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مقـــدّمة

الحمدُ للهِ ربِّ العَالمينَ، قيّومِ السَّــموَاتِ والأرَضِينَ، مُدبِّرِ الخَلائِقِ أجمَعينَ، 
باَعِــثِ الرُّسُــلِ - علَيهِــم السَّــامُ أجمَعِيــنَ - إلــى جميــعِ المُكلَّفِيــنَ لهِدَايتَِهِــم وبيَــانِ 

يــنِ، باَلدَلائــِلِ القَطعيَّــةِ، ووَاضِحَــاتِ البـرََاهِينِ. شَــرائِعِ الدِّ
أحمَدُهُ علَى جَمِيعِ نعَِمِهِ، وأسألهُُ المَزيِدَ مِنْ فَضلِهِ وكَرَمِهِ.

ــارُ، وأشــهَدُ أنَّ ســيدَناَ  ــمُ الغَفَّ ــارُ. الكَري ــدُ القهَ ــهُ الواحِ ــهَ إلا الل وأشــهَدُ أنْ لا إلَ
ــداً عبــدُهُ ورسُــولهُُ وحبيبُــهُ وخلِيلُــهُ أفضَــلُ المخلوقِيــنَ، المُكــرَمُ باِلقُــرآنِ العَزيــزِ  محمَّ
للمُستَرشِــدِينَ  المُســتَنِيرَةِ  وباِلسُــنَنِ  السِــنينَ،  تعَاقـُـبِ  علـَـى  المُســتَمرَّةِ  المُعجِــزَةِ 
ــى  ــهِ وعلَ ــهِ وسَــامُهُ علَي ــواتُ الل ــنِ، صلَ ــمِ وســمَاحَةِ الدِي ــعِ الكَلِ المخصُــوصُ بجَوَامِ

سَــائرِِ النَبييــنَ والمُرسَــلِينَ وآلـِـهِ والصَّالحيــنَ.
فهَــذا مَــا اشــتدَّتُ إليــهِ حَاجَــةُ المُتَفهِــمِ، وكُلِّ مُــدرِّسٍ ومُعلِّــمِ مِــن شَــرحِ الأربعَيــنَ 
يــنِ يحيــَى بــنِ شَــرفِ  النـوََويَّــةِ للمُحــدِّثِ الكَبيــرِ والإمَــامِ الشَــهيرِ أبــي زكَريــَا مُحيــي الدِّ
النــَـوَويِ، فيــهِ قواعِــدٌ وفَوائــِدٌ تنشُــرُ جَواهِرَهَــا، وتبُــرِزُ ضَمَائرَِهَــا، وتفُصِــحُ عَــن لغَُاتهَِــا، 
ــان  ــدِ عَدن ــعِ كَلامِ ســيدِ ولَ ــعَ جوَامِ ــنُ بَدي ــا، وتبُيّ ــالِ حُــورِ مَقصوراَتهَِ وتُســفِرُ عَــن جمَ
ــامُ، ولَــم آلُ جُهــداً فــي الِاختِصَــارِ والتَجَافِــي عَــن  ــدٍ علَيــهِ الصَّــاةُ والسَّ نبَيِّنَــا محمَّ
مِــن  لِمَــا فــي ذَلـِـكَ  مِــن نقَــلِ الأقاَويــلِ والاختِلافـَـاتِ  مَنهَــجِ الإكثـَـارِ، ولـَـم أُكثـِـرْ 

ــّرُ الذِهــنَ. الآفَــاتِ علَــى الطــُابِ، إذْ هــوَ يدُهِــشُ العَقــلَ ويُحيـ
وقَد اِعتَمدتُ علَى شُروحِ مَن قبَلي مِن الأئمَّةِ السَابِقينَ وَالعُلمَاءِ المُعَاصِرينَ، 
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كَابــنِ رجَــبٍ))) وعبــدِ المُحسِــنِ العبَّــادِ))) وغيرهِِــم، وأمَّــا شَــرحُ ناَظِــم المِســبَاحِ))) 
فعلَيــهِ العُمــدَةُ ومِنــهُ التَهذِيــبُ والِاختِصَــارُ.

وأخيــراً أســألُ اللــهَ العَظِيــمَ، ربَّ العَــرشِ الكَريــمِ أنْ يمُــنَّ علـَـى هَــذا الكِتـَـابِ 
باِلقَبــولِ والبَركَــةِ، كمَــا بــارَكَ فــي أصلِــهِ، وأنْ يبُــارِكَ فــي أعمَالنِـَـا وأعمَارنِـَـا وكُلِّ مَــا 
الدُنيـَـا  فــي  وَالُمســلِمينَ  وذُريَّتــي وطُلابــي  وأهلِــي  ووَالـِـديَّ  بــهِ  ينفعَنــا  وأنْ  رزقَنَــا، 

والآخِــرَةِ.

كتبه: أبو الحارث
عمر بن سالم بن عبد الله باوزير العباسي
18/ 8/ 1443هـ - 21/ 2022/3م

 المُتوَفّى: 676هـ (((
 اسم كتابه )فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمَّة الخمسين(. (((

 المسمى )قواعد وفوائد من الأربعين النووية(. (((
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لُ الحديثُ الأوَّ

عــن أميــرِ الْمُؤْمِنِيــنَ أبَـِـي حفــصٍ عمــرَ بـْـنِ الخطّـَـابِ � قـَـالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ 
اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: )إِنَّمَــا الَْعْمَــالُ باِلنِّيَّــاتِ، وَإِنَّمَــا لــِكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نــَـوَى، فَمَــنْ كَانــَتْ 
ــا  ــهُ لِدُنـيَْ ــتْ هِجْرَتُ ــنْ كَانَ ــى اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ، وَمَ ــهُ إِلَ ــى اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ فَهِجْرَتُ ــهُ إِلَ هِجْرَتُ
يُصِيبـهَُــا أَوِ امْــرَأَةٍ يـنَْكِحُهَــا فَهِجْرَتــُهُ إِلــَى مَــا هَاجَــرَ إِليَْــهِ(. أخرجــه البُخَــاريُ ومُســلِمٌ.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

هــوَ أبــو حَفــصٍ عمــرُ بــنُ الخَطــّابِ العَــدَوي القُرَشِــي، المُلَقــبُ باِلفَــاروقِ، هــوَ 
ــنْ عُلَمــاءِ الصّحَابــَةِ  ــاءِ الرَاشِــدينَ، وأحَــدُ العَشَــرةِ المُبَشّــرينَ باِلجَنَّــةِ، ومِ ثاَنــي الخُلَفَ
وزهُّادِهِــم. تولــّى الخِلَفــَةَ بعــدَ وفــَاةِ أبــي بَكــرٍ الصِدّيــقِ فــي السَــنةِ الثاَلثِــَةَ عَشــرَ مــن 

الهِجــرَةِ. 
ــنةِ  واستُشــهِدَ � وَهــوَ يُصلِّــي علَــى يــَدِ أبــي لُؤلــُؤةَ المجوسِــي، وذَلــِكَ فــي السَّ
الثاَلثِــَةِ والعِشــرينَ مــن الهِجــرَةِ، ودُفِــنَ إلــى جَانــِبِ صَاحِبَيــهِ: رَســولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وأبَــي 

بَكــرٍ الصِدّيــقِ � فــي حُجــرَةِ النَّبِــيِ صلى الله عليه وسلم.
- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 

ــافعيُّ رحِمَــهُ اللَّــهُ:  ــهُ الإمــامُ الشَّ ــالَ عَنْ هــذا الْحَدِيــثُ مِــن جَوامــعِ كَلِمــهِ صلى الله عليه وسلم، قَ
حديــثُ النِّيَّــةِ يَدْخُــلُ فِــي ســبعينَ بابــًا مِــن الفقــهِ، وَقــَالَ أبَــُو عُبيــدٍ: ليَْسَ فِي الَْحَادِيثِ 
أجمــعُ، وَلَ أغنـَـى، وَلَ أنفــعُ، وَلَ أَكْثــَـرُ فائــدةً منْــهُ. وَقـَـالَ الشّــَـوكانيُّ رحمَــهُ اللَّــهُ: 
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سْــاَمِ. وَهَــذَا الْحَدِيــثُ قاعــدةٌ مِــن قواعــدِ الِْ
ومِــنْ تعظيــمِ العُلمــاءِ لِهَــذَا الْحَدِيــثِ رأََوُا البـَـداءَةَ بـِـه فِــي مُصنّـَفَاتهِِــم؛ وَذَلـِـكَ 
تنَبيهًــا لطالــبِ العِلْــمِ إِلــَى تصحِيحِــهِ نيّـَتــَهُ. قــَالَ عَبْــدُ الرَّحمــنِ بــْنُ مَهــدِيّ: مــَـنْ أرادَ أَنْ 

يُصَنِّــفَ كِتابــًا فلْيـبَْــدَأْ بِهَــذَا الْحَدِيــثِ. 
- هلِ الْحَدِيثُ سِيقَ بِسَبَبِ مُهاجرِ أُمِّ قـيَْسٍ؟ 

اهتــمَّ أهــلُ العلــمِ بمعرفــةِ ســببِ نــزولِ الآيــاتِ، وســياقِ الأحاديــثِ لأنَّ معرفــةَ 
ــنةِ. ذلــكَ مِــن أقــوى أســبابِ فهــمِ القــرآنِ والسُّ

وقــد ظــنَّ قــَـوْمٌ أنَّ الْحَدِيــثَ سِــيقَ بِسَــبَبِ رجــلٍ أرادَ الــزَّواجَ مِــن امــرأةٍ يقُــالُ لَهَــا: 
أمُّ قيــسٍ، فهاجَــرَ مِــنْ أَجْــلِ ذلــِكَ، وَلــَم يـبَـتْــَغِ بِهِجْرَتــِهِ فضيلــةَ الهجــرةِ، واسْــتَدَلُّوا بمــا 
جــاء عــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بــْنِ مســعودٍ � قــَالَ: »مــَـنْ هاجــرَ يبتغِــي شــيئًا فإنَّمَــا لــَهُ ذلــِكَ«، 
وقــال: »كَانَ فينَــا رجــلٌ خَطــَبَ امــرأةً يقُــالُ لَهَــا: أمُّ قيــسٍ، فأبَــَتْ أَنْ تـتَـزََوَّجَــهُ حتَّــى 

يهِ: مُهاجــرَ أمِّ قيــسٍ«.  يهُاجِــرَ، فهاجَــرَ فتزوَّجَهَــا، فكُنَّــا نُسَــمِّ
ــيْخينِ، لكــنْ ليَْــسَ فِيــهِ  قـَـالَ الحافــظُ: وَهَــذَا إســنادٌ صحيــحٌ عَلـَـى شــرطِ الشَّ
أنَّ حديــثَ الأعمــالِ سِــيقَ بِسَــبَبِ ذَلــِكَ، وَلــَم أرَ فِــي شَــيْءٍ مِــن الطُّــرقِ مَــا يـقَْتَضِــي 

التَّصريــحَ بذلـِـكَ. 
- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّمــا الَْعْمَــالُ( هَــذَا التّــَـركيبُ يفيــدُ الْحَصْــرَ، وَذَلـِـكَ لوُجــودِ 
)إنّـَــما(، حَيْــثُ هِــيَ مِــنْ صِيَــغِ الْحَصْــرِ؛ ولأنَّ الأعمــالَ جَمْــعٌ مُحَلًّــى بالــامِ، وهــذَا 

يفُيــدُ الاســتغراقَ المُســتـلَْزمَِ للقَصْــرِ.
والْحَصْرُ هو: إِثـبَْاتُ الْحُكْمِ فِي المذكورِ، ونفيُهُ عمَّا عدَاهُ. 

والأصــل أن )إِنَّمــا( تفيــدُ الْحَصْــرَ الْمُطْلــقَ، وتــارةً تـقَْتَضِــي حَصْــرًا مخصوصًــا، 
ــياقِ))). ــكَ بالقرائــنِ والسِّ ــمُ ذَلِ ويفُهَ

ــةِ رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم بالنَّــذارةِ،  ــةِ: حَصْــرُ مِهْنَ ــنَ الآيَ نج﴾ الظَّاهــرُ مِ مم  ــهُ جــلَّ وَعَــاَ: ﴿مخ  ــاً قولُ  مَثَ (((



7

- قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّما الَْعْمَالُ( يَشْمَلُ جَمِيعَ أفعالِ الْجَوَارحِِ: الأفعالِ والأقوالِ.
المضــافِ  تقديــرِ  مِــن  بــدَّ  لَ  هُنـَـا  باِلنـيِّّــَـاتِ(  الَْعْمَــالُ  )إِنَّمــا  قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم:   -
لُزومًــا  أَكْثــَـرُ  ــةَ  حَّ الصِّ بالنيــاتِ. لأنَّ  الأعمــالِ  إنمــا صحــةُ  وتقديــرُهُ  المحــذوفِ، 

دقيــقٍ.  ابــنُ  قـَـالَ  وبهــذا  أَوْلـَـى،  عَلَيـهَْــا  فالعمــلُ  الكمــالِ،  مِــنَ  للحقيقــةِ 
ــًا يَحْصُــلُ لَــه، سَــوَاءٌ  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِنَّمَــا لِــكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نـــَوَى( مِــنْ نـــَوَى شيئـ

ــمْ يَحْصُــلْ لَــه. ــوِهِ لَ ــهِ شَــرْعًا، وكلُّ مَــا لَــم يـنَْ ــهُ عَنْــه مَانــِعٌ يعُــذَرُ بِ عَمِلَــهُ أَو مَنـعََ
فالعمــلُ فِــي نفسِــهِ صلاحُــهُ وفســادُهُ وإباحتـُـهُ بِحَسَــبِ النِّيَّــةِ الحاملــةِ عَلَيْــهِ، 
الْمُقْتَضِيَــةِ لوجــودِهِ، وثــوابُ العامــلِ وعقابــُهُ وســامتُهُ بِحَسَــبِ النِّيَّــةِ الَّتــي صَــارَ بِهَــا 

الْعَمَــلُ صالحًــا، أَو فاســدًا، أَو مُبَاحًــا. 
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمَـــنْ كَانــَتْ هِجْرَتــُهُ لِدُنـيْــَا يُصِيبـهَُــا أَوِ امْــرَأَةٍ يـنَْكِحُهَــا فَهِجْرَتــُهُ إِلــَى 
مَــا هَاجَــرَ إِليَْــهِ(، بـيََّــنَ صلــواتُ اللَّــهِ وســامُهُ عَلَيْــهِ: أنَّ الهجــرةَ))) تَخْتَلِــفُ باختــافِ 
مَقَاصِــدِ الْمُكَلَّــفِ، فمَــنْ هاجــرَ حُبًّــا لِلَّــهِ تـبََــارَكَ وَتـعََالــَى ولرســولِهِ، ورَغبــةً فِــي التَّفقُّــهِ 
فِــي دينــِهِ وإظهــارهِِ حَيْــثُ كَانَ يـعَْجَــزُ عَــن ذَلــِكَ فِــي دِيــَارِ الكُفــرِ، فهــذا هُــو المهاجــرُ 

 . لِلَّــهِ ولرســولِهِ بحــقٍّ
نيَــا، وشــهواتهِا مِــن: نســاءٍ، ومــالٍ، وجــاهٍ،  ومَــنْ كَانَ مَقْصِــدُ هجرتــِهِ حُظــوظَ الدُّ
ــدٌ علــى  ــةُ، وفــي هــذا تأكي ــا الفانيَ ــا وحُظوظهَُ نيَ ــهِ الدُّ ــن هِجرتِ ــك، فحظُّــهُ مِ ــرِ ذَلِ وَغَيْ
أمريــنِ: أنَّ الأعمــالَ بِحَسَــبِ النِّيَّــاتِ، وأنَّ حــظَّ العامــلِ مِــن عملِــهِ نيتُّــهُ مِــن خَيْــرٍ أَو 

شــرٍّ، وهاتــانِ قاعدَتــانِ كلِّيَّتــانِ، لَ يَخْــرُجُ عنهمــا شَــيْءٌ.

تـُـهُ بالنَّــذارةَِ، بـَـلْ لـَـهُ أوصــافٌ أخــرَى، كالْبِشــارةِ  وَالَْمْــرُ ليَْــسَ كَذَلـِـكَ، فالرَّســولُ صلى الله عليه وسلم لَ تـنَْحَصِــرُ مهمَّ
وغيرِهَــا.

 الهجــرةُ مأخــوذة مــن التّـَــرْكُ، والهجــرةُ إِلــَى الشَّــيءِ: الانتقــالُ إِليَْــهِ عَــن غيــرهِِ، فتــَـرْكُ بــِادِ الكُفْــرِ إِلــَى دَارِ  (((
ــةَ أَو غيرهَِــا إِلــَى  يَ هجــرةً، وتــَـرْكُ مكَّ ــةَ إِلــَى الحبشــةِ سُــمِّ سْــاَمِ يُســمَّى هِجــرةً وَهَــذِه باقيَــةٌ، وتــَـرْكُ مكَّ الِْ

يَ هجــرةً كَذَلــِكَ. يَ هِجــرةً، وتــَـرْكُ مَــا نـهََــى اللَّــهُ عَنْــه وزجََــرَ سُــمِّ المدينــةِ سُــمِّ
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- النِّيَّــةُ هــيَ القَصْــدُ، لِذَلـِـكَ تقــولُ العــربُ: نــواكَ اللَّــهُ بالخيــرِ: قصــدَكَ بـِـهِ 
إِليَْــهِ. وأَوْصَلـَـكَ 

وَالْغَرَضُ مِنْ النِّيَّةِ أُمورٌ:
حِمْيـَـةً  يَكُــونُ  الَْكْلِ  عَــن  فالإمســاكُ  الْعَــادَاتِ،  عَــنْ  الْعِبـَـادَاتِ  تَمْيِيــزُ   -1
ــَركًْا للشــهواتِ لِلَّــهِ  ــدْ يَكُــونُ تـ ــدَمِ القُــدرةِ عَلَــى الَْكْلِ، وَقَ للتَّطْبِيــبِ، وَقَــد يَكُــونُ لعَ
عــزَّ وجــلَّ، فالصَّــومُ يَحتــاجُ إِلــَى نيَّــةٍ حتَّــى يتَميّـَــزَ عَــنْ غيــرهِِ، وكََذَلــِك غُسْــلُ الْجَنابــةِ 

ــرُّدِ والنَّظافــةِ. ــن غُسْــلِ التَّب ــى نيَّــةٍ حتَّــى يتَميّـَــزَ مِ بحاجــةٍ إِلَ
2- تَمْيِيــزُ رتُــَبِ الْعِبــَادَاتِ عَــنْ بعَضِهَــا البَعــضِ، فالصَّــاةُ بحاجــةٍ إِلــَى نيَّــةٍ حتَّــى 
يــامُ مِنْــه الفــرضُ، والفــرضُ مِنْــه: صــومُ رمضــانَ،  تتَميّـَــزَ عَــن غيرهَِــا مِــن النَّافلــةِ، والصِّ
والنَّــذْرُ، والكفَّــاراتُ، ومنــه النَّافلــةُ: كصــومِ يــومِ عَرَفـَـةَ، وعاشــوراءَ، وصــومِ الاثنيــنِ 
والخميــسِ، فـَـاَ بـُـدَّ مِــن نيَّــةٍ حتَّــى يتَميّــَـزَ كلُّ نــَـوْعٍ عَلـَـى حِــدَةٍ، والصَّدقــةُ مِنـهَْــا: 

ــاراتُ، والنَّافلــةُ، وكََذَلِــك لَ بــُدَّ مِــن نيَِّــةٍ حتَّــى تتَميّـَــزَ.  الفــرضُ، والكفَّ
3- تَميّــُـزُ الْمَقْصُــودِ باِلْعَمَــلِ، هَــل هُــو اللَّــهُ عــزَّ وجــلَّ وحــدَهُ، أَمْ مَعَــه غيــرُهُ؟ 
نيــا  وَهَــذِه النِّيَّــةُ الَّتــي خــاضَ بِهَــا عُلَمَــاءُ السُّــلوكِ، لِذَلــِك صنَّــفَ أبَــُو بكــرِ بــْنُ أبَــِي الدُّ

مُصَنّـَفًــا سَــمَّاهُ )كِتَــابَ الإخــاصِ والنِّيَّــةِ(. 
ــنَّةِ رَسُــولِ  ــي سُ ــابِ اللَّــهِ، وَلَ فِ ــي كِتَ ــتْ فِ ــم يـثَـبُْ ــرُ بالنِّيَّــةِ بِدْعــةٌ؛ لأنَّــهُ لَ - الْجَهْ
ــةِ  ــنْ الصَحَابَ ــةِ مِ ــرونِ الفَاضِلَ ــنْ القُ ــرِدْ عَ ــمْ تَ ــى مَشــروعِيَّتِها، وَل ــدُلُّ عَلَ ــا يَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم مَ
ــتُ  ــعُ، وَلَ تـثَـبُْ ــا هُــو مَعْلُــومٌ أنَّ الَْصْــلَ فِــي العبــاداتِ المَنْ والتَابِعيــنَ وأتَبَاعِهِــمْ، وممَّ

 . العِبــادةُ إِلَّ بنِـَـصٍّ
: الجهــرُ بالنِّيَّــةِ ...  ــنُ عمــرَ الشــافعيُّ ــُو الرَّبيــعِ ســليمانُ بْ يــنِ أبَ قــالَ جَمَــالُ الدِّ
ليَْــسَ مِــن السُّــنَّةِ، بــَل مَكــروهٌ، فــَإِنْ حَصَــلَ بــِه تَشــويشٌ عَلــَى الْمُصَلِّيــنَ فحــرامٌ، ومَــنْ 
ــنَّةِ فـهَُــو مُخْطِــئٌ، وَلَ يَحِــلُّ لــَه وَلَ لغيرهِِ أَنْ يـقَُولَ  قــَالَ بــأنَّ الْجَهْــرَ بلفــظِ النِّيَّــةِ مِــنَ السُّ
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فِــي دِيــنِ اللَّــهِ تـعََالــَى بِغَيْــرِ عِلْــمٍ. 
يــنِ العَطَّــارُ: ورفَــْعُ الصَّــوتِ بالنِّيَّــةِ مَــعَ التَّشــويشِ عَلــَى الْمُصَلِّيــنَ  وقــالَ عَــاءُ الدِّ
حــرامٌ إجماعًــا، وَمَــعَ عَدَمِــهِ بِدعــةٌ قبيحــةٌ، ... وَلــَم ينُقَــلْ هَــذَا النقــلُ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ، 

سْــاَمِ.  ــنْ يـقُْتــَدَى بــِه مِــن عُلَمَــاءِ الِْ وَلَ عَــن أَحَــدٍ مِــن أصحابــِهِ، وَلَ عَــن أَحَــدٍ مِمَّ
مَةُ مُحَمَّدُ بْنُ الحريريِّ الأنصاريُّ، وابنُ رجبٍ، وغيرُهُم. وبذلك أفتَى العلَّ

- ممَّا يُستفَادُ مِن الْحَدِيثِ: 
1- الحَــثُّ علَــى الِإخــاَصِ، فــَإنَّ اللــهَ لا يقَبَــلُ مِــنْ العَمَــلِ إلا مَــا كَانَ صَوابــًا 

وابتُغِــيَ بــِهِ وَجْهُــه سُــبْحَانهَُ.
2- اتَفقَ أهلُ العِلْمِ علَى أنَّ العِبَادَات لا تَصِحُ بِدونِ نيَِّةٍ.
3- الأعمَالُ المُبَاحَةُ يؤُجَرُ عَلَيهَا العَامِلُ إنْ أحسَنَ النِّيَة.

4- فَضْــلُ الهِجْــرَةِ إلــى اللــهِ ورسُــولِهِ. وقَــد وقَعــتْ الهِجْــرَةُ فــي الإســاَمِ علَــى 
وَجهَيــنِ.
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اني الحديثُ الثَّ

عـــــن عُمـــــرَ � قـَــــالَ: بيَنَمـــــا نَحْـــــنُ جُلـُــــوسٌ عِنْـــــدَ رَسُـــــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يـَــــوْمٍ إذْ 
ـــعْرِ، لَ يـُــرَى عَلَيْـــهِ  طلـَــعَ عَلَيْنـــا رجَُـــلٌ شَديـــدُ بـيَـَــاضِ الثِّيـــابِ، شَديـــدُ سَـــوادِ الشَّ
ـــفَرِ، وَلا يـعَْـــرفِهُُ مِنَّـــا أَحَـــدٌ، حتَّـــى جَلـَــسَ إِلـَــى النَّبـــيِّ صلى الله عليه وسلم فأََسْنـَــدَ ركُْبـتَـيَْـــهِ  أثَـَــرُ السَّ
ــنِ  ــي عَـــ ــدُ، أَخْبِرْنـِــ ـــ ــالَ: يــَا محمَّ ــهِ، قـَــ ــى فَخِذَيـْــ ــهِ عَلـَــ ــعَ كَفَّيْـــ ــهِ، وَوَضَـــ ــى ركُْبـتَـيَْـــ إِلـَــ
سْـــلَمُ أَنْ تَشْهَـــدَ: أَنْ لَ إِلـَــهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَنَّ  الإسْـــلامِ؟ فَقـــالَ رَسُـــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: )الِْ
ـــدًا رَسُـــولُ اللَّهِ، وَتقُِيـــمَ الصَّـــلَةَ، وَتـؤُْتـــيَ الزَّكَـــاةَ، وَتَصُـــومَ رَمَضَـــانَ، وَتَحُـــجَّ  مُحَمَّ
الْبـيَْـــــتَ إِنِ اسْتَطَعْـــــتَ إِليْـــــهِ سَبِيـــــاً(، قـَــــالَ: صَدَقْـــــتَ، قـَــــالَ: فـعََجِبْنـــــا لـَــهُ يَسْألَـُــهُ 
قـُــــهُ، قـَــــالَ: فأََخْبِرْنـِــــي عَـــــنِ الإيمـــــانِ؟ قـَــــالَ: )أَنْ تـؤُْمِـــــنَ بـِــــاللَّهِ، وَمَلَئِكَتـِــــهِ،  وَيُصَدِّ
وكَُتُبـِــهِ، وَرُسُـــلِهِ، وَاليـَــوْمِ الْخِـــرِ، وَتـؤُْمِـــنَ باِلْقَـــدَرِ خَيْـــرهِِ وَشَـــرّهِِ(، قـَــالَ: صَدَقـْــتَ، 
قـَــــالَ: فأََخْبِرْنـــــي عَـــــنِ الإحســـــانِ؟ قـَــــالَ: )أَنْ تـعَْبـُــــدَ اللَّهَ كَأنَّـَــــكَ تـَــــرَاهُ، فـَــــإِنْ لـَــــمْ 
ـــــاعةِ؟ قـَــــالَ: )مَـــــا الْمَسْـــــؤُولُ  تَكُـــــنْ تـَــــرَاهُ فإِنّـَــــهُ يـَــــرَاكَ(، قـَــــالَ: فأََخْبِرْنـــــي عَـــــنِ السَّ
ـــــائِلِ(، قـَــــالَ: فأَخْبِرْنـــــي عَـــــنْ أَمَاراتهِـــــا؟ قـَــــالَ: )أَنْ تلَِـــــدَ  عَنـهَْـــــا بأَِعْلـَــــمَ مِـــــنَ السَّ
ــاءِ يـتََطاوَلـُــــونَ فِـــــي  ـــ ــاءَ الشَّ ــالَةَ رعَِـــ ــرَاةَ الْعَـــ ــاةَ الْعُـــ ــا، وَأَنْ تـَــــرَى الْحُفَـــ ــةُ ربَّـَتـهََـــ الَْمَـــ
الْبـنُْيـــــانِ(، قـَــــالَ: ثـُــــمَّ انْطلَـَــــقَ، فـلََبِثـْــــتُ مَلِيًّـــــا، ثـُــــمَّ قـَــــالَ لـِــــي: )يـَــــا عُمَـــــرُ، أتَـَــــدْرِي 
ـــائِلُ؟( قلُـــتُ: اللَّهُ وَرَسُـــولهُُ أَعْلـَــمُ؟ قـَــالَ: )فإَِنّـَــهُ جِبْريِـــلُ أتَاَكُـــمْ يـعَُلِّمُكُـــمْ  مَـــنِ السَّ

دِينَكُـــــمْ(. أَخْرَجَـــــهُ مُسْلِـــم.

***
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- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ:
هَــذَا حديــثٌ عظيــمٌ، وهــو )أمٌّ السُّــنَّةِ( كَمَــا أَنَّ الفاتحــةُ )أمَّ الْقُــرْآنِ( لأنَّــهُ جَامِــعٌ 
ــعِ  ــى جَمِي ــتَمَلَ عَلَ ــدْ اشْ ــرْآنِ، وَقَ ــي القُ ــةٌ لِمَعَان ــةَ جَامِعَ ــا أَنَّ الفَاتِحَ ــنَّةِ كَمَ ــي السُّ لِمَعَان
العِبــَادَاتِ الظَّاهــرةِ وَالْبَاطِنــَةِ، لِهَــذَا قــَالَ صلى الله عليه وسلم فِــي آخــرهِِ: )هَــذَا جِبْريِــلُ أتَاَكُــمْ يـعَُلِّمُكُــمْ 

دِينَكُــمْ( أهـ. 
ــدُ، أَخْبِرْنــِي عَــنِ الإسْــامِ؟(، الإســامُ  ــامُ: )يــَا محمَّ - قــولُ جِبْريــل عَلَيــهِ السَّ
سْتِسْــاََمُ للــه  ، وَفِــي الشَّــرعِ: هُــوَ الِْ فــي اللغــة: هــو الاستســامُ والانقيــادُ والــذلُّ

ــهِ. ــرْكِ وَأَهْلِ ــنَ الشِّ ــَرَاءةُ مِ ــةِ، وَالْبـ ــهُ باِلطَّاعَ ــادُ لَ نْقِيَ ــدِ، وَالِْ باِلتّـَوْحِي
ته  تم  تخ  تح  وهــو ديــن الأنبيــاء جميعــاً، كمــا قــال تعالــى: ﴿تج 

سح﴾. سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم 

والإسلامُ على معنيينِ:
مَ تعريفُهُ معنا. - إسلامٌ شرعيٌ: وهو ما تقدَّ

- إســامٌ كونــيٌ: ومعنــاهُ استســامُ جميــعِ الخلائــقِ لأوامــرِ اللــهِ تعالــى الكونيــةِ 
فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  القدريةِ، ومنهُ قولهُُ تعالى: ﴿طح 
كح﴾. فــكلُّ مخلــوقٍ مستســلمٌ ومنقــادٌ لأوامــرِ  كج  قم  قح  فم 

اللــهِ الكونيــةِ القدريــةِ ســواءٌ رضــيَ أم لــم يــرضَ، فــا مشــيئةَ للمخلــوقِ فــي صحــةٍ أو 
مــرضٍ أو حيــاةٍ أو مــوتٍ أو غنــى أو فقــرٍ.

والإســام بهــذا المعنــى لا ميــزة فيــهِ لأحــدٍ علــى أحــدٍ بــل يشــتركُ فيــهِ المؤمــنُ 
والكافــرُ، والآدميــون والحيوانــاتُ.

- فــي هــذا الْحَدِيــثِ عــرَّفَ النَّبــيُ صلى الله عليه وسلم الإســامَ: بأعمــالِ الْجَــوَارحِِ الظَّاهــرَةِ مِــنَ 
ــومُ عمــلٌ  ــاةُ والصَّ ــهادتينِ عمــلُ اللســانِ، والصَّ ــظُ بالشَّ ــالِ، فالتَّلفُّ الْقــوالِ وَالأعمَ

بدنــيٌّ، وزكاةُ المــالِ عمــلٌ مالــيٌّ، والحــجُّ بدنــيٌّ مالــيٌّ. 
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وفيــهِ أنَّ جَمِيــعَ الواجبــاتِ الظَّاهــرةِ دَاخِلـَـةٌ فِيــهِ، وإنَّمــا ذكََــرَ الصَّــاةَ وباقــيَ 
الأركانِ؛ لأنَّهــا الأصــولُ الَّتــي يـبُـنْـَـى عليهَــا. 

سْلَمِ قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )الْمُسْلِمُ  والدَليِلُ عَلَى أنَّ كلَّ الواجباتِ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى الِْ
مَنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِنْ لِسَــانهِِ وَيَدِهِ(. 

سْــاَمِ، قــَالَ صلى الله عليه وسلم: )مـــِنْ حُسْــنِ  كمــا أنَّ تــَـرْكَ المحرَّمَــاتِ دَاخِــلٌ فِــي مُسَــمَّى الِْ
إِسْــاَمِ الْمَــرْءِ تـرَكُْــهُ مَــا لَ يـعَْنِيــهِ(.

- قــول جبريــل عليــه الســام: )فأََخْبِرْنــِي عَــنِ الإيمــانِ؟(، الْيمَــانُ: فــي اللغــة: 
التصديــقُ والإقــرارُ.

وأمــا فــي الشــرع: هُــوَ قــَـوْلٌ باِللِّسَــانِ، وَتَصْدِيــقٌ باِلْجَنــَانِ، وَعَمَــلٌ بــِالَْركَْانِ، يزَيِــدُ 
باِلطَّاعَــةِ وَيـنَـقُْصُ باِلْعِصْيَانِ.

- فِــي هَــذَا الْحَدِيــثِ عــرَّفَ صلى الله عليه وسلم الإيمــانَ بمَــا بَطــَنَ مِــن الاعتقــاداتِ، كَمَــا ذكََــرَ 
ربُّنــا تـبَــَارَكَ وَتـعََالــَى الإيمــانَ فِــي كتابــِهِ بهــذِهِ الأصــولِ فِــي مَوَاضِــعَ، مِنـهَْــا قولــَهُ تـعََالــَى: 

يم  يز  ير  ىٰ  نىني  نن  نم  نز  نر  مم  ما  ﴿لي 
يى﴾. ين 

يمَانُ هل بينهما فَرقٌ؟ سْلَمُ وَالِْ - الِْ
قــَالَ ابــنُ رجــبٍ: )وأمّـَــا تَفريــقُ النَّبــيِّ بـيَْــنَ الإيمانِ والإســامِ فِــي تعريفِهِ، وإدخالهُُ 
سْــاَمِ دُونَ الإيمــانِ، فإنَّــهُ يـتََّضِــحُ بتقريــرِ أَصْــلٍ، وَهُــو: أنَّ  الأعمــالَ فِــي مُســمَّى الِْ
دَةٍ عِنْــدَ إفــرادِهِ وإطلاقِــهِ، فــَإِذَا قــُرِنَ  مِــنَ الَْسْــمَاءِ مَــا يَكُــونُ شــامِلً لِمُســمَّياتٍ مُتعــدِّ
ــهِ  ــكَ الْمُســمَّياتِ، وَالِسْــمُ المقــرونُ بِ ــضِ تلِْ ــى بـعَْ ذَلِــك الِسْــمُ بغيــرهِِ صَــارَ دَالًّ عَلَ
ــهِ  ــرِدَ أحدُهُمــا دَخَــلَ فِي ــإِذَا أفُْ ــذَا كاســمِ الْفَقِيــرِ والمســكينِ، فَ ــى باقيهــا، وَهَ دالٌّ عَلَ
كلُّ مَــنْ هُــو مُحتــاجٌ، فـَـإِذَا قـُـرِنَ أحدُهُمــا بالآخَــرِ دَلَّ أَحَــدُ الِسْــمَيْنِ عَلـَـى بـعَْــضِ 
يمَــانِ، إِذَا  سْــاَمِ وَالِْ أنَــْـوَاعِ ذَوِي الحاجــاتِ والآخَــرُ عَلـَـى باقيهــا، فهكــذا اسْــمُ الِْ
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أفُــردَ أحدُهُمــا دخــلَ فِيــهِ الآخَــرُ، ودلَّ بانفــرادِهِ عَلَــى مَــا يــَدُلُّ عَلَيْــهِ الْخَــرُ بانفــرادٍ، 
فـَـإِذَا قـُـرِنَ بينَهمــا دلَّ أحدُهُمــا عَلـَـى بـعَْــضِ مَــا يــدلُّ بانفــرادِهِ، ودَلَّ الآخَــرُ عَلـَـى 

البَاقِــي( أهـــ. 
إذا قــُرِنَ فِــي نــصٍّ بـيَْــنَ الإيمــانِ والإســامِ يَكُــونُ بينَهمــا فــَـرْقٌ، فـيََكُــونُ الإيمــانُ: 
سْــاَمُ بِمَعْنـَـى: الاستســامِ لِلَّــهِ  هُــو تصديــقَ القلــبِ وإقــرارهَُ ومَعْرفِتـَـهُ، وَيَكُــونُ الِْ

ــلِ.  ــهُ باِلْعَمَ ــادِ لَ والخضــوعِ والانقي
وعلــَى هَــذَا قــَالَ الْعُلَمَــاءُ: كلُّ مُؤْمِــنٍ مســلِمٌ، وَليَْــسَ كلُّ مســلمٍ مُؤْمِنــًا؛ لأنَّ الْعَبْــدَ 
قــَدْ ينَقــادُ بالأعمــالِ الظَّاهــرةِ، كالصَّــاةِ والحــجِّ والــزَّكاةِ وغيرهَِــا تَظاَهُــرًا ونفِاقــًا، وَقــَدْ 

كى  كم  كل  قيكا  قى  ينَقادُ وإيمانهُُ وتَصديقُهُ ضعيفٌ، كَمَا قاَلَ تـعََالَى: ﴿في 
يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نزنم  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 

ئم﴾.  ئخ  ئح  ئج  يىيي  ين  يم 

بـيََّــنَ ابــنُ عبَّــاسٍ � أنَّهــم لـَـم يكونـُـوا مُنافقيــنَ بالكُلِّيَّــةِ، بـَـلْ كَانـُـوا ضَعيفِــي 
الإيمــانِ.

- فــي الحَدِيــثِ: )قَــالَ: فأََخْبِرْنــي عَــنِ الإحســانِ؟( الإحســانُ فِــي اللُّغَــةِ ضِــدُ 
الِإسَــاءَةِ، وَالِإحسَــانُ فِــي الشَــرعِ عَلَــى قِســمَينِ:

القِســمِ الَأوَل: إِحسَــانٌ فِــي عِبــَادَةِ اللــهِ، وَهُــوَ المُــرَادُ بــِكَلَمِ المُصَنــِفِ - رحَِمَــهُ 
اللــهُ - وَهَــذَا القِســمُ عَلــَى مَرتـبَـتََيــنِ:

الُأولـَـى: أَنْ تَعبـُـدَ اللــهَ كَأنّـَـكَ تُشَــاهِدَ مَعبـُـودَكَ الّـَـذِي قُمــتَ بيَــنَ يَدَيــهِ، فـَـإِذَا 
بـلَــَغَ العَبــدُ إِلــَى حَــدٍّ أَصبــَحَ فِيــهِ كَأنَّــهُ يطُاَلــِعُ مَــا اتَصَــفَ اللــهُ بــِهِ مِــنْ صِفَــاتِ الكَمَــالِ 
وَالجَــاَلِ، فَــإنْ الــرُوحَ سَــتَحُسُ باِلقُــربِ مِــنْ اللــهِ، فـتََعبُــدَ اللــهَ عِبَــادَةَ طلََــبٍ وَشَــوقٍ 

ــهُ. ــهِ لَ هَــرَبٍ وَخَــوفٍ مِنْ إِلَــى مَحبُوبِ
الثاَنيِــةُ: أَنْ تَعبـُـدَ اللــهَ وَأنَــتَ مُســتَحضِرٌ سَــمعَ اللــهِ وَبَصَــرهِِ وَعِلمِــهِ وَمُرَاقـبََتـِـهِ 
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فـتََعبـُـدَ اللــهَ عِبـَـادَةَ الخَائـِـفِ مِنْــهُ، الهَــارِبِ مِــنْ عَذَابـِـهِ وَعِقَابـِـهِ.
ــذلُ  ــالَ الحَسَــنُ البَصــرِيُ: بَ ــا قَ ــوَ كَمَ ــى الخَلــقِ، وَهُ ــي: إِحسَــانٌ إِلَ القِســمِ الثاَنِ

النـَـدَى)))، وكََــفُّ الَأذَى، وَطَلَقـَـةُ الوَجــهِ.
وَالِإحسَانُ إِلَى الخَلقِ عَلَى نَوعَينِ:

إِحسَــانٌ وَاجِــبُ، وَهُــوَ أَنْ تـقَُــومَ بِحُقُوقِهِــم الوَاجِبــَةُ عَلَيــكَ، كَبــِرِّ الوَالِدَيــنِ، وَصِلَةِ 
الَأرحَــامِ، وَالنـفََقَــةِ عَلــَى الَأولَدِ وَالزَوجَــةِ، وَنَحــوِ ذَلِكَ.

اللــهُ  أَوجَبـَـهُ  الّـَـذِي  القَــدْرِ  فـَـوقَ  إِليَهِــم  أَنْ تُحسِــنَ  وَهُــوَ  إِحسَــانٌ مُســتَحَبٌ، 
عَلَيــكَ.

ــا،  ــدَ الَْمَــةُ ربَّـَتـهََ - فــي الحديــث: )قَــالَ: فأَخْبِرْنــي عَــنْ أَمَاراتهِــا؟ قَــالَ: )أَنْ تلَِ
وَأَنْ تــَـرَى الْحُفَــاةَ الْعُــرَاةَ الْعَالــَةَ رعَِــاءَ الشَّــاءِ يـتََطاوَلــُونَ فِــي الْبـنُْيــانِ(، الَأمَــاراَت بِفَتــحِ 
الهَمــزَةِ جَمْــعُ أَمَــارةٍَ أي عَلامَــةٍ، وفــي رِوَايــَةٍ عَــنْ أَشْــرَاطِهَا وَهُــوَ جَمْــعُ شَــرَطٍ باِلفَتــحِ 

بِمَعنــى العَلامَــةِ والمُــرَادُ أخبِرنــِي عَــنْ شَــيءٍ مِــنْ عَلامَاتهَِــا الدَالَّــةِ عَلَــى قـرُْبِهَــا.
وقد ذكََرَ صلى الله عليه وسلم مِن علاماتِ السَّاعةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلامتينِ: 

ــي  ــا. وللعُلمــاءِ فِ ــِّدَتهُا ومَالِكَتـهَُ ــِها سَيـ ــرَادُ: برَبَّتـ ــا(، وَالْمُ ــةُ ربَّـَتـهََ ــدَ الَْمَ - )أَنْ تلَِ
ــْوَالٌ مِنـهَْــا:  المُــرَادِ بهَــذَا أَقـ

ــهُ،  ــةَ الســيِّدِ أَمَتَ ــهُ معامَلَ ــدُ أمَّ ــلُ الْوَلَ ــي الَْوْلَدِ، فيُعامِ ــُرُ العُقــوقُ فِ ــلَ: يَكْثـ أ- قِي
ــربُ، والاســتخدامُ، والاســتهانةُ، وَهَــذَا مَــا يَميــلُ الحافــظُ  ، والضَّ ــبُّ مِــن حَيْــثُ السَّ

ــهِ.  ابــنُ حَجَــرٍ إِليَْ
ــقِ،  ــبِ الرَّقي ــحِ البــادِ وكثــرةِ جَلْ ــى فـتَْ ــذَا إِشَــارةٌَ إِلَ ــنُ رجــبٍ: )وَهَ ــالَ اب ب- وَقَ
حتَّــى تَكْثــُـرَ السَّــرَارِيُّ، وتَكْثــُـرَ أولادُهُــنَّ، فـتََكُــونُ الَأمَــةُ رقَيقــةً لســيِّدِهَا، وأولادُهُ مِنـهَْــا 

 وهــو أن توصــل الخيــر الدينــي أو الدنيــوي للخلــق، الدينــي بــأن تنصحهــم وتعظهــم وتعلمهــم، والدنيــوي  (((
بــأن تســعى فــي قضــاء حوائجهــم.
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ــيِّدِ فيَصيــرُ ولــدُ الَأمَــةِ بِمَنْزلَِــةِ ربِّهَــا وســيِّدِها(.  ــيِّدِ بِمَنْزلَِــةِ السَّ بِمَنْزلِتَِــهِ، فــإنَّ وَلَــدَ السَّ
- )وَأَنْ تـرََى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعَِاءَ الشَّاءِ يـتََطاَوَلُونَ فِي الْبـنُـيَْانِ(. 

الحافِــي: هُــو مَــن لَ نـعَْــلَ فِــي قَدَمَيْــهِ، والعــارِي: هُــو مَــن لَ ثيِــابَ عَلَــى بَدَنــِهِ، 
والعائــلُ: هُــو الْفَقِيــرُ. 

والمرادُ: أنَّ أَســافِلَ النَّاسِ يَصيرونَ رؤســاءَ، وتَكْثـرُُ أموالُهُم، ويُشَــيِّدُونَ الْمَبَانِيَ 
العاليــَةَ مُباهــاةً وتَفاخُــرًا عَلــَى عِبــادِ اللَّــهِ. 

: )الْمَقْصُــودُ الإخبــارُ عَــن تـبَــَدُّلِ الْحَــالِ بــِأَنْ يَسْــتـوَْلِيَ أَهْــلُ الباديــَةِ  قــالَ القرطبــِيُّ
عَلــَى الَأمْــرِ، ويـتََمَلَّكــوا البــادَ بالقَهْــرِ، فتَكْثــُـرَ أموالُهم وتـنَْصَرِفَ هُمومُهُم إِلَى تَشــييدِ 

البُنيــانِ والتَّفاخُــرِ بــِهِ، وَقــَد شَــاهَدْناَ ذَلــِكَ فِــي هَــذِه الَأزْمَــانِ(.
قلُــتُ: رحَِــمَ اللــهُ القُرطبُــي يقَــولُ هَــذَا قبَــلَ مِئــَاتِ السِــنين فَكَيــفَ لــَو اطَّلــَعَ عَلــَى 

مَــا أَحْدَثــَهُ أَهــلُ البــَـوَادِي فِــي زَمَاننِــَا فـهَُــوَ أَظْهَــرُ وأَظْهَر!
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الثُ الحديثُ الثَّ

بـْـنِ الخطّـَـابِ � قـَـالَ: سَــمِعْتُ  بـْـنِ عُمــرَ  عَبْــدِ اللَّــهِ  عَبْــدِ الرَّحمــنِ  أبَـِـي  عــنْ 
ــهَ إِلَّ اللَّــهُ  ــهَادَةِ أَنْ لَ إِلَ ــى خَمْــسٍ: شَ سْــاَمُ عَلَ ــيَ الِْ ــولُ: )بنُِ رسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُ
ــدًا رَسُــولُ اللَّــهِ، وَإِقـَـامِ الصَّــاَةِ، وَإِيتـَـاءِ الــزَّكَاةِ، وَحَــجِّ البـيَْــتِ، وَصَــوْمِ  وَأَنَّ مُحَمَّ

البُخَــاريُ ومُســلِمٌ رَواهُ  رَمَضــانَ(. 

***
- راَوِي الحَدِيثِ:

ــنَةِ العَاشِــرَةِ مِــنْ قبَــلِ  ــةَ فــي السَّ هــوَ عَبــدُ اللــهِ بــنُ عُمــرَ بــنِ الخَطَّــابِ، ولــِدَ بمكَّ
الهِجْــرَةِ، مُحَــدِّثٌ وفَقِيــهٌ وصَحَابــيٌ مِــنْ صِغــَارِ الصَّحَابــَةِ، وأحَــدُ المُكثِريِــنَ فــي رِوَايــَةِ 

الحَدِيــثِ، وكَانَ جَــوَاداً كَريمــاً، زاَهِــداً عَابــِداً. 
وكَانَ � مِنْ أكثَرِ النَّاسِ اقتِدَاءً بالنَّبِيِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ أكثَرهِِم تتَبُّعاً لآثاَرهِِ.

شَــهِدَ عَــدَداً مِــنْ المَشَــاهِدِ مَــعَ النَّبــِي صلى الله عليه وسلم، ثــُمَّ شَــارَكَ بعــدَ وَفــَاةِ النَّبــِي فــي فتُــوحِ 
الشَّــامِ والعِــرَاقِ وفــَارِسَ ومِصــرَ وإفريقيَّــة. 

وَلمَّا قاَمَتْ الفِتَنُ بعَدَ مَقتَلِ عُثمَانَ بنِ عفَّانَ � آثـرََ اعتِزَالَ الفِتَنِ. 
ومَاتَ بمكَّةَ في السَّنةِ الثاَلثَِةِ والسَبعينَ مِنْ اِلهِجرَةِ.

- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 
يــنِ، وَعَلَيْــهِ اعتمــادُهُ  قــالَ النَّــوويُّ: )إنَّ هَــذَا الْحَدِيــثَ أَصْــلٌ عظيــمٌ فِــي معرفــةِ الدِّ

وَقــَد جَمَــعَ أركانــَهُ( أهـــ. لِذَلــِكَ يجــبُ الاعتنــاءُ بــِهِ وحِفْظــُهُ ونَشْــرُهُ بـيَْنَ المســلمينَ. 



17

ــانِ،  ــهُ كَالبـنُـيَْ ــهِ أنَّ الإســاَمَ مَثـلَُ ــسٍ(، فِي ــى خَمْ ــاَمُ عَلَ سْ ــيَ الِْ ــهُ صلى الله عليه وسلم: )بنُِ - قـوَْلُ
ــانُ. ــا البـنُـيَْ ــتُ عَلَيـهَْ ــانِ وأَركَْانــِهِ الَّتِــي يـثَـبُْ وَهَــذِهِ الخَمْــسُ: دَعَائــِمُ البـنُـيَْ

ــدًا رَسُــولُ اللَّــهِ(، فِيْــهِ أَنَّ  - قـوَْلـُـهُ صلى الله عليه وسلم:)شَــهَادَةِ أَنْ لَ إِلـَـهَ إِلَّ اللَّــهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
مُ والمــالُ، وبهــا  سْــاَمِ؛ لأنَّ بِهَــا يـعُْصَــمُ الــدَّ كَلِمَــةِ التَوحِيــدِ مِــنْ أَعْظـَـمِ دَعائــمِ الِْ

قى  في  يقُبــَلُ العَمَــلُ، وبهــا دُخــولُ الجنَّــةِ والنَّجــاةُ مِــن النَّــارِ، قــَالَ تـعََالــَى: ﴿فى 
نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي 

نــوبُ مَهْمَــا عَظُمَــتْ.  ني﴾، وبهــا تـغُْفَــرُ الذُّ نى  نن  نم 

ــى:  ــالَ تـعََالَ ــا قَ ــودَ بِحَــقٍّ إِلَّ اللــهَ، كَمَ ــهَ إِلَّ اللــهَ، لَ مَعْبُ ــى شَــهَادَةِ أَنْ لَ إلَ وَمَعْنَ
ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ﴿ئخ 

حج﴾ ]الحــج: 62[. جم  جح 

ــدًا رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: طاَعَتُــهُ فِيمَــا أَمَــرَ، وَتَصْدِيقُــهُ فِيمَــا  ومعنــى شَــهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّ
أَخْبــَـرَ، وَاجْتِنـَـابُ مَــا نـهََــى عَنْــهُ وَزجََــرَ، وَأَنْ لَ يـعُْبـَـدَ اللــهُ إِلَّ بِمَــا شَــرعََ. كَمَــا قـَـالَ 
يم﴾  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  تـعََالـَـى: ﴿نى 

]الأحــزاب: 45 - 46[.
- قـوَْلـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِقـَـامِ الصَّــاَةِ(، أَجْمَــعَ عُلمــاءُ المســلمينَ عَلـَـى أنَّ مَــنْ تــَـرَكَ 

سْــاَمِ.  الصَّــاةَ جُحــودًا وإنــكاراً لَهَــا كَفَــرَ وخَــرَجَ مِــن مِلَّــةِ الِْ
واخْتـلََفُــوا فِــي حُكْــمِ مَــن تـرَكََهَــا تَكاسُــاً وتَشــاغُلً عَنـهَْــا دُونَ عُــذْرٍ يـعُْتــَدُّ بــِهِ، مَــع 

اعتقــادِهِ بفَرْضِيَّتِهــا: 
ــافعيِّ وأبــو  - مذهــب جُمهــورِ العُلمــاءِ مِــن السَّــلفِ والْخَلـَـفِ كمالــكٍ والشَّ
حَنيفــةَ، أنــهُ فاَسِــقٌ واســتدلُّوا بقَولــِهِ صلى الله عليه وسلم: )خَمْــسُ صَلــَوَاتٍ كَتـبَـهَُــنَّ اللَّــهُ عَلــَى الْعِبــَادِ، 
فَمَــنْ جَــاءِ بِهِــنَّ لــَمْ يُضَيــِّعْ مِنـهُْــنَّ شَــيـئًْا اسْــتِخْفَافاً بِحَقِّهِــنَّ، كَانَ لــَهُ عِنْــدَ اللَّــهِ عَهْــدٌ أَنْ 
بــَهُ، وَإِنْ  يدُْخِلَــهُ الْجَنَّــةَ، وَمَــنْ لَــمْ يــَأْتِ بِهِــنَّ فـلََيْــسَ لَــهُ عِنْــدَ اللَّــهِ عَهْــدٌ، إِنْ شَــاءَ عَذَّ
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يى  ين  يم  شَــاءَ أَدْخَلــَهُ الْجَنَّــةَ())). وكذلــك احْتَجُّــوا بِعمُــومِ قولــُهُ جــلَّ وَعَــاَ: ﴿يز 
بخ﴾. بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 

- قــولُ عمــرَ بــْنِ الخطَّــابِ، وعبــدِ الرَّحمــنِ بــْنِ عــوفٍ، ومعــاذَ بــْنِ جبــلٍ، وأبــي 
هُريــرةَ، وعبــدِ اللَّــهِ بْــنِ مَســعودٍ، وعبــدِ اللَّــهِ بْــنِ عبــاسٍ، وجابــرَ بْــنِ عَبْــدِ اللَّــهِ، وأبــي 
رْدَاءِ، �، ومِــن غَيْــرِ الصَّحابــةِ: أَحْمَــدُ بـْـنُ حنبــلٍ فــي رِوَايــةٍ، وإســحاقُ بـْـنُ  الــدَّ

، واســتدلُّوا بالآتــي: راهويـْـهِ، وعبــدُ اللَّــهِ بـْـنُ المبــارَكِ، والنَّخَعِــيُّ
رْكِ تـرَْكُ الصَّلَةِ())).  عنْ جابرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: )بـيَْـنَ العَبدِ وَبـيَْنَ الشِّ
ــَرَوْنَ  وعــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ شــقيقٍ العُقَيْلِــيِّ قَــالَ: )كَانَ أصحــابُ رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم لَ يـ

شَــيـئًْا مِــنَ الَْعْمَــالِ تـرَكُْــهُ كُفْــرٌ غَيـــْرَ الصَّلَةِ())).
- الــزَّكاةُ أوجبـهََــا ربّـُنـَـا تبــاركَ وَتـعََالـَـى عَلـَـى كلِّ مســلمٍ مَلـَـكَ نِصابـًـا مِــن مــالٍ 
يَتْ بِذَلــِك لِمَــا يَكُــونُ فِيهَــا  بشــروطِهِ، وَهِــي فــي اللغــةِ: النَّمــاءُ والطَّهــارةُ والبركــةُ، وسُــمِّ

ــحِّ والبخــلِ. يهــا مِــن أَدْراَنِ الشُّ مِــن البركــةِ فِــي المــالِ، وطهــارةِ النَّفــسِ لمؤدِّ
سْــاَمِ كَمَــا يـَـدُلُ عَلــى ذَلـِـكَ الحَدِيــثُ، وهــوَ واجِــبٌ  - الحَــجُّ مِــن قواعــدِ الِْ

تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  عَلَــى المســتطيعِ كَمَــا قــَالَ جــلَّ وَعَــاَ: ﴿بح 
ته﴾.

يج  هي  - صــومُ رمضــانَ فــرضٌ ثـبَــَتَ فِــي كِتــَابِ اللَّــهِ جــلَّ وَعَــاَ: ﴿هى 
ىٰ      ٌّ      ٍّ      َّ﴾،  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح 

سْــاَمِ. يــامَ أَحَــدُ أركانِ الِْ وأَجمَعَــتِ الأمَّــةُ عَلَــى أنَّ الصِّ

 أخرجه مالك وأبوداود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. (((
 أخرجه مسلم. (((

 أخرجه الترمذي وصححه، وصححه الألباني أيضاً. (((
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ابعُ الحديثُ الرَّ

ثنــا رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم  ــالَ: حدَّ ــنِ مســعودٍ � قَ ــدِ اللَّــهِ بْ ــدِ الرَّحمــنِ عَبْ ــي عَبْ عــنْ أبَِ
ــهِ أَرْبعَيــنَ يـوَْمًــا  وَهُــو الصَّــادِقُ المصْــدُوقُ: )إِنَّ أَحَدكَُــمْ يُجْمَــعُ خَلْقُــهُ فِــي بَطْــنِ أُمِّ
نطُْفَــةً، ثــُمَّ يَكُــونُ عَلَقَــةً مِثْــلَ ذلــِكَ، ثــُمَّ يَكُــونُ مُضْغَــةً مِثْــلَ ذلــِكَ، ثــمَّ يـرُْسَــلُ إليْــهِ 
ــهِ،  ــهِ وَعَمَلِ ــهِ وَأَجَلِ ــبِ رِزْقِ ــاتٍ: بِكَتْ ــعِ كَلِمَ ــرُ بأرْبَ ــرُّوحَ، ويؤُمَ ــهِ ال ــخُ فِي ــكُ فيـنَـفُْ الْمَلَ
أَهْــلِ  بِعَمَــلِ  ليَـعَْمَــلُ  أَحَدكَُــمْ  إِنَّ  غَيــْـرُهُ  إِلــهَ  لَ  الّـَـذي  فَواللَّــهِ  سَــعِيدٌ،  أَو  وشَــقِيٌّ 
الْجَنَّــةِ حَتَّــى مَــا يَكُــونَ بـيَـنْــَهُ وَبـيَـنَْهــا إِلَّ ذِراعٌ، فـيََسْــبِقَ عَلَيْــهِ الْكِتــَابُ فـيَـعَْمَــلَ بِعَمَــلِ 
ــهُ  أَهْــلِ النَّــارِ فيَدْخُلَهَــا، وَإِنَّ أَحَدكَُــمْ ليَـعَْمَــلُ بِعَمَــلِ أهْــلِ النَّــارِ حتَّــى مَــا يَكُــونَ بيـنَْ
وَبيـنْـهََــا إِلَّ ذِراَعٌ فيَسْــبِقَ عَلَيْــهِ الْكِتــَابُ فـيَـعَْمَــلَ بِعَمَــلِ أَهْــلِ الْجَنَّــةِ فـيََدْخُلَهَــا(. روَاهُ 

البُخَــاريُ ومُســلِمٌ.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

ــةَ، صَحابــيٌ وَفَقيــهٌ  هــوَ أبــو عَبــدِ الرَحمــنِ عَبــدُ اللــهِ بــنُ مَســعودٍ الهُذَلــي ولــِدَ بمكَّ
ــنْ هَاجَــروا  إلــى الإســاَمِ، ووَاحِــدٌ ممَّ ومُقــرِئٌ وَمُحــدِّثٌ جَليــلٌ، وأَحــدُ السَــابِقينَ 
ــةَ.  الهِجرَتيَــنِ إلــى الحَبَشــةِ وإلــَى المَدينــَةِ، وَهــوَ أوَّلُ مَــنْ جَهــرَ بِقــرَاءَةِ القُــرآنِ فــي مكَّ
ــةِ  ــنْ خِلَفَ ــةِ عُمــرَ، وصَــدراً مِ ــا فــي خِلَفَ ــتَ مَالِهَ ــةِ وبيَ ــدْ تَولَّــى قَضَــاءَ الكُوفَ وقَ

عُثمَــانَ � أَجمَعيــنَ.
ومَاتَ في المَدِينَةِ في السَّنةِ الثاَنيِةِ وَالثَلاثينَ من اِلهِجرَةِ.
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ــهِ( وَالْمُــرَادُ بالْجَمْــعِ: ضــمُّ  - قَولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ أَحَدكَُــمْ يُجْمَــعُ خَلْقُــهُ فِــي بَطْــنِ أُمِّ
بعضِــهِ إِلــَى بـعَْــضٍ بـعَْــدَ الانتشــارِ، يَجْمَعُــهُ اللَّــهُ تـعََالــَى فِــي مَحَــلِّ الــوِلادةِ مِــن الرَّحــمِ، 
ــهُ الْعِلْــمُ الْحَدِيــثُ، فالحيوانــاتُ الْمَنَوِيَّــةُ الَّتــي يـقَْذِفـهَُــا الرَّجــلُ  وَهَــذا مُوافــقٌ لِمَــا أثبتَ
ــدَ القَــذْفِ، وَلَكِــنْ لَ يَجْتَمِــعُ مِنـهَْــا مَــعَ  كَثِيــرَةٌ، وتَكــونُ مُنـتَْشِــرَةً فِــي رحَِــمِ المــرأةِ بـعَْ

الْبـوَُيْضَــةِ إِلَّ وَاحِــدٌ.
نْسَانِ: - مَرَاحِلُ تَكوينِ الِْ

1- النُّطفَــةُ: وَهِــي الطّـَـوْرُ الأوَّلُ الّـَـذي يَمُــرُّ بـِـهِ الجنيــنُ بـعَْــدَ التقــاءِ الحيــوانِ 
المنــوِيِّ مَــعَ البـوَُيْضَــةِ، والنُّطفــةُ أصلُهَــا الْمَــاءُ الصَّافِــي، وَالْمُــرَادُ بِهَــا هُنـَـا الْمَنـِـيُّ، 

ةُ هَــذَا الطّـَـوْرِ أربعيــنَ يومًــا، كَمَــا قـَـالَ صلى الله عليه وسلم: )أَرْبعَِيــنَ يـوَْمًــا نطُْفَــةً(.  وتمتــدُّ مُــدَّ
2- العَلَقَــةُ: وَهِــي الطّـَـورُ الثَّانــي الّـَـذي يَمُــرُّ بـِـهِ الْجَنيــنُ، والعَلَقَــةُ هِــي الــدَّمُ 
يَ بِذَلــِك لتـعََلُّقِــهِ بِمَــا مَــرَّ بــِه، ويَمتــَدُّ هَــذَا الطَّــورُ أربعيــنَ يومًــا،  الجامــدُ الغليــظُ، وسُــمِّ
كَمَــا بـيََّــنَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )ثــمَّ يَكُــونُ عَلَقَــةً مِثْــلَ ذَلِــكَ(، وممّـَــا يَشْــهَدُ لِذَلِــك مِــن 

نى﴾.  نن  نم  الذكِّْــرِ الحكيــمِ قولـُـهُ تـعََالـَـى: ﴿نز 
3- الْمُضْغـَـةُ: وَهِــي الطّـَـوْرُ الثَّالــثُ الّـَـذي يَمُــرُّ بـِـه الْجَنيــنُ، والْمُضْغـَـةُ هِــي: 
يَتْ بِذَلــِك؛ لأنَّهــا قــَدْرُ مَــا يَمْضُــغُ الماضــغُ، ويَمْتــَدُّ هَــذَا الطَّــورُ  قِطعــةٌ مِــن لحــمٍ، وسُــمِّ

أربعيــنَ يومًــا، فقــالَ صلى الله عليه وسلم: )ثــُمَّ يَكُــونُ مُضْغَــةً مِثْــلَ ذَلِــكَ(. 
4- نفــخُ الــرُّوحِ: وَيَكُــونُ ذَلـِـك بـعَْــدَ مُضِــيِّ مِائـَـةٍ وعِشــرينَ يومًــا مِــن اجتمــاعِ 
الزَّوجيــنِ، قـَـالَ صلى الله عليه وسلم: )ثــمَّ يـرُْسَــلُ إِليَْــهِ الْمَلـَـكُ فـيَـنَـفُْــخُ فِيــهِ الــرُّوحَ(، وَهَــذَا مُلاحَــظٌ 

غج  بالمشــاهَدَةِ، والــرُّوحُ مَــا يَحْيـَـى بـِـه الْعَبْــدُ، وَهِــي كَمَــا قـَـالَ تـعََالـَـى: ﴿عم 
لج﴾.  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج 

وعَرَّفَهــا بـعَْــضُ أَهْــلِ الْعِلْــمِ: )جِســمٌ لطيــفٌ ســارٍ فِــي الْبــَدَنِ، مُشْــتَبِكٌ بــِه اشــتباكَ 
الْمَــاءِ بالعُــودِ الَأخْضَــرِ(. 
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وعرَّفَها آخرونَ: )جوهرٌ مُجَرَّدٌ مُتَصَرِّفٌ فِي الْبَدَنِ(.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَيـؤُْمــَـرُ بأَِرْبــَعِ كَلِمَــاتٍ: بكَتْــبِ رِزْقِــهِ، وأَجَلِــهِ، وعَمَلِــهِ، وشَــقِيٌّ أَو 
سَــعيدٌ(، فِيــهِ وُجــوبُ الإيمــانِ بالقَــدَرِ، وَهــوَ الإيمــانُ بعِلْــمِ اللَّــهِ الْكَامِــلِ، الَّــذي يـعَْلــَمُ 
مَــا كَانَ، وَمَــا ســيكونُ، وكََيْــف يَكُــونُ، وبنِــاءً عَلــَى هَــذَا العلْــمِ الْكَامِــلِ، كَتــَبَ ســبحانهَُ 
نْسَــانِ الَّــذي ســيَحْصُلُ عَلَيْــهِ أثنــاءَ حياتــِهِ حتَّــى يَمــوتَ، وَالْعَمَــلَ  فِــي الْكِتــَابِ رِزْقَ الِْ

الَّــذي ســيقومُ بــِه مِــن خَيْــرٍ وشــرٍّ، وهــل هُــو مِــن أَهْــلِ الشَّــقاءِ أَمِ السَّــعادةِ. 
وهــذا الْعِلْــمُ لَ يـرَْفــَعُ عَــن الْعَبْــدِ الاختيــارَ والقَصْــدَ؛ لأنَّ صِفَــةَ الْعِلْــمِ غَيـــْرُ مؤثــِّرةٍ، 
ــنَّةِ، تـثُْبِــتُ أنَّ للإنســانِ قَصْــدًا وإرادةً  كَمَــا أنَّ النُّصــوصَ الكثيــرةَ فِــي الْكِتَــابِ والسُّ

وحُرّيَِّــةَ اخْتِيــَارٍ.
- قَولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )فـوََاللَّــهِ الَّــذي لَ إِلــَهَ غَيـــْرُهُ، إِنَّ أَحَدكَُــمْ ليَـعَْمَــلُ بِعَمَــلِ أَهْــلِ الْجَنَّــةِ، 
ــهِ الْكِتَــابُ، فـيَـعَْمَــلَ بِعَمَــلِ أَهْــلِ  ــهُ وَبـيَـنْـهََــا إِلَّ ذِراَعٌ، فـيََسْــبِقَ عَلَيْ حَتَّــى مَــا يَكُــونَ بـيَـنَْ
النَّــارِ فـيََدْخُلَهَــا، وَإنَّ أَحَدكَُــمْ ليَـعَْمَــلُ بِعَمَــلِ أَهْــلِ النَّــارِ ... إلــخ(. فيــهِ أنَّ الأعمــالَ 
نـيْــَا لَ بــُدَّ أن تَكُــونَ مُوَافِقَــةً  بالخواتيــمِ، وأنَّ أعمــالَ العِبــادِ الَّتــي تصــدُرُ مِنـهُْــم فِــي الدُّ
لِمَــا كتبــَهُ اللَّــهُ عَلَيْهِــم فِــي الْكِتــَابِ السَّــابقِ، فَمَــن كُتــِبَ أنَّــهُ مِــن أَهْــلِ الجنَّــةِ لَ بــدَّ أَنْ 
يـوَُفَّــقَ للأعمــالِ الَّتــي تَدْخِلــُهُ الجنَّــةَ، وَلــَو عَمِــلَ فتــرةً مِــن حياتــِهِ بأعمــالِ أَهْــلِ النَّــارِ. 
ــو  ــه النَّــارَ، وَلَ ــا يوجِــبُ لَ ــلِ النَّــارِ لَ بــدَّ أَنْ يعمــلَ بِمَ ــن أَهْ ــبَ مِ ــنْ كُتِ ــكَ مَ وكذل

ــلِ الجنَّــةِ.  ــهِ بأعمــالِ أَهْ ــن حياتِ ــرةً مِ ــلَ فت عمِ
ــو ربََّــهُ  ــنِ، وَقــد كَانَ صلى الله عليه وسلم يَدْعُ ي ــاتِ عَلـَـى الدِّ وفــي هــذا حــثٌّ عَلـَـى الدُّعــاءِ بالثَّب
يــنِ، كَمــا جَــاءَ عَــن أنَــَسٍ � قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )ياَ مُقَلــِّـبَ  بالثَّبــاتِ عَلــَى الدِّ

الْقُلــُوبِ ثـبَــِّتْ قَلبــي عَلــَى دِينــِكَ())). 
وفيهِ حثُّ عَلَى الاستعاذةِ مِن سوءِ الْخَاتِمَةِ، وأَلَّ يـغَْتـرََّ العَبدُ بعَمَلِهِ وصَلَحِهِ، 

 أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. (((
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بَل يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ بـيَْنَ جَنَاحَيِ الخوفِ والرَّجاءِ. 
كي  قــالَ النــوويُ فــي شــرحِ هــذا الحديــثِ: )فــإن قيــل: قــال اللــه تعالــى: ﴿كى 
نى﴾، ظاهــرُ الآيــةِ أنَّ  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم 

العمــلَ الصالــحَ مِــن المخلــصِ يقُبــلُ، وإذا حصــلَ القبــولُ بوعــدِ الكريــمِ أمــنَ مــعَ 
ذلــكَ مِــن ســوءِ الخاتمــةِ، فالجــوابُ مِــن وجهيــنِ:

- أحدُهمــا: أنْ يكــونَ ذلــك معلَّقــاً علــى شــروطِ القبــولِ وحســنِ الخاتمــةِ، 
ويُحتمــلُ أنَّ مــن آمــنَ وأخلــصَ العمــلَ لا يُختــمُ لــهُ دائمــاً إلاَّ بخيــرٍ. 

- ثانيهمــا: أنَّ خاتمــةَ الســوءِ إنَّمــا تكــونُ فــي حــقِّ مــن أســاءَ العمــلَ أو خلطــهُ 
بالعمــلِ الصالــحِ المشــوبِ بنــوعٍ مــن الريــاءِ والســمعةِ، ويــدلُّ عليــهِ الحديــثُ الآخــرُ: 
)إنَّ أحدكــم ليعمــلُ بعمــلِ أهــلِ الجنــةِ فيمــا يبــدو للنــاسِ(، أي فيمــا يظهــرُ لهــم مِــن 

إصــاحِ ظاهــرهِِ مــعَ فســادِ ســريرتهِِ وخبثِهــا، واللــهُ تعالــى أعلــمُ(.



23

الحديثُ الخامسُ

عَــنْ أمِّ المُؤمِنيــنَ أمِّ عبْــدِ اللَّــهِ عائشــةَ � قالـَـتْ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ 
أَحْــدَثَ فِــي أَمْرنِــَا هَــذَا مَــا ليَْــسَ مِنْــهُ فـهَُــوَ رَدٌّ(. روَاهُ البُخَــاريُ ومُســلِمٌ، وفــي رِوَايــةٍ 

لمُســلِمٍ: )مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً ليَْــسَ عَلَيــهِ أَمْرُنــَا فـهَُــوَ رَدٌّ(.

***
- راَوي الحَدِيثِ: 

ــنةِ الثاَمِنــَةِ  هِــيَ عَائِشــةُ بنِــتُ أبــي بَكــرٍ الصّدِيــقِ التّيميَّــةِ القُرَشِــيّةِ، تُوفـيّــَتْ فــي السَّ
والخَمســينَ مِــنْ اِلهِجــرَةِ، وَهِــيَ أمُّ المُؤمِنيــنَ، وَثاَلــِثُ زَوجَــاتِ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وَلــَم 

يتَــزوَّجْ امــرَأَةً بِكــرًا غَيرَهَــا. 
مِــن  الثاَنيــةِ  ــنَةِ  مِــنْ السَّ شَــوّال  بـَـدرٍ فــي  وقـَـدْ تَزوَجَهــا النَّبـِـيُ صلى الله عليه وسلم بعــدَ غـَـزوَةِ 

الحَدِيــثِ. رِوَايـَـةِ  فــي  المُكثِريــنَ  مِــنْ  وَهِــيَ  الهِجــرَةِ، 
وكَانَ أكَابِــرَ الصّحَابــَةِ يَســألونهَا فِيمَــا اُستُشــكِلَ عَليهِــم، فقَــدْ قَــالْ أبــو مُوسَــى 
الأشــعَريِّ �: »مَــا أُشــكلَ عَلَيـنْـَـا أَصْحَــابُ رَسُــوْلِ الْلَّــهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيــثٌ قـَـطُّ فَسَــألَْنَا 
عَائِشَــةَ، إَّل وَجَدْنــَا عِنْدَهَــا مِنْــهُ عِلْمًــا«))). وكَانــَتْ مِــنْ الفَصَاحَــةِ والبَلاغَــةِ مَــا جعَــلَ 
يــقِ، وَعُمَــرَ بــْنِ الْخَطَّــابِ،  الأحنــَفُ بــنُ قيَــسٍ يقــولُ: »سَــمِعْتُ خُطْبــَةَ أبَــِي بَكْــرٍ الصِّدِّ
وَعُثْمَــانَ بــْنِ عَفَّــانَ، وَعَلِــيِّ بــْنِ أبَــِي طاَلــِبٍ � وَالْخُلَفَــاءِ هَلــُمَّ جَــرًا إِلــَى يـوَْمِــي هَــذَا، 
فَمَــا سَــمِعْتُ الــْكَلامَ مِــنْ فــَمِ مَخْلــُوقٍ، أَفْخَــمَ، وَلا أَحْسَــنَ مِنْــهُ مِــنْ فِــي عَائِشَــةَ �«.

 أخرجه الترمذي. (((
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- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 
هَــذَا الحَدِيــثُ أصْــلٌ فِــي وَزنِ الَأعمَــالِ الظاَهِــرَةِ، وأنّـَـهُ لا يعُتـَـدُّ بِهَــا إلاَّ إذَا 
كَانــَتْ مُوَافِقَــةٌ لِلشَــرعِ، كَمَــا أنَّ حَدِيــثَ )إنَّمَــا الأعمَــالُ بالنِّيــَاتِ( أصْــلٌ فــي الأعمَــالِ 
البَاطِنــَةِ، وأنَّ كُلَّ عَمَــلٍ يـتُـقََــرَّبُ فِيــهِ إلــى اللــهِ لا بــُدَّ أنْ يَكُــونَ خَالِصــاً للــهِ، وأَنْ يَكُــونَ 

مُعتـبَــَراً بنِِيَّتــِهِ.
أُصــولِ  مِــن  معــدودٌ  الْحَدِيــثُ  )هَــذَا  اللَّــهُ:  ابــنُ حجــرٍ رحمَــهُ  الحافــظُ  قــالَ 

يــنِ(.  الدِّ قواعــدِ  مِــن  وقاعــدةٌ  سْــاَمِ،  الِْ
ــا يـنَـبَْغِــي حِفْظــُهُ واســتعمالهُُ  وقــالَ الإمــامُ النَّــوويُّ رحمــهُ اللَّــهُ: )هَــذَا الْحَدِيــثُ ممَّ

فِــي إبطــالِ الْمُنْكَــرَاتِ، وإشـــــاعةُ الِسْــتِدْلَلِ بــِهِ(. 
- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )مــَـنْ أَحْــدَثَ فِــي أَمْرنِـَـا هَــذَا مَــا ليَْــسَ مِنْــهُ فـهَُــوَ رَدٌّ(. أي: مَــن 
ــا  ــا مِــن قِبَــلِ هــواهُ ونفسِــهِ، ممَّ أنَْشَــأَ واخْتـــَرعََ فِــي دِيــنِ اللَّــهِ، وشَــرْعِهِ الَّــذي رَضِيَــهُ لنََ
يــنِ وقواعــدِهِ العامَّــةِ، فهــذا الَّــذي  يــنَ وينُاقِضُــهُ وَلَ يَشْــهَدُ لــَه مِــن أُصــولِ الدِّ ينُافِــي الدِّ

اخْتـرََعَــهُ وأنَشــأَهُ مَــردودٌ عَلَــى صاحبِــهِ، لَ ينَتفــعُ بِــه فِــي دِينِــهِ ودُنيــاهُ.
يــنِ، وَلــم يَكُــنْ لــَهُ أَصْــلٌ  قــالَ ابــنُ رجََــبٍ: )فــَكُلُّ مَــنْ أَحْــدَثَ شَــيئًا وَنَسَــبهُ إلــَى الدِّ

يــنُ مِنهُ برَيءٌ())). مِــنْ الدِيــنِ يرجَــعُ إليــهِ؛ فـهَُــو ضَلالــَةٌ، وَالدِّ
- الأصــلُ فِــي العبــاداتِ التَّحريــمُ)))، فــكلُّ عبــادةٍ لــَم يَشْــرَعْهَا اللَّــهُ وَلَ رســولهُُ 
يحــرُمُ عَلــَى المســلمِ أَنْ يتَقــرَّبَ بِهَــا، كَمَــا قــَالَ سُــبْحَانهَُ: )أَمْ لَهُــمْ شُــركََاء شَــرَعُوا لَهُــم 
ــنْ دَانَ بِشَــيءٍ لــم يَشْــرعْهُ  ــم أَنَّ )كُلَّ مَ ــذَا يـعُْلَ ــهِ اللَّــهُ( وبهَ ــأْذَن بِ ــمْ يَ ــا لَ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ مِّ

 وقــال أيضًــا: )والمــراد بالبدعــة: مــا أُحــدِث ممــا لا أصــل لــه فــي الشــريعة يــدل عليــه، فأمّــا مــا كان لــه  (((
أصــلٌ مــن الشــرع يــدل عليــه فليــس ببدعــةٍ شــرعًا، وإن كان بدعــةً لغُــةً(.

وقــال ابــنُ حجــر: )والمــراد بقولـِـه: )كُلُّ بِدْعَــةٍ ضَلالـَـةٌ( مــا أُحــدِث ولا دليــلٌ لــه مِــن الشــرع بطريــقٍ 
خــاصٍ ولا عــامٍ(.

 والأصلُ في المعاملات الحِلُّ، فمن قال بِحُرمةِ مُعاملةٍ فعليه أن يقيم الدليل على ذلك. (((
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اللــهُ فــَذَاكَ بِدْعَــةٌ(، وَعَلــَى ضــوءِ هَــذِه القاعــدةِ الَّتــي أصَّلَهــا علماؤُنــا فــكلُّ مَــن تقــرَّبَ 
بعبــادةٍ فعليــهِ أَنْ يـثُْبــِتَ دَليِــلَ مشــروعيَّتِهَا لِمَــن طاَلبَــَهُ بِذَلــِك.

- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:
1- تحريمُ الابتِدَاعِ في الدَّينِ.

2- أنَّ العَملَ المبنيُ علَى بِدعَةٍ مَردودٌ علَى صاحِبهِ.
ــلِ فــي  ــرِ الوجــهِ المشــروعِ، كَالتَنفُ ــى غي ــهِ علَ ــيَ بِ ــحُ إذَا أتُ ــلَ الصَال 3- أنَّ العمَ
وَقــتِ النَهــيِ بِغَيــرِ سَــببٍ، وصِيَــامِ يــومِ العِيــدِ، ونحــوِ ذَلــِكَ، فإنَّــهُ باَطــلٌ لا يعُتــدُّ بــهِ.

ــهِ  ــهِ صلى الله عليه وسلم: )ليــسَ علَي ــنِ الأمــرِ؛ لقولِ ــا فــي باَطِ ــّرُ مَ ــمِ لا يغُيـ 4- أنَّ حُكــمَ الحَاكِ
ــا(. أمرُنَ

5- أنَّ الصُلحَ الفَاسِدَ باطِلٌ، والمأخوذُ علَيهِ مُستَحِقٌ الرَّدَ.
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ادِسُ الحديثُ السَّ

عــن أبَــِي عَبْــدِ اللَّــهِ النُّعمــانِ بــْنِ بَشــيرٍ � قــَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: 
)إِنَّ الحَــاَلَ بيِّــنٌ، وَإِنَّ الْحَــرَامَ بيِّــنٌ، وبيـنْـهَُمَــا أُمُــورٌ مُشْــتَبِهَاتٌ لَ يـعَْلَمُهُــنَّ كَثِيــرٌ 
ــبـهَُاتِ فـقََــدِ اسْــتـبَـرَْأَ لِدينـِـهِ وعِرْضِــهِ، ومَــنْ وَقـَـعَ فِــي  مِــنَ النَّــاسِ، فَمَــنِ اتّـَقَــى الشُّ
ــبُهاتِ وقــَعَ فِــي الحَــرامِ، كالرَّاعــي يـرَْعَــى حَــوْلَ الْحِمَــى يوُشِــكُ أَنْ يـرَْتــَعَ فِيــهِ،  الشُّ
أَلَ وَإِنَّ لـِـكُلِّ مَلِــكٍ حِمًــى، أَلَ وإِنَّ حِمَــى اللَّــهِ مَحَارمُِـــهُ، أَلَ وَإِنَّ فِــي الْجَسَــدِ 
مُضْغـَـةً إِذَا صَلَحَــتْ صَلـَـحَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ، وَإِذَا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ: أَلَ 

ــهِ ــبُ(. متَفــقٌ علي ــيَ الْقَلْ وهِ

***
- راَوي الحَدِيثِ:

ــدِ اللــهِ  ــنِ سَــعدٍ الأنصَــارِيِ الخَزرجَــيِ، ويُكنَّــى أبــو عَب ــنُ بَشــيرٍ ب ــانُ ب هــوَ النُعمَ
أحَــدُ صحَابـَـةِ رَسُــولِ اللــه صلى الله عليه وسلم، مِــنْ صِغـَـارِ الصَّحَابـَـةِ، وكَانَ أوَّلَ مَولـُـودٍ وُلـِـدَ فــي 
الإســاَمِ مِــنْ الأنصَــارِ بعَــدَ الهِجــرَةِ بأَربـعََــة عَشــرَ شَــهرًا، فأَتــَتْ بــِهِ أُمُّــهُ )أُخــتُ عَبــدِ 
ــرَهَا بأِنََّــهُ سَــيَعِيشُ حَمِيــدًا ويقُتــَلُ شَــهِيدًا  اللــهِ بــنِ رَوَاحَــةَ( تَحمِلــُهُ إلــى النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم فبَشَّ
ــا دَعَــا أهــلَ حِمــص إلــى بيَعَــةِ عَبــدِ اللــهِ بــنِ الزُّبيَــرِ،  ويَدخُــلُ الجَنَّــةَ، وقِيــلَ: أنَّــهُ قتُــِلَ لمَّ

ــنةِ الخَامِسَــةِ والسِــتينَ مِــنْ الهِجــرَةِ. وكَانَ ذَلِــكَ فــي السَّ
- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 

جِسْــتَانِيُّ  الحديــثُ قاعــدةٌ عَظِيمَــةٌ مِــن قَواعِــدِ الشَّــريعةِ، قــَالَ عَنْــه أبَــُو داوُدَ السِّ
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سْــاَمُ يــَدورُ عَلــَى أربعــةِ أحاديــثَ، ثــمَّ ذكََــرَ مِنـهَْــا هَــذَا الْحَدِيــثَ. رحَِمَــهُ اللَّــهُ: الِْ
ــنٌ(، أي أنَّ الحــالَ المحــضَ  ــرَامَ بيِّ ــنٌ، وَإِنَّ الْحَ ــهُ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ الحَــاَلَ بيِّ - قَولُ
بيـِّـنٌ لَ شُــبـهَْةَ فِيــهِ: كالــزَّواجِ وأَكْلِ الطَّيِّبــاتِ، ولبُْــسِ مَــا يُحتــاجُ إِليَْــهِ مِــن القُطـْـنِ 
والصُّــوفِ، وكََذَلــِك الحــرامَ الْمَحْــضَ بـيَــِّنٌ: كشُــرْبِ الْخَمْــرِ، ونــِكاحِ الْمَحَــارمِ، ولبِاسِ 

ــا. ــى والرّبَِ الحريــرِ عَلَــى الرّجِــالِ، والزّنَِ
والبيــانُ فِــي الحــالِ والحــرامِ بعضُــهُ أَظْهَــرُ مِــن بـعَْــضٍ، فـهَُنــَاك أمــورٌ معلومــةٌ مِــن 
ــهِ يعَيــشُ  ــذَرُ أَحَــدٌ بِجَهْلِ ــذَا لَ يـعُْ ــا واشــتهارهَِا، وَهَ ــرورةِ، وَذَلِــك لظهُورهَِ يــنِ بالضَّ الدِّ
بـيَْــنَ ظَهْرَانــَيِ المســلمينَ. وهنــاكَ أمــورٌ لَ يـعَْلَمُهَــا إِلَّ حَمَلــَةُ الشَّــريعَةِ، وتَخْفَــى عَلــَى 
أَغْلــَبِ عَــوَامِّ المســلمينَ، وَهُنــَاك أمــورٌ لَ يـعَْلَمُهَــا إِلَّ الْعُلَمَــاءُ الرَّاســخونَ فِــي العِلْــمِ.

- قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )وَبـيَـنَْهـمُــَـا أُمُورٌ مُشْــتَبِهَاتٌ لَ يـعَْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ( يـعَْنِي: أنَّ 
بـيَْــنَ الحــالِ الْبـيَــِّنِ الظَّاهــرِ والحــرامِ البيــِّنِ أُمــوراً تَشْــــتَبِهُ عَلـَــى كثيـــرٍ مِـــن النَّـــــاسِ: هَـــل 
هِـــي مِـــن الحـــالِ أَمْ مِـــن الحـــرامِ)))، أمَّا العُلماءُ الرَّاسخونَ فَلَ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِم إِلَّ مَا 

ليليــنِ. نــَدَرَ وَذَلــِك عندَمــا لَ يَظهــرُ لَهُــم تَرجيــحُ أَحَــدِ الدَّ
- النَّاسُ أمامَ الْمُتَشَابِهِ علَى أضربٍ: 

1- مِنهُــمْ مَــن يـتَـرْكُُــهُ ابتغــاءَ مَرضــاةِ اللَّــهِ، وَتَحَــرُّزاً مِــن الإثــمِ، وَذَلــِك لاشــتباهِهِ 
السَّــامةَ  طلََبـُـوا  الْمُتَشَــابِهَ  بتـرَكِْهِــم  فِيــهِ، وهــؤلاءِ  الْحُكْــمِ  وُضــوحِ  عَلَيْهِــم، وعــدَمِ 
ــامُ:  لدِينِهِــم، والبــَـرَاءَ لأعراضِهِــمْ مِــن الطَّعْــنِ، وَهَــذَا مَعْنَــى قولــِهِ عَلَيْــهِ الصَّــاةُ والسَّ
)فَمَــنِ اتّـَــقَى الشّـُــبـهَُاتِ فـقََــدِ اسْــتـبَـرَْأَ لِدِينِــهِ وَعِرْضِــهِ(، وهــذا يَصــدُقُ فِيــهِ قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: 
)مَــنْ تــَـرَكَ مَــا اشْــتُبِهَ عَلَيــهِ مِــنْ الإثــْمِ، كَانَ لمَــا اسْــتـبََانَ لــَهُ أتـــْرَك، مَــنِ اجْتــَـرَأَ عَلــَى مَــا 

ثــمِ أوْشَــكَ أَنْ يوُاقِــعَ مَــا اسْــتـبََانَ())).  يَشُــكُّ فِيــهِ مِــنَ الِْ

 ومِنهَا: مَا اختَلفَ فِيهِ أَهلُ العِلمِ اختِلافاً بيَّناً. (((
 أخرجه البخاري. (((
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2- منهــم مَــن يـقََــعُ فِــي الْمُتشــابِهِ مِــن حَيْــثُ هُــو مُتشــابِهٌ عِنْــدَ النَّــاسِ لَ عنــدَهُ، 
وَذَلــِك لاتِّضــاحِ الْحُكْــمِ لــَه فِــي القضيَّــةِ فهــذا لَ حَــرَجَ عَلَيْــهِ فِــي وُقوعِــهِ، وَلَكِــنْ إِنْ 

تـرَكََــهُ حِفاظــًا لعِرْضِــهِ مِــن النَّــاسِ فهــذا حَسَــنٌ ومَمْــدُوحٌ. 
3- منهــم مَــنْ يـقََــعُ فِــي الْمُتشــابِهِ - مَــع أنَّــهُ مُشْــتَبِهٌ عَلَيْــهِ - اتبِّاعًــا لهــواهُ، فهــذا 

ــبـهَُاتِ وَقــَعَ فِــي الْحَــرَامِ(. هــو الــذي قــال النبــي صلى الله عليه وسلم فِيــهِ: )ومَــنْ وَقــَعَ فِــي الشُّ
ــبـهَُاتِ وَقــَعَ فِــي الْحَــرَامِ(، مَعنَــاهُ أنَّ مَــنْ وَقــَعَ  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )ومَــنْ وَقــَعَ فِــي الشُّ
ــبَهِ - مَــع اعتقــادِهِ أنَّـَهَــا شُــبَهٌ - فــإنَّ ذلــك ذريعــةٌ للوُقــوعِ فِــي الحــرامِ، وَذَلــِك  فــي الشُّ
ثــمِ أوْشَــكَ  بالتَّــدرُّجِ والتَّســامحِ. كَمَــا قــَالَ صلى الله عليه وسلم: )مَــنِ اجْتــَـرَأَ عَلــَى مَــا يَشُــكُّ فِيــهِ مِــنَ الِْ

أَنْ يوُاقِــعَ مَــا اسْــتـبََانَ())).
- قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )كالرَّاعي يـرَْعَى حولَ الحِمَى يوشِــكُ أَنْ يـرَْتَعَ فِيهِ، أَلَ وإنَّ لكلِّ 
مَلِــكٍ حِمًــى، أَلَ وإنَّ حِمَــى اللَّــهِ مَحَارمُِــهُ( ضَــربَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم لِلوقــوعِ فِــي الشُــبـهَُاتِ 
مَثــاً بالرَاعــي يرَعَــى حَــولَ الحِمَــى، فإنَّــه إذَا كَانَ بعَِيــداً مِــنْ الحِمَــى سَــلِمَ مِــنْ وقــُوعِ 
مَاشِــيَتِهِ فــي الحِمَــى، وإذَا كَانَ قَريِبــاً مِنْــهُ أوشَــكَ أنْ تـقََــعَ مَاشِــيـتََهُ فِيــهِ وَهــوَ لا يَشــعُرُ.

والمُــرَادُ بالحِمَــى مَــا يَحمِيــهِ المُلــوكُ وغَيرُهُــم مِــنْ الَأراَضِــي المُخصِبــَةِ، ويَمنَعــونَ 
غَيرَهُم مِنْ قـرُْبِهَا، فاَلذِي يرَعَى حَولَهَا يوُشِكُ أنْ يـقََعَ فِيهَا، فيـعَُرِّضُ نفَسَهُ لِلعُقوبةَِ، 
ــا،  ــادِ عَنهَ ــرءِ الابتِعَ ــى المَ ــا، فيَجِــبُ علَ ــزَّ وجــلَّ المحَــارمُِ الَّتــي حَرَّمَهَ ــهُ عَ ــى الل وحِمَ

وعَلَيــهِ أنْ يبَتَعِــدَ عَــنْ المُشــتَبِهَاتِ الَّتــِي قــَدْ تــُـؤَدِّي إليَهَــا.
- قولـُـهُ عَلَيْــهِ الصَّــاةُ والسَّــامُ: )أَلَ وَإِنَّ فِــي الْجَسَــدِ مُضْغـَـةً إِذَا صَلَحَــتْ 
صَلَــحَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ، وَإِذَا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ، أَلَ وَهِــي الْقَلْــبُ( المُضغَــةُ: 
القِطْعَــةُ مِــنْ اللحــمِ عَلــى قــَدْرِ مَــا يمضَغــُهُ الآكِلُ، وفــي هَــذا بيَــانُ عِظــَمِ شَــأنِ القَلــبِ 

فــي الجَسَــدِ، وأنَّــهُ مَلِــكُ الأعضَــاءِ، وأنّـَهَــا تصلُــحُ بِصَلاحِــهِ، وتَفسُــدُ بِفَسَــادِهِ.

 المصدر السابق. (((
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وسُمــِّـيَ القلــبُ قَلبــًا لتقلُّبــِهِ فِــي الأمُُــورِ، أَو لأنَّــهُ خالــِصُ مَــا فِــي الْبــَدَنِ، وخالــصُ 
كلِّ شَــيْءٍ قلبــُهُ.

تَصْلـُـحُ الرَّعيَّــةُ،  البـَـدَنِ، وبصــاحِ الأميــرِ  بِذَلـِـك؛ لأنّـَـهُ أميــرُ  وخُــصَّ القلــبُ 
هم  ــاَ: ﴿هج  ــالَ جــلَّ وَعَ ــا قَ ــهِ، كمَ ــورَ بِ ــهُ الأمُُ نْسَــانَ يـفَْقَ وبفســادِهِ تـفَْسُــدُ، ولأنَّ الِْ

يم﴾.  يخ  يح  يج  هي  هى 

قح  فم  فخ  فح  فج  ــى: ﴿غم  ــا قــالَ تـعََالَ والقَلــبُ قــد يمــرضُ كمَ
كل﴾، ومــرَضُ القَلــبِ قـَـدْ يَكــونُ باَلنِفَــاقِ، أوْ الشَّــكِ، أوْ  كخ  كح  كج  قم 

ــنْ أمــرَاضِ القُلــوبِ. ــرِ، أوْ القَســوَةِ، أو الكِبــرِ، أوْ غَيــرِ ذَلِــك مِ الكُفْ
- مِمَّا يُستـفََادُ مِنْ الحَدِيثِ:

1- بيَــانُ تَقسِــيمِ الأشــياءِ فــي الشَــريعَةِ إلــى حَــالٌ بيِّــنٌ، وحَــرَامٌ بيِّــنٌ، ومُشــتـبََهٌ 
مُتــَردّدٌ بينـهَُمَــا.

2- أنَّ المُشتـبََهُ لا يعَلَمُهُ كَثيرٌ مِنْ النَّاسِ، وأنَّ بعضَهُم يعلَمُ حُكمَهُ بدليِلِهِ.
3- تَركُ إتيَانِ المُشتَبِه حتّى يعُلَم حِلُّهُ.

4- ضَربُ الَأمثاَلِ لتَقريِرِ المَعَاني المَعنَويَّةِ بتَشبِيهِهَا باِلحِسيَّةِ.
5- أنَّ الإنســانَ إذَا وقــَعَ فــي الأمُــورِ المُشــتَبِهَةِ هَــانَ عَلَيــهِ أنْ يـقََــعَ فــي الأمُــورِ 

الوَاضِحَةِ.
6- بيــَانُ عِظــَمِ شَــأنِ القَلــبِ، وأنَّ الأعضَــاءَ تاَبِعــةٌ لــَهُ، تَصلــُحُ بِصَلاحِــهِ وتَفسُــدُ 

بِفَسَادِهِ.
7- أنَّ فسَادَ الظاَهِرِ دَليِلٌ علَى فَسَادِ البَاطِنِ.

8- أنَّ فــي اتقِِّــاءِ الشُــبـهَُاتِ مُحَافَظــةُ الإنسَــانِ علــَى دِينــِهِ مِــنْ النَقــصِ، وعِرْضِــهِ 
مِــنْ العَيــبِ والثلَــبِ.
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ابعُ الحديثُ السَّ

يــنُ النَّصِيحَــةُ،  عــن أبَــِي رقُـيََّــةَ تَميــمِ بــْنِ أوْسٍ الــدَّاريِّ �، أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: )الدِّ
ــمْ(. رواه  ــةِ الْمُسْــلِمينَ وَعَامَّتِهِ ــهِ، وَلِرَسُــولِهِ، وَلِئَِمَّ ــالَ: لِلَّــهِ، وَلِكِتَابِ ــنْ؟ قَ ــا: لِمَ قـلُْنَ

مســلم

***
- راَوي الحَدِيثِ:

ارِ مِــــنْ قبَيلـَـــةِ لَخــــمٍ. يُكَنَّــى بأِبَــي  هــــوَ تَميــــمُ بــــنُ أَوسٍ بــــنِ خَارجَِــــةَ مِــــنْ بنَـِـــي الــــدَّ
رقُـيََّــةَ. 

ــنَةِ التاسِــعَةِ مِــن الهِجــرَةِ، وسَــكَنَ  ارِيُ نَصرَانيــاً، وأَســلَمَ فِــي السَّ وكَانَ تَميــمُ الــدَّ
ــامِ بعَــدَ مَقتَــلِ الخَليفَــةِ الثاَلــِثِ عُثمَــانَ  المَدِينَــةَ بعَــدَ إســاَمِهِ ثــُمَّ خــرَجَ مِنهَــا إلــى الشَّ

بــنِ عَفّــانَ.
ومَاتَ بالشَّامِ سَنةَ أربعين مِنْ الهِجرَةِـ، ودُفِنَ في فِلسطينَ.

يــــنُ النَّصِيحَــــةُ(، هَــــذِهِ كَلِمَــــةٌ جَامِعَــــةٌ تـَـــدُلُّ علـَـــى أهميَّــــةِ  - قــــوله صلى الله عليه وسلم: )الدِّ
يــنِ، وأنّـَهَــا أسَاسُــهُ وعِمَــادُهُ، ويَدخُــلُ تَحتـهََــا مَــا جَــاءَ فــي حَدِيــثِ  النَصِيحَــةِ فِــي الدِّ
ــى ذَلـِـكَ  جِبريــل مِــنْ تَفسِــيرِ الرَســولِ صلى الله عليه وسلم للإســلامِ وَالإيمــانِ وَالإحسَــانِ، وأنّـَـه سمَّ
دِينــــاً، وقـَـــالَ: )هَــــذَا جِبريــــلُ أتاَكُــــم يعُلِّمُكُــــم دِينَكُــــم(، ويُشبـِـــهُ هَــــذِهِ الجُملـَـــةِ قَولـُـــهُ 
، الّـَـذي يـفَُــوتُ الحَــجُّ  صلى الله عليه وسلم: )الحَــجُّ عَرفـَـةُ(؛ وذَلـِـكَ لأنّـَـهُ الركُــنُ الَأعظـَـمُ فِــي الحَــجِّ

بِفَوَاتـِـهِ.
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- النَّصيحــةُ: مأخُــوذَةٌ مِــنْ النُّصــحِ بِمَعْنَــى الْخُلــوصِ. ونَصَــحَ الشَّــيءُ: خَلــُصَ. 
ــا  ممَّ والفعــلِ  الْقَــوْلِ  تَخليــصَ  فشَــبّـَهُوا  العســلِ وغيــرهِِ.  مِــن  الخالـِـصُ  والنَّاصِــحُ: 

ــا يدَُنِّسُــهَا بتخليــصِ العَسَــلِ مِــن الْخَلْــطِ. يـفُْسِــدُهُ، وتَخليــصَ النَّفــسِ ممَّ
ــنُ قيــامَ النَّاصــحِ  ــاحِ: النَّصيحــةُ كلمــةٌ جامعــةٌ تـتََضَمَّ ــنُ الصَّ وَقَــالَ أبَــُو عمــرِو بْ

ــاً. ــرِ إِراَدَةً وفِعْ ــه بوُجــوهِ الْخَيْ للمنصــوحِ لَ
- النَصيحَــةُ للــهِ تـبََــاركَ وتـعََالــى، توحِيــدُهُ ووَصفُــهُ بصِفَــاتِ الكَمَــالِ والجَــالِ، 
ومَحَابـِّـهِ  بِطاَعَاتـِـهِ  والقِيـَـامُ  مَعَــــاصِيهِ،  وتجنُّــبِ  ويخَالِفُهَــــا،  يُضــــادُّهَا  ــا  عمَّ وتنَزيِهُــهُ 
بِوَصــفِ الإخــاصِ، وبالحُــبِّ فيــهِ والبُغــضِ فِيــهِ، وجِهَــادِ مَــنْ كَفَــرَ بــهِ تـعََالــى، ومَــا 

ضَاهَــى ذَلـِـك، والدُعَــاءِ إلــى ذَلـِـك والحــثِّ عليــهِ. 
تِلاوَتـِـهِ،  حَــقَّ  وتِلاوَتـُـهُ  وتنَزيِهُــهُ،  وتعظِيمُــهُ  بــهِ  الإيمــانُ  لِكِتَابـِـهِ:  النصِيحَــةُ   -
ــمُ عُلومُــهُ وأمثاَلــُهُ، وتدبّـُــرُ آياتــِهِ، والدعــاءُ إليــهِ،  والوقــُوفُ مــعَ أوَامِــرهِِ ونَواهِيــهِ، وتفهُّ

وذَبُّ تحريــفِ الغَاليِــنَ وطَعــنِ المُلحِدِيــنَ عَنــهُ.
وتبجِيلـُـهُ،  وتوقِيــرُهُ  بـِـهِ،  جَــاءَ  وبمَــا  بــهِ  الإيمــانُ  لِرَسُولـِـــهِ صلى الله عليه وسلم،  النصيحَــــةُ   -
ــــكُ بطاعَتِــهِ، وإحيــاءُ ســنَّتِهِ، ونشــرُهَا، ومعَــادَاةُ مَــنْ عَــادَاهُ وعَادَاهَــا، ومُــوالاةُ  والتمسُّ
مَــنْ وَالاهُ ووَالاهَــا، والتَخلُّــقُ بأِخلاقِــهِ، والتــأدُّبُ بآِدابــِهِ، ومحبــّةُ آلــِهِ وصحَابتَــِهِ ونحــو 

ــكَ.  ذلِ
- النَصيحَةُ لأئِمّةِ المُسلِمينَ، أئمّةُ المُسلِمينَ طاَئفَتَانِ:

بمُعَاوَنتِهِــم علـَـى  لهُــم تكــونُ  الطائَفَــةُ الُأولــى: الخُلفَــاءُ والقَــادَةُ: والنصيحَــةُ 
الحَــقِّ وطاَعتِهِــم فيــهِ، وتنَبيهِهِــم وتَذكِيرهِِــم بِرفِــقٍ ولُطــفٍ، ومُجَانـبََــةِ الخُــروجِ علَيهــم، 

والدُعــاءِ لهُــم باِلتوفِيــقِ، وحَــثِّ الأغيـَـارِ علـَـى ذَلـِـكَ.
الطاَئفَــةُ الثاَنيــَةُ: العُلَمَــاءُ، وتكُــونُ بالنَّصيحَــةِ لهُــم بنَشــرِ عِلمِهِــم، وإحسَــانِ الظــّنِ 

بهِــم، وتقدِيرهِِــم، واحترامِهِــم، وإعطائهِِــم حُقوقِهِــم، والدِفــَاعِ عَنهُم. 



32

- النَصيحَــةُ لعَامّــةِ المســلِمينَ، بإرشــادِهِم إلــى مصَالحِهِــم، وتعلِيمِهِــم أُمــورَ 
دينِهِــم ودُنيَاهُــم، وســترِ عوراَتهِــم، وســدِّ خلاتهِــم، ونُصرَتهِــم علــَى أعدَائهِِــم، والــذَّبِّ 
عنهُــم، ومجَانـبَــَةِ الغِــشّ والحسَــدِ لهُــم، وأنْ يُحــبَّ لهُــم مَــا يُحِــبُ لنفسِــهِ، ويكــرَهُ لهُــم 

مَــا يكرَهُــهُ لنفسِــهِ، ومَــا شَــابهََ ذلــِكَ.
- حُكْمُ النَّصيحةِ: 

الَأصــلُ فِيهَــا أنّـَهَــا فــَـرْضُ كفايــَةٍ، إِذَا قــامَ بِهَــا مَــن يَكْفِــي سَــقَطَ عَــن غيــرهِِ وَهِــي 
لازمــةٌ عَلَــى قَــدْرِ الطَّاقــةِ، وتكــونُ فــرضُ عيــنٍ فــي الأحــوالِ التاليــةِ:

1- إذا طلَبهــا منــكَ أخــوكَ المســلمُ، لمَــا جــاءَ عــن أبــي هريــرةَ � أنَّ رســولَ 
اللــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )حــقُّ المســلمِ علــَى المســلمِ ســتٌ قيــلَ مــا هُــنَّ؟ يــا رســولَ اللــهِ قــالَ 
إذا لقيتَهُ فســلِّمْ عليهِ، وإذَا دعَاكَ فأجبْهُ، وإذَا اســتنصحَكَ فانصحْ لهُ، وإذَا عطسَ 

فحمِــدَ اللــه فشــمتهُ، وإذَا مــرِضَ فعُــدْهُ، وإذا مــاتَ فاتبعْــهُ())).
2- عنــدَ رؤيــةِ المنكــرِ الــذي ســكتَ عنــهُ النّــاسُ أو جهلــوُه، ولا يترتــبُ علَــى 
ــي ســعيدٍ الخُــدريِّ � قــالَ: سَــمِعتُ رســولَ  إنــكارهِِ منكــرٌ أكبــر، لمَــا جــاءَ عَــنْ أبَ
اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يقــولُ: )مَــنْ رأََى مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا فـلَْيـغَُيــِّرْهُ بيِــَدِهِ، فــَإِنْ لــَمْ يَسْــتَطِعْ فبَِلِسَــانهِِ، فــَإِنْ 

لــَمْ يَسْــتَطِعْ فبَِقَلْبِــهِ؛ وَذَلــِكَ أَضْعَــفُ الإيمــانِ())).
- مما يُستـفََادُ مِنْ الحَدِيثِ:

ينِ. 1- الَأمرُ باِلنَصِيحَةِ وَبيَانُ عِظَمِ شَأنهَا، وعَظِيمُ مَنزلِتَِهَا مِنْ الدِّ
2- بيَانُ لِمَن تكونُ النَصيحَةُ.

ــكَ بِسُــؤالهِم لِمَــن تَكــونُ  ــنِ، وذَلِ ي ــةِ أمــورِ الدِّ ــى مَعرفَِ ــةِ علَ 3- حِــرصُ الصَحابَ
النَصيحَــةُ.

 أخرجه مسلم. (((

 أخرجه مسلم. (((
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4- أنَّ للعَالــمِ أنْ يـَـكِلَ فَهــمَ مَــا يلقِيــهِ إلــى السَــامِعِ، وَلا يزيــدُ لـَـهُ فــي البيـَـانِ 
ــا إذَا  ــعَ فــي نفَسِــهِ ممّ ــهِ، فيكــونَ أوقَ ــذٍ إلي ــى يَســألَهُ السَــامعُ لتِشَــوق نفَسَــهُ حينئِ حتّ

ــةٍ. ــنْ أوَّلِ وَهلَ ــهِ مِ ــهُ ب هجَمَ
لِكَونـِـهِ ســمَّى  القَــولِ؛  يــنَ يطُلــقُ علـَـى العمــلِ، كمَــا يطُلـَـقُ علـَـى  5- أنَّ الدِّ

دينــاً. النصيحَــةَ 
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امنُ الحديثُ الثَّ

عــن ابــنِ عُمَــرَ �، أنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: )أُمِــرْتُ أَنْ أقُاَتـِـلَ النَّــاسَ حَتَّــى 
ــوا  ــاَةَ، وَيـؤُْتُ ــدًا رَسُــولُ اللَّــهِ، وَيقُِيمُــوا الصَّ ــهَ إِلَّ اللَّــهُ وَأَنَّ مُحَمَّ يَشْــهَدُوا: أَنْ لَ إِلَ
سْــاَمِ،  الــزَّكَاةَ، فـَـإِذَا فـعََلـُـوا ذَلـِـكَ عَصَمُــوا مِنـِّـي دِمَاءَهُــمْ وَأَمْوَالَهُــمْ إِلا بِحَــقِّ الِْ

وَحِسَــابـهُُمْ عَلـَـى اللَّــهِ تـعََالـَـى(. أخرَجَــهُ البُخَــاريُ ومُســلِمٌ

***
- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 

يــنِ وأُصولـِـهِ، مِــن: توحيــدِ  هــذا الْحَدِيــثُ عظيــمٌ؛ لأنّـَـهُ يـنَـُـصُّ عَلـَـى قواعــدِ الدِّ
ــاتِ  ــزَّكاةِ، والجهــادِ فِــي ســبيلِهِ، وإقامــةِ باقــي وَاجب ــاءِ ال ــاةِ، وإيت اللَّــهِ، وإقامــةِ الصَّ

سْــاَمِ. كَمَــا يـنَـُـصُّ عَلـَـى حُرْمَــةِ دمِ المســلمِ ومالـِـهِ. الِْ
- قولــه صلى الله عليه وسلم: )أُمــرت( الآمــرُ لرســولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم هــو اللــهُ؛ لأنَّــهُ لا آمــرَ لــهُ غيــرُهُ، 
ــا بكــذَا، أو نهُينــا عَــن كــذَا، فالآمــرُ والناهــيُ لهُــم رســولُ  وإذا قــالَ الصحابــيُ: أُمرنَ

اللــهِ صلى الله عليه وسلم.
ــا تُوفِــيَ رسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، واســتُخلِفَ أبــو بكــرٍ، وارتــدَّ مَــنْ ارتــَدَّ مِــنْ العَربِ،  - لَمَّ
وامتَنــعَ مَــنْ امتَنــعَ مِــنْ دَفــعِ الــزكََاةِ، عــزَمَ أبــو بكــرٍ علَــى قِتَالهِــم؛ بنــاءً علَــى أنَّ مِــنْ 
حــقِّ الشَــهادَتيَنِ أدَاءَ الــزكَاةِ، ولــمْ يَكُــنْ عِنــدَهُ الحَديــثُ بإضَافــَةِ الصَّــاةِ والــزكََاةِ إلــى 
الشَــهَادَتيَنِ، كمَــا فــي هَــذا الحَدِيــثِ، فنَاظــرَهُ عمــرُ فِــي ذلـِـك، وجــاءَتْ المُنَاظــرَةُ 
ــا تُوفِــي رسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم،  بينـهَُمــا فــي حدِيــثِ أبــي هريــرةَ فــي صحيــحِ مســلم، قــال: لَمَّ
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واســتُخلِفَ أبــو بكــرٍ بعــدَهُ، وكفَــرَ مَــنْ كفَــرَ مِــنْ العَــربِ، قــالَ عمــرُ بــنِ الخَطــابِ 
لأبــي بكــرٍ: كيــفَ تقُاتــِلَ النَّــاسَ وقــدَ قــالَ رسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: )أُمــرتُ أنْ أقُاَتــِلَ النَّــاسَ 
حتَّــى يقولــوا لا إلــَهَ إلاَّ اللــه، فمَــنْ قــالَ لا إلــهَ إلاَّ اللــهَ فقَــدْ عصَــمَ منــِّي مَالــَهُ ونفسَــهُ 
إلاَّ بحقِّهَــا، وَحِسَــابهُم علَــى اللــهِ تعالــى(، فقــالَ أبــو بكــرٍ: واللــهِ! لأقُاَتلَِــنَّ مَــنْ فــرَّقَ 
بينَ الصَّــــــــــاةِ والزكَــــاةِ؛ فــــإنَّ الزكََــــاةَ حــــقُّ المَــــالِ، واللهِ! لـَـــو مَنَعونــــي عِقَــــالًا كَانــــوا 
يـؤَُدُّونـَـــهُ إلــى رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم لقَاتلَتـهُُــم علــَى مَنْعِــهِ، فقَــالَ عُمــرُ بــنُ الخَطــّابِ: فوَاللــهِ! 
مَــــا هُــــو إلاَّ أنْ رأَيــــتُ اللهَ عــــزَّ وَجَــــلَّ قـَـــدْ شَــــرحَ صَــــدرَ أبَــــي بَكــــرٍ لِلقِتـَـــالِ، فعَرفــــتُ 

أنّـَـــهُ الحَــــقُّ.
- يُســتثنى مــن عمــومِ مقاتلــةِ النَّــاسِ حتـّـى الإتيــان بمــا ذكِــر فــي الحديــثِ 
أهــلُ الكتــابِ إذا دفعــوا الجزيــةَ لدلالــةِ القــرآنِ، فــي قــولِ اللــهِ عــزَّ وجــلَّ لنبيــهِ 

تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  صلى الله عليه وسلم وللمؤمنيــنَ: ﴿بن 
كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 

مم﴾. ]التوبة: 29[، وأمَّا  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم 

ــلَ. سْــاَمَ أَو القت ــم إِلَّ الِْ ــلْ مِنـهُْ ــمْ يـقَْبَ ــنَ فل ــنَ الْوَثنَِيِّي ــمْ مِ ــرَبِ وغيرُهُ مُشْــركُِو العَ
- فــي الحديــثِ دلالــةٌ ظاهــرةٌ لمذهــبِ المحققيــنَ والجماهيــرِ مِــن الســلفِ 
والخلــفِ أنّـَـه يكفــي للدخــولِ فــي الإســامِ الشــهادتانِ، وهمــا أوَّلُ واجــبٍ علــى 
المكلَّــفِ، ولا التفــاتَ لأقــوالِ المتكلِّميــنَ فــي الاعتمــادِ علــى أمــورٍ أخــرى، كالنَّظــرِ 

أو الشَّــكِ أو غيــرِ ذلـِـكَ مــن ترهــاتِ المتكلميــنَ.
ومِــن الْمَعْلــُومِ بالضَّــرُورةِ أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يقَبــلُ مِــن كلِّ مَــنْ جــاءَهُ يرُيــدُ الدُّخولَ 
سْــاَمِ الشَّــهادَتـيَْنِ فـقََطْ، ويـعَْصِمُ دَمَهُ بِذَلِك ويَجعلُهُ مُسْــلِمًا، فقد أنَْكَرَ عَلَى  فِي الِْ
ــا رفَــَعَ عَلَيْــهِ السَّــيفَ، واشْــتَدَّ نَكيــرُهُ  أســامةَ بــْنِ زيَــْدٍ قتـلْــَهُ لِمَــن قــَالَ: لَ إِلــَهَ إلَّ اللَّــهُ، لَمَّ
ــهُ  سْــاَمَ، ثــُمَّ إنَّــهُ يـلُْزمُِ ــم يَكُــنِ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم ليَِشْــتَرِطَ عَلَــى مَــن جــاءَهُ يرُيــدُ الِْ ــهِ، وَلَ عَلَيْ
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الصَّــاةَ والزَّكاةَ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَيقُِيمُــوا الصّـَــاةَ( أَنْ يدَُاوِمُــوا عَلــَى إقامتــِـها وبشــروطِها وأَركَْانهَِــا، 
وَالْمَقْصُــودُ بالصَّــاةِ: المفروضــةُ، قـَـالَ النَّــوويُّ: فِــي هَــذَا الْحَدِيــثِ أنَّ مَــن تــَـرَكَ 

الصَّــاةَ عَمْــدًا يـقُْتَــلُ. 
ومِــن الأدلَّــةِ الَّتــي تَشــهدُ أنَّ تــاركَ الصَّــاةِ لَ يـعُْصَــمُ دمُــهُ، قولــُهُ عــزَّ وجــلَّ: ﴿ته 
﴾. وهــذه الآيـَـةُ الكريمــةُ مِــن  خمسج خج  حم  حج  جم  جح  ثم 

حِجَــجِ مَــن قــَالَ بقَتْــلِ تــاركِ الصَّــاةِ إِذَا لــَم يـتَــُبْ. 
تِنـَـا الَْعْــاَمِ:  ــنْ ذهــبَ إِلـَـى الْقَــوْلِ بقَتْــلِ تــاركِ الصَّــاةِ مِــن علمائنِـَـا وأئمَّ وممَّ
سْــاَمِ  ، وَأَحْمَــدُ، وإســحاقُ بْــنُ راهويــهِ، وابــنُ المبــارَكِ، وشــيخُ الِْ ــافعيُّ مالــكٌ، والشَّ

، وغيرُهُــم. ابــنُ تيميَّــةَ، والشَّــوكانيُّ
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَيـؤُْتــُوا الــزَّكَاةَ(، فمَــنْ أدَّى الــزَّكاةَ عَصَــمَ دمَــهُ ومالــَهُ، ومَــن أنَْكَــرَ 
وُجُوبـهََــا فإنَّــهُ يَكْفُــرُ ويَخْــرُجُ مِــن الملَّــةِ، ومَــن امْتـنَــَعَ عَــن أدائهَِــا مَــع اعتقــادِهِ بوجوبِهَــا 
فإنَّــهُ يأَْثــَمُ وَلَ يَخْــرُجُ مِــن الملَّــةِ، وَعَلَــى إمــامِ المســلمينَ أَنْ يأَْخُذَهَــا مِنْــه قـهَْــرًا، وَلــَو 
ةٌ ومَنَعــةٌ وقاَتلَــوا علــَى  امْتـنَــَعَ قــَـوْمٌ عَــن أدائهَِــا بِغَيْــرِ جُحــودٍ بفَرضيَّتِهــا، وكََانــَتْ لَهُــم قــُـوَّ

مَنْعِهَــا، فعلــَى إمــامِ المســلمينَ أَنْ يـقَُاتلَِهُــمْ عَلَيـهَْــا حتــىَّ يـعُْطُوهــا.
وقَد تقَدّمَ معَنا قِصّةُ مُنَاظَرةِ عمرَ بنِ الخَطاّبِ لأبي بَكرٍ � أَجمَعِينَ.

ــةِ عَــن  ــالِ الطَّائفــةِ الْمُمْتَنِعَ ــهِ مَشــروعِيةِ قت سْــاَمِ( في ــهُ صلى الله عليه وسلم: )إِلا بِحَــقِّ الِْ - قولُ
شَــيْءٍ مِــن الواجبــاتِ. وأمَّــا قـتَْــلُ الواحــدِ الْمُمْتَنــِعِ عَنـهَْــا فأكثــرُ الْعُلَمَــاءِ عَلــَى أنَّــهُ يقُتــَلُ 

الممتَنِــعُ عَــنْ الصَّــاةِ دونَ غيرهِِــا مِــنْ الوَاجِبَــاتِ.
ــلِ النَّفــسِ الَّتــي حَــرَّمَ  ــهُ: كقَتْ ــحُ دمَ ــا يبُي ــكَابُ المســلمِ مَ ــا ارْتِ ــن حقِّهَ وكذلــك مِ
اللَّــهُ، والزّنِــَى بـعَْــدَ الإحصــانِ، والــرِّدَّةِ. قــَالَ صلى الله عليه وسلم: )لا يَحِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ يَشْــهَدُ: 
أَنْ لَ إِلـَـهَ إِلَّ اللَّــهُ وَأنَـِّـي رَسُــولُ اللَّــهِ، إِلَّ بإِِحْــدَى ثـَـاَثٍ: الثّـَيـِّـبُ الزَّانـِـي، وَالنّـَفْــسُ 
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ــةِ())). ــارِقُ لِلْجَمَاعَ ــهِ الْمُفَ باِلنّـَفْــسِ، وَالتَّــارِكُ لِدِينِ
سْلَمَ، وَقاَمَ  - قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )وَحِسَابهُــُـمْ عَلَى اللَّهِ تـعََالَى( فيهِ أنَّ مــَـنْ أَظْهَرَ لنََا الِْ
بِمَــا يَجِــبُ عَلَيْــهِ، عَصَــمَ دمَــهُ ومالــَهُ، وعُومِــلَ معامَلــَةَ المســلمينَ، فــَإِنْ قَصَــدَ بإســامِهِ 

يــنِ.  ارَ الآخِــرَةَ فـهَُــو مُؤْمِــنٌ، لــَه الجــزاءُ الَأوْفــَى يــومَ الدِّ اللَّــهَ والــدَّ
ومَــنْ قَصَــدَ بإســامِهِ التَّقِيَّــةَ مِــن القَتْــلِ، فهــذا مُنَافِــقٌ أَمْــرُ ســريرتهِِ إِلـَـى اللَّــهِ، 
وكََذَلِــك مَــن صلَّــى بِغَيْــرِ طهــارةٍ، أَو أَفْطــَرَ فِــي رمضــانَ فِــي بيتِــهِ وادَّعَــى أنَّــهُ صائــمٌ، 
فهــذا يـقُْبــَلُ مِنْــه الظَّاهِــرُ، وتــُوكَلُ ســريرتهُُ إِلــَى اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، وكََانَ صلى الله عليه وسلم يُجْــرِي أَحْــكَامَ 

سْــاَمِ عَلَــى المنافقيــنَ، مَــع عِلْمِــهِ بنِفــاقِ بعضِهِــم فِــي الباطِــنِ. الِْ
- مِمَّا يُستفاد من الحديث:

1- الأمرُ بالمقاتلةِ إلى حصولِ الشهادتينِ والصلاةِ والزكاةِ.
ــا ذكِــرَ قبلَــهُ  2- إطــاقُ الفعــلِ علــى القــولِ؛ لقولــهِ: )فــإذا فعلــوا ذلِــكَ(، ومِمَّ

الشــهادتانِ وهمــا قــولٌ.
3- إثباتُ الحسابِ على الأعمالِ يومَ القيامةِ.

يها. 4- أنَّ مَن امتنعَ عن دفعِ الزكاةِ قوتِلَ على منعِها حتَّى يؤدِّ
5- أنَّ مَن أظهرَ الإسلامَ قبُِلَ منهُ، ووكُِلَ أمرَ باطِنِهِ إلى اللهِ.

6- التلازمُ بينَ الشهادتينِ وأنَّهُ لا بدَّ منهُما معاً.
7- بيــانُ عظــمِ شــأنِ الصَّــاةِ والــزكاةِ، والصــاة حــقُّ البــدنِ، والــزكاةُ حــقُّ 

المــالِ.

 أخرجه البخاري، ومسلم. (((
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اسعُ الحديثُ التَّ

عَــن أبَــِي هُريــرةَ عَبــدِ الرَّحمــنِ بــْنِ صَخْــرٍ � قــَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: 
)مَــا نـهََيـتُْكُــمْ عَنْــهُ فاَجْتَنِبــُوهُ، ومَــا أَمَرْتُكُــمْ بــِهِ فأَْتــُوا مِنْــهُ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ، فإَِنَّمَــا أَهْلــَكَ 
ــمْ(. أخرَجَــهُ البُخَــاري  ــرةُ مَسَــائلِِهِمْ واخْتِلافـهُُــم عَلَــى أنَبْيائهِِ الَّذيــنَ مِــنْ قـبَْلِكُــمْ كَثْ

ومُســلِمٌ.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

هــوَ عبدُالرَّحمــنِ بــنِ صَخــرٍ الدَوسِــي اليَمَانــي، مِــن فـقَُهــاءِ الصَّحابــَةِ وحُفَّاظِهِــم 
وَعُلَمَائهِــم وزهُادِهِــم، ومِــنْ المُكثِريــنَ فــي رِوَايـَـةِ الحَدِيــثِ، أســلَمَ عَــامَ خَيبــرَ فــي 
ــنَةِ السَــابِعَةِ مِــنْ الهِجــرَةِ، قَــال الشَــافِعيُ: أبــو هُريــرَةَ أَحفَــظُ مَــنْ رَوَى الحَدِيــثَ  السَّ

فِــي دَهــرهِِ. 
ــابِعَةِ مِــن الهِجــرَةِـ، وَلَــزمَِ النَّبــيَ صلى الله عليه وسلم، كمَــا يعُــدُّ � واحِــدًا  ــنَةِ السَّ أســلَمَ فــي السَّ
ــيّ  ــى أبُ ــيِ صلى الله عليه وسلم، وعَرضَــهُ علَ ــُرّاءِ الحِجَــازِ، حَيــثُ تلقّــى القُــرآنَ عَــنْ النَّبِ ــنْ أعــاَمِ قـ مِ
بــنِ كَعــبٍ، وتَولَّــى أبــو هُرَيــرةَ وِلَيــَةَ البَحرَيــنِ فِــي عَهــدِ الخَلِيفَــةِ عُمــرَ بــنَ الخَطَّــابِ، 
ِأَربعَِيــنَ حَتَّــى واحــدٍ وأربعيــن مِــن الهِجــرَةِـ. وبعَدَهَــا لــَزمَِ  وتَولَّــى إمَــارةََ المَدِينــَةِ مِــن سَــنَة 

ــنةِ التَاسِــعَةِ والخَمسِــينَ مِــنْ الهِجــرَةِـ. المَدِينَــةَ يعُلّــمُ النَّــاسَ، حتَّــى مَــاتَ فــي السَّ
- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 

هــذا الْحَدِيــثُ مِــن جوامــعِ كَلِمِــهِ صلى الله عليه وسلم، فِيــهِ وُجُــوبُ اتبِّــاعِ أَمْــرهِِ والتَّســليمِ لِمَــا 
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جَــاءَ بــِه مِــنْ غَيْــرِ مُعارَضَــةٍ، وأنَّ الطَّاعــةَ بقَــدْرِ الاســتطاعةِ، وفيــهِ التَّحذيــرُ مِــن الوُقــوعِ 
ــابقةُ، فــأدَّى ذَلــِك إِلــَى هَلَكِهَــا. بِمَــا وَقـعََــتْ بــِه الأمَُــمُ السَّ

- ســببُ الحديــثِ مــا جــاءَ فــي صحيــحِ مســلمٍ، عــن أبَــِي هُريــرةَ قَــالَ: خَطبَـنََــا 
ــوا، فقــالَ  ــَرَضَ اللَّــهُ عليكُــمُ الْحَــجَّ فحُجُّ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم فقــالَ: أيُّهــا النَّــاسُ، قَــد فـ
رجــلٌ: أكلَّ عــامٍ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ؟ فسَــكَتَ حتَّــى قالَهَــا ثلاثــًا، فقــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: 
)لــَوْ قـلُْــتُ: نـعََــمْ، لَوَجَبــَتْ وَلَمَــا اسْــتَطَعْتُمْ( ثــمَّ قــَالَ: )ذَرُونــِي مَــا تـرَكَْتُكُــمْ، فإَِنَّمَــا هَلــَكَ 
مَــنْ كَانَ قـبَـلَْكُــمْ بِكَثــْـرَةِ سُــؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَفِهِــمْ عَلـَـى أنَبِْيَائهِِــمْ، فـَـإِذَا أَمَرْتُكُــمْ بِشَــيْءٍ 

فأَْتــُوا مِنْــهُ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نـهََيـتُْكُــمْ عَــنْ شَــيْءٍ فَدَعُــوهُ())).
- قولـُـهُ عَلَيْــهِ الصَّــاةُ والسَّــامُ: )مَــا نـهََيـتُْكــمْ عَنْــهُ فاَجْتَنِبــُـوهُ( فيــهِ وجُــوبُ 
اجتِنـَـابِ مَــا نـهََــى اللَّــهُ عَنْــه ورســولهُُ جُملــةً وتَفصيــاً، وأَلَّ يقَــعَ فِيهَــا إِلَّ لضــرورةٍ 
ألَْجَأتَــْهُ إِلــَى ذَلــِك. ولــم يعلِّــقْ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم اجتنــابَ المنهيــاتِ بالاســتطاعةِ، لأنَّ النهــيَ 
مِــنْ بــَابِ التــُروكِ، وهِــيَ مُســتَطاعةٌ، فالإنسَــانُ مُســتَطِيعٌ ألاَّ يفعَــلَ وهــوَ بِكَامِــلَ إرادَتــِهِ 

واختِيـَـارهِِ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمَــا أَمَرْتـكُــُـمْ بــِهِ فأَْتــُوا مِنْــهُ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ(، فيــهِ تقييــدُ اِمتِثــَالِ الأمــرِ 
بالِاســتِطاَعَةِ؛ لأنّـَـهُ تَكلِيــفٌ بِفعــلٍ، فقَــد يُســتَطاَعُ ذَلـِـك الفعــلُ، وقـَـد لا يُســتَطاعُ، 

فالمأمــورُ يأَتــِي باِلمَأمــورِ بــهِ بِحَسَــبِ اســتِطاَعَتِهِ.
وكذَلــِكَ اسْــتـنَـبَْطَ الْعُلَمَــاءُ مِنهَــا هَــذِه القاعــدةَ: الْمَيســورُ لَ يَســقُطُ بالْمَعســورِ، 
ومعناهَــا: أنَّ الْمُكَلَّــفَ فِــي بـعَْــضِ الأحيــانِ يَشُــقُّ عَلَيْــهِ فِعْــلُ واجــبٍ مِــن الواجبــاتِ، 
ــرِ لــَه مِنْــه،  ــرُ لــَه فِعْــلُ بعضِــهِ، ففــي هَــذِه الْحَالــَةِ يَجِــبُ عَلَيْــهِ فِعْــلُ الْمُتـيََسِّ وَلَكِــنْ يتَيسَّ
كمَــن وَجَــدَ مَــاءً لَ يَكْفِــي لرَفــْعِ الْحَــدَثِ، فعليــهِ فِــي هَــذِه الْحَالــَةِ اســتعمالهُُ فِــي بـعَْــضِ 
ــمُ للباقــي، وكََذَلــِك مَــن عَجَــزَ عَــن بـعَْــضِ أركانِ وشــروطِ الصَّــاةِ فعليــهِ  أعضائــِهِ ويـتَـيََمَّ

 السَّائِلُ هُو الأقرعُ بْنُ حابسٍ، كَمَا أَوْرَدَ ابنُ ماجَةَ فِي سُنَنِهِ روايةًَ نصَّتْ عَلَى ذَلِكَ. (((
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أَنْ يأَتــيَ بِمَــا يَســتطيعُ مِنـهَْــا، وَلَ تَسْــقُطُ عَنْــه الصَّــاةُ بِسَــبَبِ عَجْــزهِِ عَــن بعضِهَــا.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )فإَِنَّمــا أَهْلــَكَ الَّذِيــنَ مِــنْ قـبَْلِكُــمْ كَثـــْرَةُ مَسَــائلِِهِمْ وَاخْتِلافـهُُــمْ عَلــَى 
أنَبِْيَائهِِــمْ(، قـَـالَ النَّــوويُّ: )وَهَــذَا النّــَـهيُ خــاصٌّ بزمانـِـهِ صلى الله عليه وسلم، أمَّــا بـعَْــدَ أَنِ اســتقرَّتِ 
الشَّــريعةُ، وأُمِــنَ مِــن الزّيِــادةِ فِيهَــا، زالَ النَّهــيُ بــزَوالِ ســببِهِ(. ويوُضِــحُ ذَلــِكَ قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: 
ــى  ــمْ يُحَــرَّمْ عَلَ ــيْءٍ لَ ــنْ شَ ــأَلَ عَ ــنْ سَ ــا، مَ ــي الْمُسْــلِمِينَ جُرْمً ــمَ الْمُسْــلِمِينَ فِ )إِنَّ أَعْظَ

الْمُسْــلِمِينَ، فَحُــرّمَِ مِــنْ أَجْــلِ مَسْــألَتَِهِ())).
قى  وفِيــهِ أيَضــاً التَحذِيــرُ مِــنْ مخَالَفَــةِ أَمْــرهِِ صلى الله عليه وسلم، كَمَــا قــَالَ تـعََالــَى: ﴿في 
ما﴾، قاَلَ الحافظُ ابنُ  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي 

كى  ــا أَو ظاهــرًا ﴿كم  ــفَ شــريعةَ الرَّســولِ باطنً كثيــرٍ: فلْيَحْــذَرْ ولْيَخْــشَ مَــن خالَ
ما﴾  لي  لى  كي﴾ أَيْ: فِــي قلوبـهِــِـمْ مِــن كفــرٍ أَو نفِــاقٍ أَو بِدْعــةٍ ﴿لم 

، أَو حَبْــسٍ، أَو نحــوِ ذَلــِك. نيَــا بقَتْــلٍ، أَو حــدٍّ أَيْ: فِــي الدُّ
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- وجُوبُ تَركِ كُلِّ مَا حَرَّمَهُ اللهُ ورَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
2- وجُوبُ الإتيَانِ بِكُلِّ مَا أَوجَبَهُ اللهُ ورَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم.

ــا كَانَ سَــبَباً فِــي  3- التحذِيــرُ مِــنْ الوقـُـوعِ فِيمَــا وَقـَـعَ فِيــهِ أَهــلُ الكِتـَـابِ مِمَّ
هَلاكِهِــمْ.

4- أنَّهُ لا يَجِبُ علَى الإنسَانِ أَكثرُ مِمَّا يَستَطِيعُ.
5- أنَّ مَنْ عَجِزَ عَنْ بعَضِ المَأمُورِ كَفَاهُ أنْ يأَتيَ بمَا قَدِرَ عَلَيهِ مِنْهُ.

6- الاقتصَــارُ فــي المَسَــائِلِ علــَى مَــا يُحتــَاجُ إليــهِ، وتــَركِ التـنََطُّــعِ والتَكَلُّــفِ فــي 
المَسَائِلِ.

 أخرجه البخاري، ومسلم. (((
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الحديثُ العاشرُ

عــن أبَــِي هُرَيـــْرَةَ � قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللَّــهَ تـعََالــَى طيَــِّبٌ لَ يـقَْبــَلُ إِلَّ 
يز  طيَِّبــًا، وإِنَّ اللَّــهَ أَمَــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ بِمَــا أَمَــرَ بــِهِ الْمُرْسَــلِينَ، فَقــالَ تـعََالــَى: ﴿ير 
تر  بي  بى  ﴾، وَقــَالَ تـعََالــَى: ﴿بن  ئجئح يي  يى  ين  يم 

ــفَرَ أَشْــعَثَ أَغْبــَـرَ، يَمُــدُّ  تى﴾، ثـُـمَّ ذكََــرَ الرَّجُــلَ يطُيــلُ السَّ تن  تم  تز 

، وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ، ومَشْــرَبهُُ حَــرَامٌ، ومَلْبَسُــهُ  ــماءِ: يــَا رَبِّ ... يــَا رَبِّ يَدَيْــهِ إِلــَى السَّ
يَ باِلْحَــرامِ، فأَنََّــى يُسْــتَجَابُ لــَهُ؟(. روَاهُ مُســلِمٌ. حَــرَامٌ، وغــُذِّ

***
- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 

يــنِ، ونــصٌّ عَلَــى أهميَّــةِ الطِّيبــةِ  ــه شَــأْنٌ عظيــمٌ، فـهَُــو مِــن قَواعــدِ الدِّ الحديــثُ لَ
ــولِ  ــى اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، وأنَّهــا شَــرْطٌ فِــي قبَ ــا إِلَ ــرَّبُ بِهَ فِــي عمــومِ الأعمــالِ الَّتــي يـتُـقََ

الأعمــالِ الصَّالحــةِ وَالدُعَــاءِ. 
ــه  ــى طيَِّــبٌ( الطَّيــبُ ضِــدُّ الخَبِيــثِ، فــإذَا وصِــفَ ب ــهُ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللَّــهَ تـعََالَ - قولُ
اللــهُ جــلَّ تعالَــى أُريِــدَ بــِهِ أنَّــهُ مُنــَـزَّهٌ عَــنْ النـقََائــِصِ، مُقَــدَّسٌ عَــنْ الآفــَاتِ، وإذَا وُصِفَ بِهِ 
العَبــدُ مُطلَقــاً أُريِــدَ بــهِ أنَّــهُ المُتَعــرِّي عَــنْ رَذَائــِلِ الَأخــاقِ وقـبََائــِحِ الأعمَــالِ والمُتَحلِّــي 

بأَِضــدَادِ ذَلــِكَ، وإذَا وُصِــفَ بــِهِ المَــالُ أُريِــدَ بــِهِ كَونــُهُ حَــالًا مِــنْ خِيــَارِ الَأمــوَالِ.
- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )لَ يـقَْبـَـلُ إِلَّ طيَِّبـًـا(، المقصــودُ بنـفَْــيِ القَبـُـولِ هُنـَـا نفــيُ حُصُــولِ 

الثّـَـوابِ والَأجْــرِ.
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- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِنَّ اللَّــهَ أَمَــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ بِمَــا أَمَــرَ بـِـهِ الْمُرْسَــلِينَ، فقــالَ تـعََالـَـى: 
بي  بى  ﴾، وَقاَلَ تـعََالَى: ﴿بن  ئجئح يي  يى  ين  يم  يز  ﴿ير 

تى﴾(.  تن  تم  تز  تر 

طيَـِّـبٍ،  بكَسْــبٍ  يَكُــونَ  وَأَنْ  اللَّــهُ،  أَحَــلَّ  ــا  ممَّ بــالَأكْلِ  الَْمْــرُ  الْحَدِيــثِ  فــي 
قي  قى  في  ــا حَرَّمَــهُ اللَّــهُ، قــَالَ اللَّــهُ ســبحانهَُ وَتـعََالــَى: ﴿فى  والابتعــادُ عمَّ
ليما﴾، ودائــرةُ الحــرامِ الَّتــي حرَّمَهــا اللَّــهُ  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 

ــرٌ. ــو واســعٌ وكََثِي ــا الحــالُ فـهَُ ــةٌ وقليلــةٌ، وأمَّ ضيِّقَ
ــفَرَ أَشْــعَثَ أَغْبــَـرَ، يَمُــدُّ يَدَيـْـهِ إِلـَـى  - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )ثـُـمَّ ذكََــرَ الرَّجُــلَ يطُيــلُ السَّ
، وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ، ومَشْــرَبهُُ حَــرَامٌ، ومَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وغــُذِّيَ  السَّــماءِ: يــَا رَبِّ ... يــَا رَبِّ
ــسِ سَــبَبٌ  ــمِ والْمَشْــرَبِ والْمَلْبَ ــةَ الْمَطْعَ ــهِ أنَّ إطابَ ــهُ؟( في باِلْحَــرامِ، فأَنََّــى يُسْــتَجَابُ لَ
ــبِ والاســتبعادِ، وعندَمــا  لإجابــةِ الدُّعــاءِ، وَوَجْــهُ الاســتفهامِ هُنـَـا عَلـَـى وَجْــهِ التَّعجُّ
ــِبْ  ــامُ: )أَطـ ــهِ السَّ ــالَ عَلَيْ سَــأَلَ ســعدٌ رَسُــولَ اللَّــهِ أَنْ يَكُــونَ مُســتجابَ الدَّعــوةِ، قَ

عْــوَةِ())). مَطْعَمَــكَ تَكُــنْ مُسْــتَجَابَ الدَّ
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- أنَّ مِنْ أسمَاءِ اللهِ الطيِّبَ، ومَعنَاهُ المُنـزََّهُ عَنْ النـقََائِصِ.
2- أنَّ عَلَى المُسلمِ أنْ يأَتي باِلطيَِّبِ مِنْ الَأعمَالِ وَالمَكَاسِبِ.

3- أنَّ الصَّدَقــةَ لا تقُبـَـلُ إلاَّ مِــنْ مَــالٍ حَــالٍ، وقـَـدْ ثبَــتَ عَــنْ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم أنّـَـهُ 
قـَـالَ: )لا يقَبـَـلُ اللــهُ صَــاةً بِغَيــرِ طَهــورٍ، وَلا صَدقـَـةً مِــنْ غَلـَـولٍ())).

4- إِكرَامُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ باِلنِّعَمِ، وأَمْرَهُم بأَِنْ يأَكُلُوا مِنْ الطَّيبَاتِ.
5- أنَّ أَكلَ الحَرَامِ مِنْ أَسبَابِ عَدَمِ قـبَُولِ الدُعَاءِ.

 أخرجه الطبراني في الأوسط، وضعفه الألباني. (((
 أخرجه مسلم. (((
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6- أنَّ مِنْ أَسبَابِ قـبَُولِ الدُعَاءِ السَّفرَ، وكََونِ الدَّاعِي أَشعَثٌ أَغبـرٌَ.
7- أنَّ مِنْ أَسبَابِ قـبَُولِهِ أيضاً رفَعُ اليَدَينِ باِلدُعَاءِ.

8- أنَّ مِنْ أَسبَابِهِ أيَضاً التـوََسُّلُ باِلأسمَاءِ.
9- أنَّ مِنْ أسبَابِهِ الإلحَاحَ علَى اللهِ فِيهِ.
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الحديثُ الْحَادِيَ عشرَ

ــدٍ الْحَسَــنِ بــْنِ علــيِّ بــْنِ أبَــِي طاَلــِبٍ، سِــبْطِ رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم وريَْحانتَــِهِ  عَــن أبَــِي مُحَمَّ
� قــَالَ: حَفِظــْتُ مِــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )دعَْ مَــا يرَيِبــُكَ إِلــَى مَــا لَ يرَيِبــُكَ(. رَوَاهُ 

التِرمِــذِي والنَّسَــائِي، وقــَالَ التِرمِــذِي: »حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ«.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

، ولــِدَ فــي السَّــنةِ  ــدٍ الحَسَــنُ بــنُ علــَيٍ بــنِ أبَــي طاَلــِبٍ الهَاشِــميُّ القُرَشــيُّ أبــو مُحمَّ
الثاَلثِــَةِ مِــنْ الهِجــرَةِ، سِــبطُ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وريَحَانـتَــُهُ، وسَــيّدُ شَــبَابِ أهــلِ الجَنَّــةِ كمَــا 
ــهُ: فاَطِمَــةُ بنِــتُ  قَــالَ صلى الله عليه وسلم، أبــُوهُ عَلــيُّ بــنُ أبَــي طاَلِــبٍ ابــنُ عَــمِّ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وأُمُّ

رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وأشــبَهَ النَّــاسِ بــِهِ.
بوُيـِـعَ باِلخِلَفـَـةِ فِــي أَوَاخِــرَ سَــنَةِ أَربعَِيــنَ مِــنْ الهِجــرَةِ بعَــدَ وَفـَـاةِ عَلــيِّ بــنِ أبَــي 
طاَلـِـبٍ فِــي الكُوفـَـةِ. واســتَّمرَّ بعَــدَ بيَعَتـِـهِ خَلِيفَــةً لِلمُســلِمينَ نَحــوَ سِــتَّةِ أَشــهُرٍ، ثـُـمَّ 

تنَــازَلَ عَنهَــا لِصَالـِـحِ مُعَاوِيــةَ بــنِ أبَــي سُــفيانَ. 
ثــُمًّ انتَقــلَ بعَــدَ ذَلــِكَ مِــن الكُوفــَةِ إلــى المَدِينــَةِ وبقَِــيَ فِيهَــا حتَّــى مَــاتَ سَــنةَ تِســعٍ 
وأربعَيــنَ لِلهِجــرَةِ، وَقِيــلَ: سَــنةَ خَمسِــينَ لِلهِجــرَةِ، ودُفِــنَ باِلبَقِيــعِ � وعَــن جَمِيــعِ 

الصَّحَابــَةِ الكِــرَامِ.
- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 

يــنِ،  : هَــذَا الْحَدِيــثُ قاعــدةٌ عَظِيمَــةٌ مِــن قَواعــدِ الدِّ قـَـالَ ابــنُ حَجَــرٍ الْهَيتمــيُّ
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ــامِ  ــكوكِ والَأوْهَ ــمِ الشُّ ــجٍ مِــن ظلَُ ــدَارُ الْمُتَّقِيــنَ، ومُنْ ــهِ مَ ــوَرعَِ الَّــذي عَلَيْ ــي ال وَأَصْــلٌ فِ
ــنِ. ــورِ الْيَقي ــن نُ ــةِ مِ الْمَانعَِ

ــورِ  ــن الأمُُ ــكَ( يأَمــرُ صلى الله عليه وسلم بالبُعــدِ عَ ــا لَ يرَيِبُ ــى مَ ــكَ إِلَ ــا يرَيِبُ ــهُ صلى الله عليه وسلم: )دعَْ مَ - قولُ
المشــكوكِ فِيهَــا، والأخْــذِ بالأمــورِ الْمُتـيَـقََّــنِ مِنـهَْــا، وبهــذا يَحْفَــظُ الْمُسْــلِمُ عِرْضَــهُ مِــن 
، ويَحْفَــظُ نفسَــهُ مِــن الوُقــوعِ فِيمَــا حــرَّمَ اللَّــهُ عــزَّ وجــلَّ، ويَطْمَئــِنُّ قلبــُهُ مِــن القَلــَقِ  الــذَّمِّ
ــبُهاتِ سَــبَبٌ لحصــولِ القلــقِ والاضطرابــاتِ فِــي القلــبِ،  والاضطــرابِ؛ لأنَّ الشُّ
ــيطانِ،  ويــُـؤَدِّي بــِه إِلــَى خُلُــقِ الــوَرعَِ وَهُــو عميــمُ النَّفــعِ فِــي ســدِّ أبــوابِ وَســاوسِ الشَّ

نيــا والآخِــرَةِ. عظيــمُ الْجَــدْوَى فِــي الدُّ
- قـَـالَ ابــنُ رجََــبٍ: »وهَــا هُنـَـا أَمــرٌ ينَبَغِــي التَفطّـُـنُ لـَـهُ، وَهــوَ أنَّ التَدقِيــقَ فــي 
التـوََقــُفِ عَــنْ الشُــبـهَُاتِ إنَّمَــا يَصلــُحُ لِمَــن اســتـقََامَتْ أحوَالــُهُ كُلُّهَــا، وَتَشــابهَتْ أعمَالــُهُ 
فــي التَقــوَى والــوَرعَِ، فأمَّــا مَــنْ يـقََــعُ فــي انتِهَــاكِ المُحَرَّمَــاتِ الظاَهِــرَةِ، ثــمَّ يرُيِــدُ أنْ 
ــبَهِ، فإنّـَـهُ لا يحتَمَــلُ لـَـهُ ذَلـِـكَ، بـَـل ينُكَــرُ عَلَيــهِ،  يتـَـورَّعَ عَــنْ شَــيءٍ مِــنْ دَقاَئـِـقِ الشُّ
كمــا قَــالَ ابــنُ عُمَــرَ لِمَــنْ سَــألََهُ عَــنْ دَمِ البـعَُــوضِ مِــنْ أَهــلِ العِــرَاقِ: »يَســألونِي عَــنْ 
دَمِ البَعــوضِ وَقــَدْ قـتََلــوا الحُســينَ، وسَــمِعتُ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقَــولُ: )هُمَــا ريَحَانـتََــايَ مِــنْ 

الدُنيـَـا( «.
- مِمَّا يُستـفََادُ مِنْ الحَدِيثِ:

1- تَركُ مَا يَكُونُ فيهِ ريِبَةٌ، والَأخذُ بِمَا لا ريِـبََةَ فِيهِ.
2- أنَّ تَركَ مَا يرُتاَبُ فِيهِ، فِيهِ راَحَةٌ لِلنَّفسِ وسَلامَتـهََا مِن القَلَقِ.
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انِيَ عشرَ الحديثُ الثَّ

عــن أبَــِي هُرَيـــْرَةَ � قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )مِــنْ حُسْــنِ إِسْــاَمِ الْمَــرْءِ تـرَكُْــهُ 
مَــا لَ يـعَْنِيــهِ(. حَدِيــثٌ حسَــنٌ، روَاهُ التِرمِــذيُّ وغَيــرُهُ هَكَــذا.

***
- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 

ــن أُصــولِ الَأدَبِ،  ــمٌ مِ ــثُ أَصْــلٌ عظي ــذَا الْحَدِي ــهُ اللَّــهُ: هَ ــنُ رجــبٍ رحَِمَ قــالَ اب
ــاعُ أَدَبِ الْخَيْــرِ وأَزمَِّتــُهُ تـتَـفََرَّعُ  ــدُ بــْنُ أبَــِي زيَــْدٍ إمــامُ المالكيَّــةِ فِــي زمانــِهِ: جُمَّ وَقــَالَ محمَّ
ــلْ  ــَوْمِ الآخِــرِ فـلَْيـقَُ ــنُ باِللَّــهِ وَالْيـ ــنْ كَانَ يـؤُْمِ ــَوْلِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: )مَ مِــن أربعــةِ أحاديــثَ: قـ
خَيـرًْا أَوْ ليَِصْمُتْ(، وقولــِـهِ للَّذي اخْتَصَرَ لَه فِي الْوَصيَّةِ: )لَ تـغَْضَبْ(، وقولــِـهِ صلى الله عليه وسلم: 

)الْمُؤْمِــنُ يُحِــبُّ لَِخِيــهِ مَــا يُحِــبُّ لنِـفَْسِــهِ(.
- فــي الحديــث أنَّ مِــن عَلَمَــةِ كَمَــالِ إســامِ الْعَبْــدِ واســتقامتِهِ تـرَكَْــهُ مَــا ليَْــس لــَه 
بــِه غَــرَضٌ مِــن الأقــوالِ والأفعــالِ النَّافِعَــةِ لَــهُ فــي دِينِــهِ أوْ دُنـيَْــاهِ، واقتصــارهَُ عَلَــى مَــا 

ةُ الاهتمــامِ بالشَّــيءِ.  يـعَْنِيــهِ مِنـهَْــا، والعنايــَةُ شــدَّ
قــالَ النَّــوويُّ رحمَــهُ اللَّــهُ فِــي كتابــِهِ )ريــاضِ الصَّالحيــنَ(: )وَاعْلــَمْ أنَّــهُ يـنَـبَْغِــي لــكلِّ 
مُكلَّــفٍ أَنْ يَحْفَــظَ لســانهَُ عَــن جَمِيــعِ الــْكَلَمِ إِلَّ كَلامًــا فِيــهِ الْمَصْلَحَــةُ، ومتــَى اســتوَى 
الــْكَلَمُ وتـرَكُْــهُ فِــي الْمَصْلَحــةِ فالسُّــنَّةُ الإمســاكُ عَنْــه؛ لأنَّــهُ قــَد يـنَْجَــرُّ الــْكَلَمُ الْمُبــَاحُ 

إِلــَى حَــرَامٍ ومَكــروهٍ، وَذَلــِك كثيــرٌ فِــي العَــادَةِ، والسَّــامةُ لَ يـعَْدِلُهَــا شَــيْءٌ(. 
ــةَ أَو الصمــتَ  ــرةَ الموزون ــةَ الْخَيِّ ــةَ الطَّيِّب ــا هُــو مُلاحَــظٌ ومعــروفٌ أنَّ الْمَقُول وممَّ
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ــلَ فِيمَــا لَ  يـعُْطِــي هَيـبْـَـةً ووَقـَـاراً لشــخصيَّةِ المســلمِ، وكثــرةَ الـْـكَلَمِ والثّـَرْثـَـرةَ والتَّدخُّ
ــنَ.  ــي نفــوسِ الْخَريِ ــهِ فِ ــن قــدرهِِ وهَيبتِ ــلُ مِ ــي يَخْــدِشُ شَــخصيَّةَ الْمُسْــلِمِ، ويقلِّ يـعَْنِ

- ممَّا يُستفَادُ مِن الْحَدِيثِ: 
1- فــي الْحَدِيــثِ الحــثُّ عَلَــى اســتثمارِ الْوَقْــتِ بِمَــا يعَــودُ عَلَــى العَبْــدِ بالنَّفــعِ 

نيــا والآخِــرةِ.  فِــي الدُّ
2- كمــا فِيــهِ الحــثُّ عَلـَـى الْبـعُْــدِ عَــن سَفاســفِ الأمُُــورِ، وَالِشْــتِغَالِ بِمَعَالـِـي 

الأمُُــورِ. 
ــا  3- كمــا فِيــهِ الحــثُّ عَلـَـى مُجاهَــدةِ النَّفــسِ وتَهذيبِهَــا، وَذَلـِـك بإبعادِهَــا عمَّ

يَشــينُها مِــن النَّقائــصِ والرَّذائــلِ. 
قاقِ بـيَْنَ النَّاسِ والْخِصَامِ. 4- التَّدخُّلُ فِيمَا لَ يـعَْنِي يـؤَُدِّي إِلَى الشِّ
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الثَِ عشرَ الحديثُ الثَّ

عــن أبَــِي حمــزةَ أنــسِ بــْنِ مالــكٍ � خــادمِ رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، عَــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: 
)لَ يـؤُْمِــنُ أَحَدكُُــمْ حَتَّــى يُحِــبَّ لَأخِيــهِ مَــا يُحِــبُّ لنِـفَْسِــهِ(. رَواهُ البُخَــاريُّ ومُسْــلِم.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

هــوَ أبَــو حَمــزَةَ أنَــَسُ بــنُ مَالــِكٍ بــنِ النَضــرِ بــنِ عَــديِّ بــنِ النَّجَــارِ �، ولــِدَ فــي 
ــهُ أمُّ سُــلَيمٍ  يثَــرِبَ قبَــلَ الهِجــرَةِ بِعَشــرِ سِــنينَ، قتُِــلَ أبَــوهُ فــي الجَاهِليّــةِ، وتَزوّجَــتْ أمُّ

. مُلَيكَــةُ بنِــتُ مِلحَــانِ النّجَاريــّةِ، وهِــيَ صَحابيّــةٌ مِــنْ أبَــي طلََحــةَ الأنصَــارِيِّ
ومَــا أَنْ هَاجَــرَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى يثَــرِبَ، حتَّــى دَفَعــتْ أمُّ سُــلِيمٍ ابنـهََــا أنَــسَ لِلَنبِّــي 
ليِـقَُــومَ علَــى خِدمَتِــهِ، وَعُمــرُهُ يَومَهَــا عَشــرَ سِــنِينَ، وقاَلــَتْ لــَهُ: »يــَا رَســولَ اللــهِ: هَــذَا 
ــيُ  ــهُ النَّبِ ــهُ«، فقبّـَلَ ــهِ يَخدِمُــكَ، فَــادعُ اللــهَ لَ أنُيــسُ اِبنــي غُــاَمٌ لبَِيــبٌ كَاتــِبٌ، أتَيَتُــكَ بِ
ــد  ــهُ«. وقَ ــرْ ذَنـبَْ ــرَهُ واغفِ ــلْ عُمُ ــدَهُ وأَطِ ــهُ وَولَ ــرْ مَالَ ــمَّ أَكثِ ــاً: »اللهُ ــهُ قاَئِ ــا لَ صلى الله عليه وسلم، ودَعَ

ــي حَمــزَةَ. ــيَ صلى الله عليه وسلم عَشــرَ سِــنِينَ، وكَنَّــاهُ صلى الله عليه وسلم بأِبَ خَــدَمَ النّبِ
ومَاتَ في البَصرَةِ في خِلَفَةِ الوَليِدِ بنِ عَبدِ المَلِكِ، سَنةَ تِسعِينَ لِلهِجرَةِ.

- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 
هــذا الْحَدِيــثُ مِــن ضِمْــنِ الَْحَادِيــثِ العظيمــةِ الَّتــي عَظَّمَهَــا العُلَمَــاءُ؛ لأنَّــهُ يـنَــُصُّ 
ــاعِ آدابِ الْخَيْــرِ، كَمَــا أنَّــهُ يـنَــُصُّ عَلــَى الضَّابــطِ لِمُعَامَلــَةِ الْخَريِــنَ، وَهــوَ أنََّــهُ  عَلــَى جُمَّ

يجِــبُ عَلــَى الإنسَــانِ أنْ يعُامِــلَ النَّــاسَ بِمَــا يُحِــبُّ أَنْ يعُامِلــُوهُ.
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- قَولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )لَ يـؤُْمِــنُ أَحَدكُُــمْ(، الْمُــرَادُ بالنَّفــيِ نفَــيُ كَمَــالِ الإيمــانِ، ونفــىُ 
ــيءِ عَلَــى مَعْنَــى نفــيِ الكمــالِ مُســتفيضٌ فِــي كَلَمِ العــربِ كقولِهِــمْ: فــانٌ  اسْــمِ الشَّ

ــةٍ مِــن صفاتــِهِ. ــَدُ نفــيُ صِفَ ــسَ بإنســانٍ( ويـقُصـ ليَْ
- فــي الحديــثِ أنَّــهُ يَجــبُ عَلــَى المســلمِ أَنْ يُحِــبَّ الخَيــرَ لإخوانــِهِ، ويـبَْــذُلَ مَــا 
يَســتطيعُ مِــن جُهْــدٍ لإيصَالــِهِ لهُــمْ، وكذلــك مِــن خِصــالِ الإيمــانِ الواجبــةِ أَنْ يســوءَهُ 
ــرِّ بإخوانـِـهِ المســلمينَ، لأنَّ حُــبَّ الشَّــيءِ مُســتلزمٌِ  ويُحْزنِـَـهُ وَلَ يـرُْضيـَـهُ وُقـُـوعُ الشَّ

لبـغُْــضِ نقَيضِــهِ. 
ةِ حتَّــى  ــى أَنْ يُحْمَــلَ ذَلِــك عَلَــى عُمــومِ الُأخُــوَّ قــالَ النَّــوويُّ رحمَــهُ اللَّــهُ: )الَأوْلَ
يَشــملَ الكافــرَ والمســلمَ، فيُحِــبُّ لأخيــهِ الكافــرِ مَــا يُحِــبُّ لنفسِــهِ، مِــن دخولــِهِ فِــي 
ــةِ للكافــرِ  ــذَا كَانَ الدُّعــاءُ بالهدايَ ــهُ، وَلِهَ ــلِمِ دَوامَ ــهِ الْمُسْ ــا يُحِــبُّ لأخي ــاَمِ، كَمَ سْ الِْ

مُسْــتَحَبًّا(.
- مِمَّا يُستـفََادُ مِنْ الحَدِيثِ:

ــهُ مَــا يَكــرَهُ  1- أنْ يُحِــبَّ المُســلِمُ لأخِيــهِ المُســلِمِ مَــا يُحِــبُّ لنَِفسِــهِ، وَيَكــرَهُ لَ
لهَــا.

يَكُــونَ  حَتَّــى  عَنْــهُ  الوَاجِــبِ  الإيمَــانِ  لنَِفــي كَمَــالِ  ذَلـِـكَ؛  فــي  التَرغِيــبُ   -2
كَذَلـِـكَ.

3- أنَّ المُؤمِنِينَ يتـفََاوتُونَ في الإيمَانِ.
4- التَعبِيرُ بـِ)أَخِيهِ( فِيهِ استِعطاَفٌ لِلمُسلِمِ لأنْ يَحُصلَ مِنْهُ لأخِيهِ ذَلِكَ.
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ابعَ عشرَ الحديثُ الرَّ

عــن ابــنِ مســعودٍ � قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )لَ يَحِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ 
يَشْــهدُ: أَنَّ لَ إِلــَهَ إلَّ اللَّــهَ وأنَــِّي رسُــولُ اللَّــهِ، إِلَّ بإِِحْــدَى ثــَاَثٍ: الثّـَيِّــبُ الزَّانــِي، 
ــهُ البُخَــارِيُ وَمُســلِم. ــةِ(. أخرَجَ ــهِ الْمُفــارِقُ لِلْجَمَاعَ ــسِ، والتَّــارِكُ لِدِينِ ــسُ بالنّـَفْ والنّـَفْ

***
- راَوي الحَدِيثِ:

أبــو عَبــدِ الرَحمَــنِ عَبــدُ اللــهِ بــنُ مَســعُودٍ الهُذَلــِيِ حَلِيــفُ بنَــِي زهُــرَةَ المُتَوفَّــى سَــنةَ 
ــابِقينَ إلــى  اِثنـتََيــنِ وَثَلاثيِــنَ مِــنْ الهِجــرَةِ، صَحَابــيٌ وَفَقيــهٌ وَمُقــرِئٌ وَمُحــدِّثٌ، وأَحــدُ السَّ
الإســاَمِ، ووَاحِــدٌ مِمّــنْ هَاجَــروا الهِجرَتيَــنِ إلــى الحَبَشــةِ وإلــى المَدِينــَةِ، ومِمّــنْ أدركَُــوا 
ــةِ  ــد تَولَّــى قَضــاءَ الكُوفَ ــةَ. وقَ ــي مَكَّ ــرآنِ فِ ــرَاءَةِ القُ ــنْ جَهــرَ بِقِ ــوَ أَوّلُ مَ ــنِ، وهُ القِبلَتَي
ــةِ  ــةِ عُثمَــانَ، ثــُمَّ اســتَقرَّ فــي المَدِينَ ــنْ خِلَفَ ــةِ عُمــرَ وصَــدراً مِ ــا فــي خِلَفَ ــتَ مَالِهَ وبيَ

إلــى أَنْ مَــاتَ � أَجمَعِيــنَ.
ــارَ بــنَ ياَســر  وقــَد كَتــبَ عُمــرُ � إلــى أَهــلِ الكُوفــَةِ، فقَــالَ: »إنــِّي قــَد بعَثــتُ عَمَّ
أَميــرًا، وعبــدَ اللــهِ بــنِ مَســعودَ مُعلِّمًــا، ووَزيــرًا، وهُمَــا مِــنْ النُجَبــَاءِ مِــنْ أَصحَــابِ رَسُــولِ 
اللــهِ صلى الله عليه وسلم مِــنْ أَهــلِ بـَـدرٍ، فاَقتـَـدوا بِهِمَــا، وأَطِيعــوا واســمَعُوا قَولَهُمَــا، وقـَـد آثرَتُكُــم 

بِعَبداللــهِ علَــى نفَسِــي«.
- مَنْزلَِةُ الْحَدِيثِ: 

قــالَ ابــنُ حَجَــرٍ الْهَيـثَْمِــيُّ فِــي مَنْزلِــةِ الْحَدِيــثِ: )وَهُــو مِــن القَواعــدِ الخطيــرةِ 
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مــاءُ، وَبـيَــَانُ مَــا يَحِــلُّ مِنـهَْــا وَمَــا لَ يَحِــلُّ، وأنَّ الَْصْــلَ  لتـعََلُّقِــهِ بأَخْطــَرِ الَْشْــيَاءِ وَهُــو الدِّ
فِيهَــا العِصمــةُ، وَهُــو كَذَلــِك عَقــاً؛ لأنَّــهُ مَجبــولٌ عَلَــى مَحَبَّــةِ بقَــاءِ الصُّــوَرِ الِإنْسَــانيَّةِ 

المخلوقــةِ فِــي أَحْسَــنِ تقويــمٍ(.
لم  كي  تـعََالـَـى: ﴿كى  يـَـدُلُّ عَلـَـى حُرمَــةِ دَمِ المُســلِمِ قَولـُـهُ  ــا  - ممَّ
ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى 

يز﴾. ير  ىٰ 

ــامِ القَتــلُ بهَــا لمَــا  ــهُ صلى الله عليه وسلم: )إِلَّ بإِِحْــدَى ثــَاَثٍ( خِصَــالٍ يجِــبُ عَلَــى الإمَ - قَولُ
ــةِ، وَهِــيَ حِفْــظِ النّـُفُــوسِ وَالأنَسَــابِ وَالدِيــنِ. فِيــهِ مِــنْ المَصلَحَــةِ العَامَّ

- قَولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )الثّـَيـِّـبُ الزَّانـِـي( أَجْمَــعَ عُلمــاءُ المســلمينَ عَلـَـى أنَّ حَــدَّ الزَّانــي 
ــزًا وَالْغَامِدِيَّــةَ.  ــمَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم مَاعِ ــدْ رجََ ــبِ الرَّجــمُ حتَّــى يَمــوتَ، وَقَ الثّـَيِّ

ــيخةُ إِذَا زنَـيََــا فارْجُمُوهُمَــا الْبـتََّــةَ  ــيخُ والشَّ وفــي الْقُــرْآنِ الَّــذي نُسِــخَ لفظــُهُ: والشَّ
نــَكالً مِــن اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَزيِــزٌ حكيــمٌ. 

- قَولهُُ صلى الله عليه وسلم: )والنّـَفْسُ بالنّـَفْسِ( أَجْمَعَ عُلماءُ المســلمينَ، أنَّ مَن قـتََلَ مُســلِمًا 
تج  به  بم  عَمْــدًا اسْــتَحَقَّ الْقَتْــلَ، كمَــا دَلَّ عَلــَى ذَلــِك كِتــَابُ ربَنِّــَا: ﴿بخ 
جم﴾، ويـقُْتَلُ  جح  ثم  ته  تم  تخ﴾، وَقاَلَ تـعََالَى: ﴿تخ  تح 

قاَتـِـلُ الْعَمْــدِ، سَــوَاءٌ كَانَ القاتــلُ أَو المقتــولُ ذكََــرًا أَمْ أنُـثْـَـى، تَشْــهَدُ لِذَلـِـك عمــومُ 
نصــوصِ الْكِتــَابِ، وَقــَد صَــحَّ عَنْــه أنَّــهُ صلى الله عليه وسلم أنَّــهُ قـتَــَلَ يـهَُودِيًّــا قـتَــَلَ جَاريِــَةً.

 ويَسْــقُطُ القِصَــاصُ إِذَا عفــا أَوليــاءُ المَقتــولِ، وهُنــَاكَ تـفََاصِيــلٌ وَمَســائِلَ مَكَانهَــا 
كُتــبُ الفِقــهِ.

 - قـَــــولهُُ صلى الله عليه وسلم: )والتَّـــــارِكُ لِدِينـِــــهِ الْمُفـــــارِقُ لِلْجَمَـــــاعَةِ( أَجْمَـــــعَ أَهْـــــلُ العِلـــــمِ 
سْـــــاَمِ، وأَصَـــــرَّ عَلـَــــى كُفْـــــرهِِ بـعَْـــدَ الاستتابـــةِ أنّـَــهُ يـقُْتـَــلُ،  عَلـَــــى أنَّ مَـــــن ارْتـَــــدَّ عَـــــن الِْ
لحَدِيـــــثِ البـَــــابِ، وَلمَـــــا جَـــــاءَ عَـــــنْ ابـــــنِ عَبـــــاسٍ � قـَــــالَ رَسُـــــولُ الله صلى الله عليه وسلم: )مَـــــنْ 
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بـَــــدَّلَ دِينـَــــهُ فاَقـتْـلُـُــــوهُ())). 
وَقــَدْ يقُتــَلُ المُســلِمُ بِغَيــرِ هَــذِهِ الثَلاثــَةِ كَقَتْــلِ مَــنْ أَرادَ أَنْ يَشُــقَّ عَصَــا المُســلِمِينَ، 

وَقاَطِــعِ الطَريِــقِ، والسَّــاحِرِ، وَتــَارِكِ الصَّــاةِ، وَمَــنْ يعَمَــلُ عَمــلَ قــَومِ لــُوطٍ.
- مِمَّا يُستَفادُ مِنْ الحَدِيثِ:

1- عِصمَةُ دَمِ المُسلِمِ إلاَّ إذَا أتََى بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَلاثِ.
2- أنَّ حُكمَ الزَاني المُحصَنِ القَتلُ رجَماً باِلحِجَارةَِ.

3- قتَلُ القَاتِلِ عَمداً قَصَاصاً إذَا تَوفَّرتْ شُرُوطُ القَصَاصِ.

4- قتَلُ المُرتدِّ عَنْ دِينِ الإسلامِ، سَواءٌ كَانَ ذكََراً أوْ أنُثَى.

 أخرجه البخاري. (((
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الحديثُ الخامسَ عَشَرَ

عــنْ أبــي هُرَيـــْرَةَ �، أنَّ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )مَــنْ كَانَ يـؤُْمِــنُ باِللَّــهِ وَالْيــَـوْمِ الْخِــرِ 
فـلَْيـقَُلْ خَيـرًْا أَوْ ليَِصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يـؤُْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـوَْمِ الْخِرِ فـلَْيُكْرمِْ جَارهَُ، وَمَنْ 

كَانَ يـؤُْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـوَْمِ الْخِرِ فـلَْيُكْرمِْ ضَيـفَْهُ(. أخرَجَهُ البُخَاريُ وَمُسلِمٌ

***
- مَنْزلَِةُ الحديثِ: 

قــالَ الحافــظُ: وهــذا مِــنْ جَوَامــعِ الْكَلِــمِ. اشــتملَ الحديــثُ علــى أُمُــورٍ ثلاثــةٍ 
تَجْمَــعُ مَــكَارمَِ الأخــاقِ الفِعْلِيَّــةَ والقَوليَّــةَ، وَهِــيَ مِــنْ حُسْــنِ مُعاشَــرَةِ الآخَريِــنَ.

- قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ كَانَ يـؤُْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـوَْمِ الْخِرِ فـلَْيـقَُلْ خَيـرًْا أَوْ ليَِصْمُتْ( قالَ 
الشَّــافعيُّ رحَِمَــهُ اللَّــهُ تعالــى: معنــى الحديــثِ: إذا أرادَ أنْ يـتََكَلَّــمَ فلْيـفَُكِّــرْ، فــإنْ ظَهَــرَ 

أنَّــهُ لا ضَــرَرَ عليــهِ تَكَلَّــمَ، وإنْ ظَهَــرَ أنَّ فيــهِ ضَــرَراً أوْ شَــكَّ فيــهِ أَمْسَــكَ.
ــدُلُّ  ــلْ كــذا وكــذا، يَ ــرِ( فلْيـفَْعَ ــَوْمِ الْخِ ــنُ باِللَّــهِ وَالْيـ ــنْ كَانَ يـؤُْمِ ــهُ صلى الله عليه وسلم: )مَ - قولُ

علــى أنَّ هــذهِ الآدابَ مِــنْ شُــعَبِ الإيمــانِ.
- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمَــنْ كَانَ يـؤُْمِــنُ باِللَّــهِ وَالْيــَـوْمِ الْخِــرِ فـلَْيُكْــرمِْ جَــارهَُ( الحديــثُ 
يـَـدُلُّ علــى إكــرامِ الجــارِ، والنَّهــيِ عــنْ إيذائـِـهِ، وقـَـد حَمَــلَ ابــنُ عمــرَ الجــارَ علــى 
ــا ذَبــَحَ شــاةً أَمَــرَ أنْ يـهُْــدِيَ منهــا  عُمومِــهِ، بحيــثُ يَشْــمَلُ المســلمَ وغيــرَهُ؛ ولذلــكَ لمَّ
 . ــةِ رســولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم مــعَ جــارهِِ اليـهَُــودِيِّ ، وكمــا هــوَ واضــحٌ فــي قِصَّ لجــارهِِ اليـهَُــودِيِّ

والْجِيرَانُ علَى مَرَاتِب: 
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الجارُ المسلمُ ذُو الرَّحِمِ: وهذا لهُ حقُّ الجوارِ والإسلامِ والقَرابةِ. 
الجارُ المسلمُ: وهذا لهُ حقُّ الْجِوارِ والإسلامِ. 

الجارُ غيرُ المسلِمِ: وهذا لهُ حقُّ الجوارِ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمَــنْ كَانَ يـؤُْمِــنُ باِللَّــهِ وَالْيــَـوْمِ الْخِــرِ فـلَْيُكْــرمِْ ضَيـفَْــهُ(، يــَدُلُّ علــى 
أنَّ إكــرامَ الضَّيــفِ مِــنْ خِصــالِ الإيمــانِ، ومِــن العِبــاداتِ الَّتــي يـتَـقََــرَّبُ بهــا العبــدُ إلــى 

ربَــِّهِ عــزَّ وجــلَّ.
تـهَُا ثَلاثةَُ أيَامٍ.  وَمَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكيّةِ وَالشَافِعيَّةِ استِحبَابُ الضِيَافَةِ، وَمُدَّ
))) وغَيرهِِــم أنهــا  ــــوكَْانيِّ وأمَّـــا مَذهَـــبُ الحَنَابلِــَةِ وَالليــثِ بــنِ سَـــعدٍ وابــنِ حَــزْمٍ والشَّ
تـهَُــا يــَومٌ وَليَلــَةٌ، وَالكَمَــالُ ثَلاثــَةُ أيََّــامٍ، لِحَدِيــثِ أبَــي شُــرَيْحٍ الْعَــدَوِيّ قــَالَ:  وَاجِبــَةٌ، وَمُدَّ
سَــمِعَتْ أُذُنــَايَ وَأبَْصَــرَتْ عَيـنْــَايَ حِيــنَ تَكَلَّــمَ النَّبــِيُّ صلى الله عليه وسلم، فـقََــالَ: )مَــنْ كَانَ يـؤُْمِــنُ باِللهِ 
ــهُ  ــَوْمِ الآخِــرِ فـلَْيُكْــرمِْ ضَيـفَْ ــنُ باِللــهِ وَالْيـ ــنْ كانَ يـؤُْمِ ــَوْمِ الآخِــرِ فـلَْيُكْــرمِْ جَــارهَُ، وَمَ وَالْيـ
َثلاثــَةُ أيََّــامٍ فَمــا  يافــَةُ  جائزَِتــُهُ، قــَالَ: وَمــا جاِئزَِتــُهُ يــا رَسُــولَ اللــهِ قــالَ: يــَـوْمٌ وَليَـلْــَةٌ، وَالضِّ
َعلَيْــهِ، وَمَــنْ كانَ يـؤُْمِــنُ باِللــهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ فـلَْيـقَُــلْ خَيـــْرًا  كانَ وراءَ ذَلــِكَ فـهَُــوَ صَدَقــَةٌ 

أَوْ ليَِصْمُــتْ())).
سُــئِل مَالـِـكُ بــنُ أنَـَـسٍ عَنــهُ فـقََــالَ: يُكرمُِــهُ، وَيتُحِفُــهُ، وَيخصُــهُ، وَيحفَظـُـهُ يَومــاً 

وَليَلـَـةً، وَثَلاثـَـةِ أيَــامٍ ضِيَافـَـةً.
- ممَّا يُستـفََادُ مِنْ الحَدِيثِ:

1- التَحذِيــرُ مِــنْ آفـَـاتِ اللِسَــانِ فـَـا يتَكلَّــمُ الإنسَــانُ إلا بمَــا فِيــهِ مَصلَحَــةٌ 

يافـَـةِ، وقولـُـهُ: )فَمَــا كَانَ وَراَءَ ذَلـِـكَ صَدَقـَـةٌ(، فإنّـَـهُ   وقــالَ الشَّــوكانِيُّ رحمــه اللــه: »والحــقُّ وُجــوبُ الضِّ (((
يافَــةِ  ةِ الضِّ صريــحٌ أنَّ مــا قبَــلَ ذلــكَ غيــرُ صَدَقــةٍ، بــلْ وَاجِــبٌ شَــرْعًا. كمــا أنَّ فــي الحديــثِ تَحْدِيــدَ مُــدَّ
ةِ إلَّ إذا عَلِــمَ طِيــبَ  الواجبــةِ، وهــيَ ثلاثــةُ أيَّــامٍ فـقََــطْ، ولا يَحِــلُّ للضَّيــفِ أنْ يُحْــرجَِ أَخَــاهُ بعــدَ هــذهِ الْمُــدَّ

نـفَْــسِ أَخيــهِ لــَهُ«.
 أخرجه البخاري، ومسلم. (((
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دِينِيـّـةٌ أو دُنيَويّـَـةٌ.
2- الحَثُّ علَى الإحسَانِ إلى الجَارِ بِكُلِّ مَا ينَفَعُهُ وكَفِّ الأذَى عَنْهُ.

3- الأمــرُ بإِكــرَامِ الضَيــفِ لأنَّ إكرَامَــهُ مِــنْ آدَابِ الإســامِ وخُلـُـقِ الأنبِيـَـاءِ 
وَالصَالحيــنَ.

4- أنَّ هذِهِ الخِصَالَ مِنْ شُعَبِ الإيمَانِ وَمِنْ الآدَابِ السَامِيَةِ.
5- في الحَدِيثِ دَليِلٌ علَى دُخُولِ الأعمَالِ في مُسَمَّى الإيمَانِ.

مِــنْ  بـِـأَيِّ شَــيءٍ كَانَ  6- إنَّ علـَـى الإنسَــانِ أنْ يتَخلَّــقَ بالأخــاقِ الفَاضِلـَـةِ 
أُمُــورهِِ.

7- إنَّ الصَمتَ أَحسَنُ مِنْ الكَلامِ المُبَاحِ.
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ادسَ عشرَ الحديثُ السَّ

عــنْ أبــي هُريــرةَ �، أنَّ رجَُــاً قــالَ للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنــي، قــالَ: )لَ تـغَْضَبْ(، فـرََدَّدَ 
مِراراً قالَ: )لَ تـغَْضَبْ(. روَاهُ البُخاريُ

***
- مَنْزلَِةُ الحديثِ:

: إنَّ هــذا الحديــثَ عظيــمٌ، وهــوَ مِــنْ جَوامــعِ الكَلِــمِ؛ لأنَّــهُ جَمَــعَ  قــالَ الجردانــيُّ
ــرَ بالابتعــادِ عــنْ أســبابِ الغَضَــبِ الَّــذي  نيــا والآخِــرةِ، وذلــكَ أنَّــهُ أَمَ ــْرَي الدُّ بيــنَ خَيـ

ــاعُ الخيــرِ بالتَّخلُّــصِ منــهُ. ــرِّ فيــهِ، وجُمَّ ــاعُ الشَّ جُمَّ
رَ النَبــيُّ صلى الله عليه وسلم مِــنْ الأســبَابِ الجَالبِــَةِ لِلغَضَــبِ المَذمُــومِ علــَى  - فــي الحَدِيــثِ حــذَّ
، واتبِّاعًــا لِهَــوى النُّفــوسِ، والَّــذي يتَجــاوزُ  ــا وهــوَ مَــا كانَ فــي غيــرِ الحــقِّ أُمــوِرِ الدُنيَ

فيــهِ العبــدُ بقولــِهِ، فيَشْــتُمُ ويـقَْــذِفُ، ويَجْــرَحُ إخوانــَهُ بكلمــاتٍ مُؤْذِيــَةٍ. 
كمــا يتَجــاوزُ فيــهِ بفعلِــهِ، فيَضْــرِبُ ويـتُْلِــفُ أمــوالَ الآخريــنَ كَمَــا جَــاءَ عــنْ أبــي 
ــدِيدُ الَّــذِي يَمْلِــكُ  ــدِيدُ باِلصُّرَعَــةِ، إِنَّمَــا الشَّ هُريــرةَ �، أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )ليَْــسَ الشَّ

نـفَْسَــهُ عِنْــدَ الْغَضَــبِ())). 
فالشّـَديـــدُ ليـــسَ الّـَــذي يَصْـــرعَُ النَّـــاسَ بِقُوَّتـِــهِ البدنيَّـــةِ، ولكـــنْ مَـــنْ مَلـَــكَ زمِـــامَ 
ــقُ الْحَـــــقَّ  ــا يـوَُافِـــ ــهُ قـَــــوْلٌ ولا فِعْـــــلٌ إلَّ بمـــ ــدَ الْغَضَـــــبِ، فـــــا يَخْـــــرُجُ منـــ ــهِ عنـــ نفسِـــ

والصَّـــوَابَ.

 أخرجه البخاري، ومسلم. (((
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والْخُلاصــةُ: الغضــبُ مــنْ شِــيَمِ نفــوسِ بنــي آدمَ؛ فــا يـُـذَمُّ ولا يمُْــدَحُ إلَّ مِــنْ 
جِهــةِ آثــارهِِ ومَقاصــدِهِ.

علاجُ الغضبِ المذمومِ: 
ــا  1- الدُّعــاءُ؛ لأنَّ اللَّــهَّ عــزَّ وجــلَّ هــوَ المُوَفِّــقُ والمُعِيــنُ علــى زكَاةِ النُّفــوسِ مِمَّ

يدَُنِّسُــهَا مِــنْ أَدْراَنِ الرَّذيلــةِ. 
ــرهِِ، قــالَ  ــنُّ بذكِْ ــرِ اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، لأنَّ القلــوبَ تَسْــكُنُ وتَطْمَئِ 2- مُلازَمــةُ ذِكْ

بم﴾.  ئه  ئم  يه  تعالــى: ﴿يم 
3- التَّذَاكُــرُ بمــا وردَ مِــن النُّصــوصِ فــي التَّرغيــبِ فــي كَظــْمِ الغيــظِ والبُعــدِ عنــهُ، 
والتَّرهيــبِ منــهُ. ووَرَدَتْ نصــوصٌ أَذكُْــرُ منهــا: عــنْ أنَـَـسٍ �، أنَّ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم 
قــالَ: )مَــنْ كَظــَمَ غَيْظــًا، وَهُــوَ قــَادِرٌ عَلــَى أَنْ يـنُْفِــذَهُ، دَعَــاهُ اللَّــهُ سُــبْحَانهَُ عَلــَى رءُُوسِ 

الْخَلَئــِقِ حَتَّــى يُخَيــِّرَهُ مِــنَ الْحُــورِ الْعِيــنِ، يـزَُوِّجُــهُ مِنـهَْــا مَــا شَــاءَ())).
ــيطانِ. لمَــا جَــاءَ عــنْ سُــليمانَ بــنِ صُــرَدَ قــالَ: اسْــتَبَّ   4- التَّعــوُّذُ مِــن الشَّ
رجَُــانِ عنــدَ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فغَضِــبَ أحدُهُمــا فاشــتدَّ غضبــُهُ حتَّــى انـتْـفََــخَ وَجهُــهُ وتَغيّـَــرَ، 
فقــالَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: )إِنــِّي لََعْلــَمُ كَلِمَــةً لــَوْ قاَلَهَــا لَذَهَــبَ عَنْــهُ الَّــذِي يَجِــدُ(. فاَنْطلَــَقَ إِليَْــهِ 
الرَّجُــلُ فأََخْبــَـرَهُ بِقَــوْلِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقــَالَ: تـعََــوَّذْ باِللَّــهِ مِــن الشَّــيْطاَنِ، فـقََــالَ: أتَــَـرَى بــِي 

بــَأْسٌ، أَمَجْنُــونٌ أنَــَا، اذْهَــبْ. 
أوْ  القائــمُ  يَجْلِــسَ  بــأنْ  الغَاضِــبُ،  عليــهِ  يكــونُ  الّـَـذي  الوَضْــعِ  تـغَْيِيــرُ   -5
يَضْطَجِــعَ. عــنْ أبــي ذَرٍّ �، أنَّ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )إِذَا غَضِــبَ أَحَدكُُــمْ وَهُــوَ 

فـلَْيَضْطَجِــعْ())). وَإِلَّ  الْغَضَــبُ  عَنْــهُ  ذَهَــبَ  فـَـإِنْ  فـلَْيَجْلِــسْ،  قاَئـِـمٌ 
6- البعدُ عنْ أسبابِ الغضبِ.

 أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. (((
 أخرجه البخاري ومسلم. (((
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- مِمَّا يُستفاد من الحديث:
1- حِــرصُ الصَحَابــَةِ علــَى الخَيــرِ والنُّصــحِ والبحــثِ عــنْ أبــوابِ الخيــرِ وَالْوُلُوجِ 

فيها.
2- التَحذِيرُ مِنْ أَسبَابِ الغَضَبِ وَالآثاَرِ المُتَرتبِّةِ عَلَيهِ.

3- تِكــرَارُ الوَصِيَّــةِ باِلنَهــي عَــنْ الغَضَــبِ دَالٌّ عَلــَى أهميَّــةِ تلِــكَ الوَصيَّــة، وحتَّــى 
يّـَتَهُ.  يعَِيــَهُ السَّــامعُ ويــُدْرِكَ أَهَمِّ

4- الغَضْبــَانُ مَسْــئُولٌ عــنْ تَصرُّفاتــِهِ، فــإذا أتَـلْــَفَ مــالً حــالَ غضبــِهِ ضَمِنــَهُ، وإذا 
ينُ. قـتَــَلَ تـتََرتَّــبُ عليــهِ آثــارُ القتــلِ الَّتــي نــصَّ عليهــا الدِّ
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الحديثُ السابعَ عشرَ

ــبَ  ادِ بــنِ أَوْسٍ �، عــنْ رســولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )إِنَّ اللَّــهَ كَتَ عــنْ أبــي يـعَْلَــى شَــدَّ
ــمْ فأََحْسِــنُوا  ــةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُ ــمْ فأََحْسِــنُوا الْقِتـلَْ ــإِذَا قـتَـلَْتُ حْسَــانَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ، فَ الِْ

ــهُ(. رَوَاهُ مُســلمٌ ــرحِْ ذَبيِحَتَ ــفْرَتَهُ، وَلْيُ ــمْ شَ بْحَــةَ، وَلْيُحِــدَّ أَحَدكُُ الذِّ

***
- راَوي الحَدِيثِ:

ادُ بــنُ أَوسٍ بــنِ ثاَبــتٍ الخَزرجَــيُ الأنَصَــاريُ، صحَابــيٌ مِــنْ الأمَُــراءِ،  أبــو يعَلــَى شــدَّ
ــا قتُِــلَ عُثمَــانُ بــنُ عَفّــانَ اعتَــزلَ الوِلَيــَةَ،  هُ عُمــرُ بــنُ الخَطــّابِ علَــى حِمــص، ولمَّ ولَّ
وعَكــفَ علـَـى العِبـَـادَةِ. وقـَـد كَانَ فَصيحــاً حَليمــاً حَكيمــاً، قـَـالَ عَنــهُ أبــو الــدَردَاءِ: 

»لــِكُلِّ أُمَّــةٍ فقيــهٌ، وفقيــهُ هــذه الأمَّــةِ شــدادُ بــنُ أوسٍ«.
ــنْ الهِجــرَةِ، عَــنْ عُمــرٍ  ــةِ والخَمســينَ مِ ــنةِ الثاَمِنَ تُوفِــي � فــي القُــدسِ فــي السَّ

يـنَُاهِــزُ الخَامَسَــةَ والسَــبعِينَ عَامــاً.
- مَنْزلَِةُ الحديثِ: 

قــالَ النَّــوويُّ رحَِمَــهُ اللَّــهُ: »وهــذا الحديــثُ مــن الأحاديــثِ الجامعــةِ لقواعــدِ 
الإســامِ؛ وذلــكَ لأنَّ هــذا الحديــثَ يـَـدلُّ علــى عمــومِ الإحســانِ فــي كلِّ شــيءٍ، 
بحــةِ علــى ســبيلِ المثــالِ، أوْ لِحَاجَــةِ البيــانِ  ولعلَّــهُ أَمَــرَ بإحســانِ القِتـلْــَةِ وإحســانِ الذِّ

لذلــكَ«.
حْسَــانَ( كتَــبَ بمَعنَــى شَــرعََ وأَوجَــبَ، فالكِتَابــَةُ  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللَّــهَ كَتَــبَ الِْ
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دِينِيَّــةٌ شَــرعِيَّةٌ. 
والإحسَانُ ضِدُّ الإسَاءَةِ، ويأتي بمعنى الإتقانِ وإجادةِ الشَّيءِ. 

وَالإحسَــانُ منــهُ مــا يكــونُ مَندوبــًا: كصَدَقــةِ التَّطــوُّعِ والقيــامِ بِمُسْــتَحبَّاتِ الصَّــاةِ 
والحــجِّ وغيرهِــا مِــن الفرائــِضِ، ومنــهُ مــا هــوَ واجــبٌ: كالإتيــانِ بالواجبــاتِ الظَّاهــرةِ 

والباطنَــةِ علــى وجــهِ الكَمَــالِ.
بــحِ  - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )فـَـإِذَا قـتَـلَْتـُـمْ فأََحْسِــنُوا الْقِتـلْـَـةَ( المعنــى: وأَحْسِــنُوا هَيـئْـَـةَ الذَّ

ــةَ القتــلِ. وهَيـئَْ
والحديــثُ يـَـدلُّ علــى الإســراعِ فــي إزهــاقِ النُّفــوسِ الَّتــي يبُــاحُ إِزْهَاقـهَُــا علــى 

ــيفِ علــى العُنـُـقِ. أسْــهَلِ الوُجــوهِ. وأســهلُ وُجــوهِ قـتَْــلِ الآدمــيِّ ضربـُـهُ بالسَّ
ومِــن الإحســانِ عَــدَمُ الْمُثـلْــَةِ بالمقتــولِ ابتــداءً. لِمَــا جَــاءَ عــنْ عبــدِ اللَّــهِ بــنِ زيــدٍ، 
عــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: أنََّــهُ نـهََــى عَــن النّـُهْبَــةِ وَالْمُثـلَْــةِ. ولكــنْ إذا مُثِّــلَ بالمقتــولِ فإنَّــهُ يمَُثَّــلُ 
ــافعيِّ والمشــهورُ  ــكٍ والشَّ ــاءُ الْمَقتــولِ، وهــذا قــولُ مال ــكَ أولي ــبَ ذل ــلِ إنْ طلََ بالقَاتِ

عــنْ أحمــدَ.
بْحَــةَ، وَلْيُحِــدَّ أَحَدكُُــمْ شَــفْرَتَهُ، وَلْيُــرحِْ  ــمْ فأََحْسِــنُوا الذِّ - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِذَا ذَبَحْتـُ
والواجبــاتِ  الشُّــروطَ  الذَابـِـحُ  يـرَُاعِــيَ  أنْ  بــحِ  الذَّ فــي  الإحســانِ  ومِــنْ  ذَبيِحَتـَـهُ( 

وهــيَ:  والمســتحبَّاتِ، 
مَ. قــالَ صلى الله عليه وسلم: )مَــا أنَـهَْــرَ الــدَّمَ وذكُِــرَ  بــحِ حــادَّةً تـنُْهِــرُ الــدَّ 1- أنْ تكــونَ آلــةُ الذَّ
ــنَّ وَالظُّفُــرَ())). وكذلــكَ قولــُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَلْيـُحِـــدَّ أَحَدكُُــمْ  اسْــمُ اللَّــهِ فـَـكُلْ، ليَْــسَ الْسِّ

شَــفْرَتَهُ(. 
2- قَطْعُ الْحُلْقومِ وَالْمَرِيءِ والْوَدَجَيْنِ. 

ثز﴾،  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  3- التَّسْــمِيَةُ: قــالَ تعالــى: ﴿تر 

 أخرجه البخاري ومسلم. (((
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وقولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )مَــا أنَـهَْــرَ الــدَّمَ وذكُِــرَ اسْــمُ اللَّــهِ فــَكُلْ(. 
4- أَهْلِيَّــةُ الْمُذكَِّــي، بــأنْ يكــونَ مُسْــلِمًا عاقــاً بالغــًا، أوْ صَبِيًّــا مُمَيــِّزًا، أوْ كِتَابيًِّــا؛ 

صح﴾.  سم  سخ  سح  سج  لقولِهِ جلَّ وَعَلا: ﴿خم 
5- ألَّ تُحَــدَّ الشَّــفرةُ أمــامَ الذَّبيحــةِ. عــن ابــنِ عبَّــاسٍ �، أنَّ رجَُــاً أَضْجَــعَ 
شــاةً، وهُــوَ يُحِــدُّ شَــفْرتَهُ، فقــالَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: )أتَرُيِــدُ أَنْ تُمِيتـهََــا مَوتــات؟ هَــاَّ أَحْــدَدْتَ 

شَــفْرَتَكَ قـبَْــلَ أَنْ تُضْجِعَهَــا())). 
- ممَّا يُستفَادُ مِنْ الحَدِيثِ: 

1- الحثُّ على الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالحيوانِ. 
. 2- النَّهيُ عن الْمُثـلَْةِ بالإنسانِ بعدَ قـتَْلِهِ دونَ وَجْهِ حقٍّ

 أخرجه الطبراني والبيهقي، وصححه الألباني. (((
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الحديث الثامن عشر

عَــن أبــي ذَرٍّ جُنــدُبَ بــنِ جُنــادَةَ وأبــي عَبــدِ الرَحمَــنِ مُعَــاذَ بــنِ جَبــلٍ �، عَــنْ رَسُــولِ 
ــق  ــعِ الســيِّئةَ الحَســنةَ تَمحُهــا، وخالِ ــا كُنــتَ، وأتْب ــالَ: )اتَّــق اللــهَ حيثُمَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم قَ

النَّــاسَ بخُلــُقٍ حَسَــنٍ( رواهُ الترمِــذِيُّ، وقــَالَ: »حَدِيــثٌ حَسَــنٌ«.

***
ــا تَخَــافُ منــهُ  - التّـَقْــوَى فــي اللُّغــَةِ: اتِّخَــاذُ وِقايــَةٍ وحاجــزٍ يَمْنـعَُــكَ ويَحْفَظــُكَ مِمَّ
وتَحْــذَرهُُ. وتَقــوَى اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ يـعَُرّفُِهــا ابــنُ رجََــبٍ: »بــأنْ يَجعــلَ العبــدُ بينَــهُ وبيــنَ 
مــا يَخشــاهُ مِــنْ ربــِّهِ؛ مِــنْ غَضبِــهِ وسَــخَطِهِ وعقابــِهِ، وقايــَةً تَقِيــهِ مِــنْ ذلــكَ، وهــوَ فِعْــلُ 

طاعتِــهِ واجتنــابُ مَعاصِيــهِ«.
ــرِّ حيــثُ لا يــَراكَ  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )اتَّــقِ اللَّــهَ حَيـثُْمَــا كُنْــتَ( يـعَْنــِي: اتَّــقِ اللَّــهَ فــي السِّ
أَحَــدٌ، وفــي العَلَــنِ حيــثُ يــَراكَ النَّــاسُ؛ لأنَّ اللَّــهَ مُراقِــبٌ لجميــعِ الأعمــالِ والأقــوالِ 
ىٰ    ٌّ﴾. قــالَ ابــنُ كثيــرٍ: »وهــذا إرشــادٌ  رٰ  ذٰ  والأحــوالِ، قــالَ تعالــى: ﴿يي 

وأَمْــرٌ بِمُرَاقـبَــَةِ الرَّقيبِ«.
ــيِّئَةَ الْحَسَــنَةَ تَمْحُهَــا( يــَدُلُّ الحديــثُ أنَّــهُ قــدْ يَحْــدُثُ  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَأتَْبِــعِ السَّ
مِــن العَبــدِ بعــضُ التَّفريــطِ بالطَّاعــاتِ، أو الوقــوعِ بالْمَنْهِيَّــاتِ، فـعََلَيْــهِ فــي هــذهِ الحالــةِ 
ــعَ فيهــا. وَيَشْــهَدُ  ــيِّئَةَ الَّتــي وَقَ ــا تَمْحُــو هــذهِ السَّ ــومَ بالأعمــالِ الصَّالحــةِ؛ فإنّـَهَ أنْ يـقَُ

بخ  بح  بج  ئه  ئم  مِــن القــرآنِ الكريــمِ لِهَــذَا قولــُهُ عــزَّ وجــلَّ: ﴿ئخ 
تم﴾. فاَلحَســنَاتُ تمحُــو صَغَائــِرَ الذُنــُوبِ، أمَّــا  تخ  تح  تج  بمبه 
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الكَبَائــِرَ فَلابــُدَّ مِــنْ التَوبــَةِ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَخَالــِقِ النَّــاسَ بِخُلــُقٍ حَسَــنٍ( حُسْــنُ الخُلــُقِ: »هــوَ بَسْــطُ الوجــهِ، 

وبــَذْلُ المعــروفِ، وكَــفُّ الأذى« كمَــا قــالَ ابــنُ المبــارَكِ.
مطلــوب مــن الإنســان أن يعُامــل النــاسَ جميعــاً معاملــة حســنة، فيُعاملهــم بمثــل 
مــا يحــبُّ أن يعُاملــوه بــه؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: )وَالََّــذِي نـفَْسِــي بيِــَدِهِ لَ يـؤُْمِــن عَبْــد حَتَّــى يُحِــبّ 
لَِخِيــهِ مَــا يُحِــبّ لنِـفَْسِــهِ()))، وقولــه صلى الله عليه وسلم: )فَمَــنْ أحَــبَّ أنْ يـزَُحْــزَحَ عَــنِ النَّــارِ، ويدُْخَــلَ 
الجَنَّــةَ، فـلَْتَأتــِهِ منيّـَتــُهُ وَهُــوَ يـؤُْمِــنَ باللــهِ واليــَـوْمِ الآخِــرِ، وَلْيــَأتِ إِلــَى النَّــاسِ الَّــذِي يُحِبُّ 

أنْ يؤُتــَى إِليَْــهِ())).
- مِمَّا يُستـفََادُ مِنْ الحَدِيثِ:

1- كَمَالُ نُصحِ الرَسُــولِ صلى الله عليه وسلم لأمَُّتِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا اشــتَملَ عَلَيهِ هَذا الحَدِيثُ 
مِــنْ هَــذِهِ الوَصَايــا الثــَاثُ العَظِيمَةُ الجَامِعَةُ.

2- الأمرُ بتَِقوَى اللهِ في جَمِيعِ الَأحوَالِ وَالَأمكِنَةِ وَالَأزمَانِ.
3- الحَثُّ عَلَى إتـبَّاعِ السَيِّئَاتِ باِلحَسَناتِ.

4- أنَّ الحَسَناتِ تمحُو السَيِّئَاتِ.
5- الحَثُّ عَلَى مُخَالَقَةِ النَّاسِ باِلَأخلاقِ الحَسنَةِ.

 أخرجه البخاري، ومسلم. (((
 أخرجه مسلم. (((
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اسعَ عشرَ الحديثُ التَّ

عَــنْ أبَـِـي العبَّــاسِ عبْــدِ اللَّــهِ بــنِ عَبَّــاسٍ � قــالَ: كُنْــتُ خَلْــفَ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم يـوَْمًــا، 
فَقــالَ: )يــَا غــُاَمُ إِنــِّي أُعَلِّمُــكَ كَلِمَــاتٍ: احْفَــظِ اللَّــهَ يَحْفَظــْكَ، احْفَــظِ اللَّــهَ تَجِــدْهُ 
تُجَاهَــكَ، إِذَا سَــألَْتَ فاَسْــأَلِ اللَّــهَ، وَإِذَا اسْــتـعََنْتَ فاَسْــتَعِنْ باِللَّــهِ، وَاعْلــَمْ أَنَّ الْمَُّــةَ 
لــَوِ اجْتَمَعَــتْ عَلــَى أَنْ يـنَـفَْعُــوكَ بِشَــيْءٍ لــَمْ يـنَـفَْعُــوكَ إِلَّ بِشَــيْءٍ قــَدْ كَتـبَــَهُ اللَّــهُ لــَكَ، 
بِشَــيْءٍ قـَـدْ كَتـبَـَـهُ اللَّــهُ  لـَـمْ يَضُــرُّوكَ إِلَّ  بِشَــيْءٍ  وَإِنِ اجْتَمَعُــوا عَلـَـى أَنْ يَضُــرُّوكَ 
عَلَيْــكَ، رفُِعَــتِ الَْقــْاَمُ وَجَفَّــتِ الصُّحُــفُ(. رواهُ التِّرمــذيُّ وقــالَ: حديــثٌ حَسَــنٌ 
: )احْفَــظِ اللَّــهِ تَجِــدْهُ أَمَامَــكَ، تـعََــرَّفْ إِلـَـى  صحيــحٌ. وفــي روايـَـةِ غَيْــرِ التِّرمــذيِّ
ــكَ،  ــمْ يَكُــنْ ليُِصِيبَ ــا أَخْطَــأَكَ لَ ــمْ أَنَّ مَ ةِ، وَاعْلَ ــدَّ ــكَ فِــي الشِّ اللَّــهِ فِــي الرَّخَــاءِ يـعَْرفِْ
ــعَ  ــرَجَ مَ ــرِ، وَأَنَّ الْفَ ــعَ الصَّبْ ــمْ أَنَّ النَّصْــرَ مَ ــكَ، وَاعْلَ ــمْ يَكُــنْ ليُِخْطِئَ ــكَ لَ ــا أَصَابَ وَمَ

ــعَ العُسْــرِ يُسْــرًا(.  الْكَــرْبِ، وَأَنَّ مَ

***
- راَوي الحَدِيثِ:

، ولـِـدَ قبَــلَ الهِجــرَةِ بثِـَـاثِ  عَبــدُ اللــهِ بــنُ عَبــاسٍ بــنِ عَبــدِ المُطلِّــبِ الهَاشِــميُّ
ــرٌ، وابــنُ عــمِّ النَّبــيِ صلى الله عليه وسلم،  سَــنوَاتٍ، وهــوَ صَحابــيٌ ومُحَــدِّثٌ وفَقيــهٌ وحَافِــظٌ ومُفسِّ

وأَحــدُ المُكثِريــنَ فــي رِوَايـَـةِ الحَدِيــثِ.
ــوا النَّبــيَ صلى الله عليه وسلم  ــةَ فَلقَ ــحِ مَكَّ ــبِ قـبَُيــلَ فتَ ــهِ العَبَّــاسِ بــنِ عبــدِ المُطَّلِ وهَاجَــرَ مــعَ أبَي
ــيُ  ــيَ النَّب ــةَ، وتُوفِ ــحَ مَكَّ ــهِدَا مَعــهُ فتَ ــةَ، فَرجَعــا وشَ ــبٌ لِفَتــحِ مَكَّ ــةِ؛ وهــوَ ذَاهِ باِلجُحفَ
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صلى الله عليه وسلم وعُمــرُهُ ثـَـاثَ عَشــرَةَ سَــنةً.
وقَــد شَــهِدَ مَــعَ علَــي � قِتَــالَ الخَــوارجِِ فِــي النَهــرَوَانِ، وأَرسَــلَهُ علَــيٌ � إلــى 

سِــتَةِ آلافٍ مِــنْ الحَروريَِّــةِ فحَاوَرَهُــم ابــنُ عَبــاسٍ، فـرََجــعَ مِنهُــم ألَفَــانِ. 
كُــفَّ بَصَــرُهُ فِــي آخِــرِ عُمُــرهِِ، فَســكَنَ الطاَئــِفَ، وتُوفــّيَ بِهَــا سَــنةَ ثَمــانٍ وسِــتينَ 
ــدُ بــنُ الحَنَفيَّــةِ �  ــنْ الهِجــرَةِـ، وعُمــرُهُ إحــدَى وسَــبعونَ سَــنةً، وصَلَّــى عَليــهِ مُحمَّ مِ

ــنَ. أَجمَعِي
- مَنْزلَِةُ الحديثِ:

ــنُ وَصايــا عظيمَــةً، وقواعــدَ كُلِّيَّــةً مِــنْ  قــالَ ابــنُ رجــبٍ: »هــذا الحديــثُ يتَضمَّ
ــنِ«. ي أهــمِّ أمــورِ الدِّ

- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )احْفَــظِ اللَّــهَ(، حِفــظُ العَبــدِ للــهِ يكــونُ ذلــكَ بامتثــالِ مــا أمــرَ اللَّــهُ 
بــهِ ورســولهُُ مــنْ واجبــاتٍ، والابتعــادِ عــن المَنْهِيَّــاتِ.

ــنْ  ــهُ، لإنَّ الجــزاءَ مِ ــهَ يحفَظُ ــإنَّ الل ــهَ فَ ــظَ الل ــنْ حَفِ ــْكَ( مَ ــهُ صلى الله عليه وسلم: )يَحْفَظـ - قولُ
نيـَـا بِحِفــظِ مَصَالِحِــهِ الدُّنيويّـَـةِ، وحِفْــظِ  جِنْــسِ العمــلِ، وحِفْــظُ اللَّــهِ للعبــدِ فــي الدُّ
ــبُهاتِ الْمُضِلَّــةِ،  بَدَنـِـهِ وولــدِهِ وأهلِــهِ ومالـِـهِ، وكَذلـِـكَ بِحِفْــظِ دينـِـهِ وإيمانـِـهِ مِــن الشُّ

والشَّــهواتِ الْمُحَرَّمــةِ، حتَّــى يـلَْقَــى اللَّــهَ وهــوَ علــى دِيــنٍ وخُلـُـقٍ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )احْفَــظِ اللَّــهَ تَجِــدْهُ تُجَاهَــكَ( مَــنْ حَفـــِظَ اللَّــهَ كانَ اللَّــهُ معــهُ فــي 
ــهَ يَحوطـُـهُ بعنايتـِـهِ ونصــرهِِ وحِفْظِــهِ وتوفيقِــهِ، قــالَ اللَّــهُ عــزَّ  كلِّ أحوالـِـهِ، حيــثُ تَوجَّ
المعيَّــةُ  نخ﴾، وهــذهِ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  وجــلَّ: ﴿له 
الخاصَّــةُ الَّتــي تـقَْتَضِــي النَّصــرَ والتَّأييــدَ والْحِفْــظَ والإعانــةَ، كمــا بـيََّــنَ أهــلُ العلْــمِ، 

هى  هم  هج  ني  نى  نم  وهيَ بِخِلافِ المَعِيَّةِ الَّتي وَرَدَتْ بقولِهِ سبحانهَُ: ﴿نخ 
هي ...﴾، وقولِهِ: ﴿ىٰ        ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ     ِّ﴾، فهذهِ المعيَّةُ تَقتضِي 

ــةٌ للتَّخويــفِ والتَّهديــدِ. ــهُ لأعمالِهِــم، فهــيَ مُقْتَضِيَ عِلْمَــهُ واطِّلاعَــهُ ومُراقبـتََ
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- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِذَا سَألَــْـتَ فاَسْــأَلِ اللَّــهَ(. المقصــودُ بالسُّــؤالِ هنــا الدُّعــاءُ، 
فيَجبُ على المســلمِ أنْ لا يـتَـوََجَّهَ لغيرِ اللَّهِ في الأمورِ الَّتي لا يـقَْدِرُ على تَحقيقِهَا 
ــركِ الَّــذي نـهََــى اللَّــهُ عِبــادَهُ عنــهُ، قــالَ  ــنْ وَقــعَ فــي ذلــكَ وَقــعَ فــي الشِّ إلَّ اللَّــهُ، ومَ

كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  تعالــى: ﴿عج 
كل﴾.

- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِذَا اسْتـعََنــْـتَ فاَسْــتَعِنْ باِللَّــهِ( فيــهِ أنّـَـهُ يَجِــبُ علــى العبــدِ أنْ 
يَســتعينَ باللَّــهِ وَحْــدَهُ علــى مَصالـِـحِ دِينـِـهِ ودُنيــاهُ، فمَــنْ أعانـَـهُ اللَّــهُ فهــوَ الْمُعَــانُ 
الْمُوَفَّــقُ، ومَــنْ خَذَلــَهُ وتَخلَّــى عنــهُ فهــوَ الخاســرُ الْمُفْلِــسُ؛ لذلــكَ عَظــُمَ الَأجْــرُ علــى 

ةَ إِلَّ باِللَّــهِ(. كَلمــةِ )لَ حَــوْلَ وَلَ قــُـوَّ
لـَـمْ  بِشَــيْءٍ  يـنَـفَْعُــوكَ  أَنْ  عَلـَـى  اجْتَمَعَــتْ  لـَـوِ  الْمَُّــةَ  - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَاعْلـَـمْ أنَّ 
ــمْ  ــى أَنْ يَضُــرُّوكَ بِشَــيْءٍ لَ ــوا عَلَ ــكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُ ــهُ اللَّــهُ لَ ــدْ كَتـبََ ــوكَ إِلَّ بِشَــيْءٍ قَ يـنَـفَْعُ
يَضُــرُّوكَ إِلَّ بِشَــيْءٍ قـَـدْ كَتـبَـَـهُ اللَّــهُ عَلَيْــكَ، رفُِعَــتِ الَْقـْـاَمُ وَجَفَّــتِ الصُّحُــفُ( فيــهِ 
رَ اللَّــهُ  رَ عليــهِ، فمَــنْ قَــدَّ أنَّــهُ يجِــبُ علَــى العبــدِ لا يُصيبُــهُ مِــنْ خيــرٍ ونـفَْــعٍ إلَّ مــا قــُدِّ
ــماءِ والأرضِ علــى مَنْــعِ النّـَفْــعِ عنــهُ لا يَســتطيعونَ إلــى  لــهُ نـفَْعًــا لــو اجْتَمَــعَ أهــلُ السَّ

ثى  ثن  ثم  ثز  مِ علــى مِثــلِ ذلــكَ: ﴿ثر  ذلــكَ ســبيلً. دلَّ كتــابُ الْمَلِــكِ العــاَّ
كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  في﴾، وقــالَ سُــبحانهَُ: ﴿ثن  فى  ثي 

 .﴾ كيلم كى  كم  كل 

ــأنَّ اللــهَ  والإيمَــانُ باِلقَضَــاءِ والقَــدَرِ أَصــلٌ مِــنْ أُصــولِ الإيمَــانِ وهــوَ الاعتِقَــادُ بِ
عَلِــمَ مَقَادِيــرَ الَأشــيَاءِ وَأزمَانهَِــا قـبَْــلَ خَلــقِ السَــمَاوَاتِ وَالَأرضِ ثــُمَّ كَتـبَـهََــا فِــي اللّــوحِ 

ــِهِ وَمَشِــيئَتِهِ عَلَــى وِفــقِ عِلمِــهِ السَــابِقِ. المَحفُــوظِ قبَــلَ أنْ تُوجَــدَ ثــُمَّ أَوجَدَهَــا بِقُدرتَ
لذلــكَ قــالَ صلى الله عليه وسلم: )رفُِعَــتِ الَْقـْـاَمُ وَجَفَّــتِ الصُّحُــفُ( قــالَ ابــنُ رجََــبٍ: هــوَ 
كِنايــَةٌ عــنْ تـقََــدُّمِ كتابــةِ الْمَقاديــرِ كلِّهــا والفــراغِ منهــا مِــنْ أَمَــدٍ بعيــدٍ؛ فــإنَّ الكتــابَ إذا 
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فــُرغَِ مِــنْ كِتابتــِهِ ورفُِعَــت الأقــامُ عنــهُ وَطــَالَ عَهْــدُهُ، فقــدْ رفُِعَــتْ عنــهُ الأقــامُ وجَفَّــت 
الأقــامُ الَّتــي كُتـِـبَ بهــا مِــنْ مِدادِهَــا، وجَفَّــت الصُّحــفُ الَّتــي كُتـِـبَ فيهــا بالْمِــدادِ 

المكتــوبِ فيهــا، وهــذا مِــنْ أَحْسَــنِ الكِنايــاتِ وأبَـلَْغِهَــا.
ةِ( أي احفَــظْ  ــدَّ - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )تـعََــرَّفْ إِلـَـى اللَّــهِ فِــي الرَّخَــاءِ يـعَْرفِـْـكَ فِــي الشِّ
ةِ، لتجــدَ نصــرةَ اللــهِ وإعانتــِهِ لــكَ  ــةِ والغِنــَى والقُــوَّ حَّ حُقــوقَ اللــهِ فــي حَــالِ الأمْــنِ والصِّ

يــقُ والفقــرُ والمــرضُ. ةُ والضِّ ــدَّ عندَمــا تَحِــلُّ الشِّ
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَاعْلَــمْ أَنَّ النَّصْــرَ مَــعَ الصَّبْــرِ( قــالَ ابــنُ رجــبٍ: »يَشْــمَلُ النَّصــرَ 
فــي الجهادَيــْنِ؛ جِهــادَ العــدوِّ الظَّاهــرِ وجهــادَ العــدوِّ الباطــنِ. فمَــنْ صَبــَـرَ فيهمــا نُصِــرَ 
وظَفِــرَ بعَــدُوِّهِ، ومَــنْ لــمْ يَصْبــِرْ فيهمــا وجَــزعََ قُهِــرَ وصــارَ أســيرًا لعَــدُوِّهِ أوْ قتَيــاً لــهُ«.

- قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا( ففي الحديثِ يـؤُكَِّدُ 
رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ الكَــربَ والعُسْــرَ لا يَدومَــانِ لِمَــن احْتَسَــبَ وصَبــَـرَ، وعَلِــمَ أنَّ مــا 

أصابــَهُ بمقــدورِ اللَّــهِ، وأنَّــهُ لا مَفَــرَّ لــهُ مِــنْ ذلــكَ، واســتقامَ كمــا أَمَــرَ ربُّــهُ.
يــقُ والشَّــدائدُ تَصْقُــلُ المســلمَ وتُصَفِّيــهِ مِــن الشَّــوائبِ،   والعســرُ والكــربُ والضِّ
ــنْ  ــهُ إلــى ربِّــهِ بصِــدْقٍ وإخــاصٍ، وهــذا مِ ــهُ بربِّــهِ، وتَجعــلُ المســلمَ يـتَـوََجَّ ــقُ قلبَ وتـعَُلِّ

أَعْظَــمِ أســبابِ إزالــةِ العُسْــرِ. 
- ممَّا يُستـفََادُ مِنْ الحَدِيثِ:

ــهُ قبــلَ إعطائــِهِ المعلومــاتِ،  1- أنَّــهُ يـنَـبَْغِــي للمُعَلِّــمِ شَــدُّ انتبــاهِ المتعلِّــمِ وتهيئـتَُ
وهــذا مــنْ قولِهِ:)يــَا غُــاَمُ، إِنــِّي أُعَلِّمُــكَ كَلِمَــاتٍ(. 

2- الحثُّ على تربيَةِ الأبناءِ وتعليمِهِم أُمورَ دِينِهِم. 
3- الحــرصُ علــى الوقــتِ واســتغلالهُُ بمــا يعــودُ بالنَّفــعِ علــى الْمُكَلَّــفِ فــي 
نيــا والآخِــرةِ، فهــا هــوَ رســولُ اللَّــهِ يَســتغلُّ وَقتــَهُ حتَّــى أثنــاءَ تـنَـقَُّلِــهِ مــنْ مــكانٍ إلــى  الدُّ

ابَّــةِ.  ــهُ علــى الدَّ ــنِ عبَّــاسٍ عنْدَمــا كانَ رَدِيفَ ــا لاب آخَــرَ؛ لأنَّ هــذهِ الوصيَّــةَ قالَهَ
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4- التَّخلُّــقُ بالشَّــجاعةِ والإقــدامِ مــعَ التَّعقُّــلِ وأخْــذِ الأســبابِ، وذلــكَ مَــنْ عَلِــمَ 
أنَّ الضُّــرَّ والنَّفــعَ بيــدِ اللَّــهِ، وأنَّ الإنســانَ لا يُصيبـُـهُ مــنْ ضــرٍّ ولا نفــعٍ إلَّ مــا قـُـدِّرَ 

عليــهِ، يَدْفـعَُــهُ ذلــكَ إلــى الشَّــجاعةِ والإقــدامِ.
5- أنَّ الجَــزاءَ مِــنْ جِنــسِ العَمَــلِ، فمَــنْ حَفِــظَ حُــدودَ اللــهِ حَفِظـَـهُ فــي دِينـِـهِ 

وَدُنيـَـاهُ.
6- تواضُعهُ صلى الله عليه وسلم وَمُلاطَفَتُهُ الصِغَارَ.
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الحديثُ العشرونَ

عَــنْ أبَــِي مَسْــعُودٍ عُقبــةَ بــنِ عَمْــرٍو الأنصــاريِّ الْبَــدْريِّ � قــالَ: قــالَ رســولُ اللَّــهِ 
ةِ الُْولـَـى: إِذَا لـَـمْ تَسْــتَحِ فاَصْنـَـعْ مــا  ــا أَدْرَكَ النَّــاسُ مِــنْ كَلَمِ النّـُبــُـوَّ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ مِمَّ

شِــئْتَ( روَاهُ البُخَــاريُ.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

ــنْ شَــهِدَ  هــوَ أبــو مَســعُودٍ عَقبـَـةُ بــنُ عَمــروٍ الأنَصَــاريُ البـَـدرِيُ، صَحَابــيٌ مِمَّ
بيَعَــةَ العَقَبــةِ الثاَنيِـَـةِ، ولـَـمْ يَشــهدْ غـَـزوَةَ بـَـدرٍ)))، وشَــهِدَ غـَـزوَةَ أُحُــدٍ ومَــا بعَدَهــا مِــنْ 
المَشَــاهِدِ، ورَوَى أَحادِيــثَ كَثيــرَةً، وهــوَ مَعــدُودٌ مِــنْ عُلَمَــاءِ الصَحَابــَةِ، نــَزلَ الكُوفــَةَ، 
ــى  ــبٍ �، واســتَخلَفَهُ عَلــيٌّ علَ ــي طاَلِ ــنِ أبَ ــنْ أَصحَــابِ عَلــيِّ ب ــا، وكَانَ مِ وسَــكنَ بِهَ

ــةِ صِفيــنَ. ــا سَــارَ إلــى مَعركََ ــةِ لمَّ الكُوفَ
ثــُمَّ عَزَلــهُ عَلــيٌّ � عَنهَــا، فَرجَــعَ أبــو مَســعودٍ إلــى المَدينــَةِ، ومَــاتَ بِهَــا فــي آخِــرِ 

خِلَفــَةِ مُعَاويــَةَ بــنِ أبَــي سُــفيَانَ.
ةِ الُْولـَـى(، يعنــي: أنَّ هــذهِ  النّـُبــُـوَّ مِــنْ كَلَمِ  النَّــاسُ  أَدْرَكَ  ــا  - قولـُـهُ: )إِنَّ مِمَّ
ــا تـوََارثَـَـهُ النَّــاسُ عــنْ أنبيائهِِــم  الحكمــةَ النَّبويّـَـةَ العظيمــةَ، الدَّاعيـَـةَ إلــى الحيــاءِ، مِمَّ

جِيــاً بعــدَ جيــلٍ، حتَّــى وَصَلـَـتْ إلــى أوَّلِ هــذهِ الأمَّــةِ المحمَّديّـَـةِ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )إِذَا لــَمْ تَسْــتَحِ فاَصْنَــعْ مَــا شِــئْتَ(. للعلمــاءِ فــي مفهــومِ أمْــرهِِ صلى الله عليه وسلم 

 ولكن سُمى بدرياً لأنه نزل ماء بدر وسكن بجوارها. (((
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أقــوالٌ؛ منهــا: 
1- الأمــرُ للتَّهديــدِ والوعيــدِ، فيكــونُ المعنــى: إذا لــمْ يكُــنْ عنــدَكَ حيــاءٌ فاعملْ 
نيــا أو الآخــرةِ  مــا شِــئْتَ؛ فإنَّــكَ مُعَاقــَبٌ مُجــازًى علــى صَنيعِــكَ، وقــدْ يكــونُ فــي الدُّ

أوْ فِيهُمــا. 
ــا لا تَسْــتَحِي  2- الَأمــرُ فيــهِ للإباحَــةِ؛ أيْ: إذا أَرَدْتَ فعــلَ شــيءٍ فــإنْ كانَ ممَّ

إذا فـعََلْتَــهُ مِــن اللَّــهِ ولا مــن النَّــاسِ فاَفـعَْلْــهُ، وإلَّ فــَا. 
3- الأمــرُ للإخبــارِ، فيكــونُ المعنــى: أنَّ المانــعَ مِــنْ فعــلِ مــا يَشِــينُ العبــدَ هــوَ 

الحيــاءُ، فمَــنْ فـقََــدَهُ انـهَْمَــكَ فــي معاصــي اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ. 
ومثــلُ ذلــكَ قولــُهُ: )فـلَْيـتَـبَــَـوَّأْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ(. فالأمــرُ هنــا؛ أيْ: تـبَــَـوَّأْ مَقْعَــدَهُ 
ــهُ: »الحكمــةُ فــي التَّعبيــرِ بلفــظِ  ، ونصُّ مِــنْ نــارِ جهنَّــمَ. وهنــا كلامٌ جميــلٌ للخَطَّابِــيِّ
ــرِّ هــوَ  الأمْــرِ دونَ الخبــرِ فــي الحديــثِ أَنَّ الّـَـذي يَكُــفُّ الإنســانَ عــنْ موافقــةِ الشَّ

ــكَابِ كلِّ شــرٍّ«.  ــا بارْتِ الحيــاءُ، فــإذا تَركَــهُ صــارَ كالمأمــورِ طبعً
- الحياءُ))) ضَرْبانِ: 

1 - حيــاءٌ جِبِلّــيٌ: وهــوَ مــا كانَ فِطــرةً وجِبِلَّــةً يَمُــنُّ اللَّــهُ بــهِ علــى مَــنْ شــاءَ مِــنْ 
عبــادِهِ، وهــوَ مِــنْ أعظــمِ النِّعــمِ، فنــرى كثيــرًا مــن النَّــاسِ يَكُــفُّ عــن القبائحِ والمعاصي، 
ــةً فـتَـرَكَْتـهَُــا مُــروءةً،  وقــدْ لا يكــونُ ذلــكَ تَدَيّـُنًــا، قــالَ بعضُهُــم: رأَيَْــتُ المعاصِــيَ نَذَالَ

فاسْــتَحَالَتْ دِيانــةً. 
ــارعُِ مــن الإيمــانِ، وهــوَ المُكَلَّــفُ  2 - حيــاءٌ مُكْتَسَــبٌ: وهــوَ الَّــذي جَعَلَــهُ الشَّ
، غيــرَ أنَّ مَــنْ كانَ فيــهِ غريــزةٌ منــهُ فإنّـَهَــا تعُينــُهُ علــى المكتَسَــبِ، إذا  بــهِ دونَ الغَريِــزِيِّ

 المــراد بــه الحيــاء الممــدوح، أمــا الحيــاء المذمــوم فقــد عرفــه القاضــي عيــاض وغيــره: »والحيــاء الــذي  (((
ينشــأ عنــه الإخــال بالحقــوق ليــس حيــاء شــرعيا، بــل هــو عجــز ومهانــة. وإنمــا يطلــق عليــه حيــاء؛ 

لمُشــابهته للحيــاء الشــرعي«.
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سُــلِبَ العبــدُ الحيــاءَ المكتسَــبَ وغيــرَ المكتســبِ لــمْ يـبَْــقَ لــهُ مــا يَمنعُــهُ مِــن الوقــوعِ 
ــا يمشــي علــى الأرضِ بجُثَّــةِ  ــدُ شــيطاناً رجيمً ــحُ العب ــحِ والمعاصــي، ويُصْبِ فــي القبائ

ــامَةَ.  ، نســألُ اللَّــهَ السَّ آدمــيٍّ
- ممَّا يُستـفََادُ مِن الحَدِيثِ: 

ــرُهُ  ــُرَ خي ــاؤُهُ كَثـ ــُرَ حي ــنْ كَثـ ــرٌ، ومَ ــاءَ كُلَّــهُ خي ــدُلُّ الحديــثُ علــى أنَّ الحي 1 - يَ
ــنْ قــلَّ حيــاؤُهُ قــلَّ خيــرُهُ.  ــهُ، ومَ وعــمَّ نـفَْعُ

2 - الحياءُ الَّذي يعوقُ مِن التَّعلُّمِ وطلبِ الحقِّ حياءٌ مذمومٌ. 
3 - واجبٌ على وَلِيِّ الأمرِ أنْ يسعَى لِغَرْسِ خُلُقِ الحياءِ في أبنائهِِ. 

4 - مِنْ فوائدِ الحياءِ العفَّةُ والوفاءُ. 
5 - يـقَُابــِلُ الحيــاءَ الوقاحــةُ، وهــيَ خَصْلــةٌ مذمومــةٌ تدعــو صاحبـهََــا إلــى فعــلِ 
الشَّــرِّ والانغمــاسِ فيــهِ، والمجاهَــرَةِ بالمعاصِــي، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )كُلُّ أُمَّتـِـي مُعَافـًـى إِلَّ 

الْمُجَاهِريِــنَ())). 
6 - والحياءُ مِنْ شُعَبِ الإيمانِ الواجبةِ.

 متفق عليه. (((
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الحديثُ الحادي والعشرونَ

عَــن أبــي عمــرٍو - وَقِيــلَ: أبَــي عَمْــرَةَ- سُــفيانَ بــنِ عَبْــدِ اللَّــهِ � قــالَ: قـلُْــتُ: يــَا 
رَسُــولَ اللَّــهِ، قــُلْ لــِي فِــي الإســامِ قــَـوْلً لا أَسْــأَلُ عَنْــهُ أَحَــدًا غَيـــْرَكَ. قــالَ: )قــُلْ: 

آمَنْــتُ باِللَّــهِ ثــُمَّ اسْــتَقِمْ(. روَاهُ مُســلِمٌ

***
- راَوي الحَدِيثِ:

. لــَهُ صُحبَةٌ  هــوَ سُــفيَانُ بــنُ عَبْــدِ اللَّــهِ بــْن أبَــِي ربَيِعَــةَ بــنِ الحَــارِثِ الثـقََفــيُّ الطاَئفِــيُّ
ورِوَايــَةٌ، وكَانَ عَامِــاً لِعُمــرَ بــنِ الخَطَّــابِ �، عَلــَى الطاَئــِفِ، واســتَعمَلَهُ عَليهَا.

- قــَولُ الــرَاوِي: )قــُلْ لــِي فِــي الإســامِ قــَـوْلً لا أَسْــأَلُ عَنْــهُ أَحَــدًا غَيـــْرَكَ( فِيــهِ أنَّ 
يــنِ، وَهُــم أَســبَقُ إلــى  أصحَــابَ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم أَشــدُّ النَّــاسِ حِرصــاً علَــى مَعرفَِــةِ الدِّ
كُلِّ خَيــرٍ، وهَــذا السُــؤالُ مِــنْ سُــفيَانَ بــنِ عَبــدِ اللــهِ � وَاضِــحٌ فــي ذَلــِكَ؛ إذْ سَــألَ 
ــهِ  ــاجُ في ــهُ جَامِعــاً وَاضِحــاً لا يحتَ ــدُ جَوَابَ ــذَا السُــؤالَ العَظِيــمَ، الَّــذِي يرُيِ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم هَ

إلــى أَحــدٍ بعَــدَ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم.
الاعتــدالُ،  لغــةً:  اسْــتَقِمْ( والاســتقامةُ  ثـُـمَّ  باِللَّــهِ  آمَنْــتُ  )قـُـلْ:  قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم:   -
وشــرعاً: هِــيَ الاعْتــَدَالُ علــى طاعــةِ اللَّــهِ عَقْيــدةً وقــَولًا وفِعــاً والمدَاوَمــةُ علــَى ذَلــِكَ.

وفيــه أَمــرَه صلى الله عليه وسلم أنْ ينَطِــقَ بلِِسَــانهِِ بإِيمَانـِـهِ باِللــهِ الشَــامِلِ لِلإيمَــانِ بـِـهِ سُــبحَانهَُ 
وَتعَالــى، وَبمَــا جَــاءَ عَنــهُ فــي كِتَابـِـهِ وَسُــنَّةِ رَسُــولِهِ صلى الله عليه وسلم، فيَدخُــلَ فــي ذَلـِـكَ الأمُــورِ 
البَاطِنـَـةِ وَالأمُــورِ الظاَهِــرَةِ؛ وَبعــدَ إيمَانـِـهِ وَيقَِينـِـهِ وَثـبََاتـِـهِ أُمِــرَ باِلاســتِقَامَةِ علـَـى هَــذَا 
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يح  يج  الحــقِّ والهُــدَى وَالاســتِمرَارِ علــَى ذَلــِكَ، كَمَــا قــَالَ اللــهُ عَــزَّ وَجــلَّ: ﴿هي 
ىٰل    ٌّ      ٍّ﴾، أَي: دَوِمُــوا علــَى طاَعَــةِ اللــهِ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ 

وَطاَعَــةِ رَسُــولِهِ، حَتَّــى إذَا وَافاَكُــم الَأجَــلُ يوُافِيكُــم وأنَتــُم علــَى حَــالٍ حَســنَةٍ، وقــَد بـيََّــنَ 
لي  لى  لم  اللــهُ عــزَّ وَجــلَّ فــي كِتَابــِهِ ثــَـوَابَ مَــن آمَــنَ وَاســتـقََامَ، فقَــالَ: ﴿لخ 
نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 

هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  هى﴾، وقـَـالَ: ﴿نح  هم  هج  ني 

سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  يج 

شم﴾. سه 

- مِمَّا يُستَفادُ مِن الحَدِيثِ:
1- حِرصُ الصَحَابةَِ علَى السُؤالِ عَنْ أُمورِ دِينـهَُم.

ــهِ  ــهِ وَرغبَتِ ــالِ عَقلِ ــى كَمَ ــدِ اللــهِ دَّالٌ علَ ــنِ عَب ــنْ سُــفيانَ ب 2- حُســنُ السُــؤالِ مِ
ــةِ. فــي الوَصيَّــةِ الجَامِعَ

3 الإيمَانُ باِللهِ وَبمَا جَاءَ في كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
4- مُلازَمَةُ الاستِقَامَةِ عَلَى الحقِّ والهُدَى حَتَّى بـلُُوغَ الأجَل.
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اني والعشرونَ الحديثُ الثَّ

عــنْ أبــي عبــدِ اللَّــهِ جابــرِ بــنِ عبــدِ اللَّــهِ الأنصــاريِّ �، أَنَّ رجَُــاً سَــأَلَ رَسُــولَ اللَّــهِ 
صلى الله عليه وسلم فقــالَ: أَرأَيَــْتَ إذا صَلَّيْــتُ الْمَكْتُوبــاتِ، وَصُمْــتُ رَمَضَــانَ، وَأَحْلَلْــتُ الْحَــالَ، 
ــمْ أَزِدْ عَلَــى ذلِــكَ شَــيـئًْا، أأََدْخُــلُ الْجَنَّــةَ؟ قــالَ: )نـعََــمْ(. روَاهُ  وَحَرَّمْــتُ الْحَــرامَ، وَلَ
مُســلِمٌ، ومَعنــَى حَرَّمــتُ الحَــرَامَ: اجتـنََبتــُهُ، ومَعنــَى أحلَلــتُ الحَــالَ: فَعلتــُهُ مُعتَقِــداً 

. حِلَّهُ

***
- مَنْزلَِةُ الحديثِ: 

قــالَ الجردانــيُّ: وهــذا حديــثٌ عظيــمُ الْمَوقِــعِ، وعليــهِ مَــدارُ الإســامِ لِجَمْعِــهِ لــهُ؛ 
وذلــكَ لأنَّ الأفعــالَ إمَّــا قلبيَّــةٌ أوْ بَدَنيَّــةٌ، وكلٌّ منهمــا إمَّــا مــأذونٌ فيــهِ وهــوَ الحــالُ، 
ــخصُ الحــالَ وحــرَّمَ الحــرامَ فقــدْ أتــَى  أوْ ممنــوعٌ منــهُ وهــوَ الحــرامُ، فــإذا أَحَــلَّ الشَّ

يــنِ، ودَخَــلَ الجنَّــةَ آمِنــًا. بجميــعِ وَظائــفِ الدِّ
- قولهُُ �: )أَرأَيَْتَ(، الهمزةُ للاستفهامِ، والمعنى: أَخْبِرْنِي وأَفْتِنِي. 

ــائلُ هــوَ الصَّحابــيُّ الجليــلُ النُّعمــانُ بــنُ قـوَْقـَـلٍ الخُزَاعــيُّ كمــا جــاء فــي  والسَّ
روايــة عنــد مســلم.

- الأمــورُ التــي سَــألَ عَــنْ دُخولــِهِ الجَنَّــةَ إذَا فَعلَهــا: الصَّــاةُ، والصِيــَامُ، وَإحــالُ 
الحَــالِ، وَتحريِــمِ الحَــرَامِ، وَليــسَ فِيهَــا ذِكــرُ الــزكََاةِ وَالحَــجِ، فيُحتُمــلُ أنَّ الحــجَّ لــم 
ــراً ليَــسَ  ــالِ أنْ يَكــونَ فَقِي ــزكََاةُ لاحتِمَ ــرِضَ، وَلــم تُذكــرْ ال ــنْ قـَـد فُ يذُكــرْ لأنَّــهُ لــم يَكُ
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عِنــدَهُ مَــالٌ يزُكَّــي، وَيحتَمــلُ أنْ تَكــونَ الــزكََاةُ والحــجُّ دَاخِلَيــنِ تحــتَ إِحــالِ الحَــالِ 
وَتحريِــمِ الحَــرَامِ.

- قولــُهُ �: )وَلــَمْ أَزِدْ علــى ذلــِكَ شــيئًا، أأََدْخُــلُ الجنَّــةَ؟( المعنــى: لــمْ أَزِدْ علــى 
ــا هــوَ معــروفٌ أنَّــهُ رَغَّــبَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم  أداءِ الواجبــاتِ شــيئًا مِــن النَّوافــلِ؛ لأنَّــهُ ممَّ
يــامِ وغيرهِِمَــا، فأجابــَهُ صلى الله عليه وسلم بنـعََــم. وهــذا دليــلٌ  فــي كثيــرٍ مِــن النَّوافــلِ فــي الصَّــاةِ والصِّ
علــى الاقتصــارِ علــى أداءِ الفــروضِ واعتقــادِ حِــلِّ مــا أَحَــلَّ، وحُرمــةِ مــا حــرَّمَ والامتنــاعُ 

عنــهُ يدُْخِــلُ العبــدَ الجنَّــةَ.
وإنَّمَــا تــَـرَكَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم تنَبيهَــهُ لذلــكَ تســهيلً وتيســيرًا عليــهِ؛ وذلــكَ لِقُــرْبِ عهــدِهِ 

بالإسلامِ.
- مِمَّا يُستَفادُ مِن الحَدِيثِ:

1- حِرصُ الصَحابةَِ علَى مَعرفَِةِ الأعمَالِ التي تُدخِلُ الجنَّةَ.
2- أنَّ الأعمَالَ سَببٌ في دُخولِ الجنَّةِ.

3- بيَــانُ أهميَّــةِ الصَّلــواتِ الخَمــسِ، وقـَـد جَــاءَ فــي الحَدِيــثِ أنَّهــا عَمــودُ 
الإســامِ.

4- بيانُ أهميَّةِ صِيامِ رَمضانَ.
5- أنَّ المسلمَ يُحلُّ الحلالَ مُعتقِداً حِلَّهُ، ويجتَنِبُ الحَرامَ مُعتَقِداً حُرمَتَهُ.

ــدَ اللــهَ رَغبــةً  ــةِ أنَّ الإنســانَ لا يعَبُ 6- بيــانُ بطُــانِ قَــولِ مَــنْ زَعــمَ مِــنْ الصُوفِيّ
نح﴾. نج  مي  مى  فــي الجنَّــةِ وخَوفــاً مِــنْ النَّــارِ، وقــَد قــَالَ عَــنْ خَلِيلِــهِ: ﴿مم 
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الثُ والعشرونَ الحديثُ الثَّ

عــنْ أبــي مالــكٍ الحــارثِ بــن عاصــمٍ الأشْــعَرِيِّ � قــالَ: قــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: 
يمَــانِ، وَالْحَمْــدُ لِلَّــهِ تَمْــأَُ الْمِيــزَانَ، وَسُــبْحَانَ اللَّــهِ وَالْحَمْــدُ  )الطُّهُــورُ شَــطْرُ الِْ
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ، وَالصَّــاَةُ نــُورٌ، وَالصَّدَقــَةُ بـرُْهَــانٌ، وَالصَّبـــْرُ  لِلَّــهِ تَمْــأَُ مَــا بـيَْــنَ السَّ
ــةٌ لــَكَ أَوْ عَلَيْــكَ، كُلُّ النَّــاسِ يـغَْــدُو فـبََائــعٌ نـفَْسَــهُ فَمُعْتِقُهَــا أَوْ  ضِيــَاءٌ، وَالْقُــرْآنُ حُجَّ

ــا(. رَوَاهُ مُســلِمٌ مُوبِقُهَ

***
يمَــانِ( الطُّهــورُ: إذا ضُــمَّ أَوَّلُهَــا يــُرادُ بهــا الفِعْــلُ،  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )الطُّهُــورُ شَــطْرُ الِْ
ــرُ بــهِ، وهــوَ مُشــتَقٌّ مِــن الطَّهــارةِ، وهــيَ  ــحَ أوَّلُهَــا يــُرادُ بهــا المــاءُ الَّــذي يـتَُطَهَّ وإذا فتُِ
ــا لا  ــرْعًا: فعــلُ مَ ــيَّةِ والمعنويَّــةِ. وشَ ــاسِ الْحِسِّ ــن الَأدْنَ ــةُ مِ ــةِ النَّظافــةُ والنـزََاهَ فــي اللُغَ

تَصِــحُ الصَّــاةُ إلا بــهِ.
شَطْرُ: الشَّطرُ نصفُ الشَّيءِ، وشَطَرْتهُُ: جعلتُهُ نصفَيْنِ، وشاطَرَهُ مالَهُ: ناصَفَهُ.

ــمِ. والمــرادُ  المــرادُ بالطُّهــورِ إزالــةُ الحدَثـيَْــنِ الأكبــرِ والأصغــرِ بالمــاءِ أو التَّيمُّ
كل  بالإيمــانِ الصَّــاةُ؛ لأنَّ الإيمــانَ يأتــي بمعنــى الصَّــاةِ، قــالَ تعالــى: ﴿كا 
كي﴾. والمــرادُ بالآيــَةِ: مــا كانَ اللَّــهُ ليُِضيــعَ صَلاتَكُــمْ إلــى بيــتِ  كى  كم 

الْمَقْــدِسِ. والصَّــاةُ لا تَصِــحُّ إلَّ بالطَّهــارةِ، فصــارَ الطَّهــورُ نِصْفَهَــا بهــذا المعنــى. 
ــْرَبُ الأقــوالِ«. قــالَ النَّــوويُّ: »وهــذا القــولُ أَقـ

نــوبِ والموبِقَــاتِ؛  ــركِ والذُّ ــرُ بتــركِ الشِّ وقيــل: المــرادُ بالطُّهــورِ هنــا هــوَ التَّطهُّ
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هج﴾،  ني  ــرُ بهــذا المعنــى، كمــا قــالَ تعالــى: ﴿نى  لأنّـَـهُ يأتــي التَّطهُّ
ــرُونَ مِــن اللــواطِ وغيــرهِِ مِــن الموبقــاتِ. وبمــا أنَّ الإيمــانَ شَــطْرَانِ؛  والمقصــودُ يتَطهَّ
ــرٌ، وبذلــكَ  فعــلُ المأمــوراتِ، وتــَـرْكُ المحظــوراتِ، فيكــونُ تــَـرْكُ المحظــوراتِ تَطَهُّ

يكــونُ شَــطْرَ الإيمــانِ.
ــلُ ميــزانَ العبــدِ يــومَ  - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَالْحَمْــدُ لِلَّــهِ تَمْــأَُ الْمِيــزَانَ( أي أنَّهــا تـثُـقَِّ
ــنُ مِــن الثَّنــاءِ الحسَــنِ علــى اللَّــهِ؛ لِمَــا أنَعــمَ علَيْنــا مِــنْ نعَِــمٍ  القيامــةِ، وذلــكَ لِمَــا تتَضمَّ

ــةٍ. ظاهــرةٍ وباطنَ
ــمَاءِ  - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَسُــبْحَانَ اللَّــهِ وَالْحَمْــدُ لِلَّــهِ تَمْــآَنِ أَوْ تَمْــأَُ مَــا بـيَْــنَ السَّ
رَ ثوابـهُُمَــا جِسْــمًا  وَالَْرْضِ( أي لهُمَــا ثــوابٌ عظيــمٌ، كمــا قــالَ بعــضُ العلمــاءِ: لــوْ قــُدِّ

ــماءِ والأرضِ. ــنَ السَّ ــأَ مــا بي لَمَ
والتَّســبيحُ: هــوَ تنزيــهُ اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ عــن النَّقائــصِ والعُيــوبِ، مــعَ إثبــَاتِ الكَمــالِ 

المُطلــَقِ لــهُ عَــزَّ وَجــلَّ.
- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَالصَّــاَةُ نـُـورٌ( أي أنهــا تـُـورِثُ قلــبَ المُصلِّــي نــورَ الهدايـَـةِ، 
وتَجعــلُ لــهُ فـرُْقانــًا يـفَُــرِّقُ بــهِ بيــنَ الحــقِّ والباطــلِ، وكَذلــِكَ تُورثِــُهُ نــوراً فــي الوَجــهِ، ونــُورَ 

ــورَ يــومَ القِيَامَــةِ. الهِدَايــَةِ، وَالنُ
ــةُ الفاصلــَةُ البيِّنــَةُ. دليــلٌ وحُجَّةٌ  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَالصّـَــدَقَةُ بـرُْهَــانٌ( البُرهــانُ: الحُجَّ
علــى إيمــانِ المُتصــدِّقِ واســتقامتِهِ وصلاحِــهِ وطِيــبِ مَعْدِنــِهِ، وذلــِكَ أنَّ النُفــوسَ تشُــحُّ 
بالمَــالِ، فمَــن وُقِــيَ شُــحَّ نفَسِــهِ وتَصــدَّقَ كانَ عَلامــةً علــَى إيمانــِهِ، ولأنَّ المُنَافِــقَ قــد 

يُصلِّــي ريِــَاءً، ولا تَســمَحُ نفَسُــهُ بإخــرَاجِ الصَّدَقــةِ لبُِخلِــهِ وَحرصِــهِ علــَى المَــالِ.
- قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )وَالصّـَــبرُ ضِيَاءٌ( الصّـَــبرُ لغُةً: الحَبسُ، وشــرعاً: هوَ حَبْسُ النَّفسِ 

عــن الْجَــزعَِ، واللِسَــانِ عَــن التَســخُطِ، والجَــوارحِِ عَــن فِعــلِ مَــا يغُضِــبُ اللــهَ. 
يــاءُ هــوَ النُّــورُ الَّــذي يَحصــلُ فيــهِ نــوعُ حــرارةٍ  يــاءُ: قــالَ ابــنُ رجــبٍ: »والضِّ والضِّ
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بغيــرِ  فيــهِ إشــراقٌ  مَحْــضٌ  نــورٌ  فإنّـَـهُ  القمــرِ؛  بخِــافِ  وإحــراقٍ كَضِيـَـاءِ الشَّــمسِ. 
خم﴾.  خج  حم  حج  جم  جح  إحــراقٍ«، قــالَ تعالــى: ﴿ثم 

ــا كانَ الصَّبــرُ شــاقًّا علــى النُّفــوسِ يَحتــاجُ إلــى مُجاهَــدَةِ  ثــمَّ قــالَ رحَِمَــهُ اللَّــهُ: وَلَمَّ
ــا تـهَْــوَاهُ كانَ ضيــاءً.  النَّفــسِ وحَبْسِــهَا وكفِّهَــا عمَّ

والمــرادُ بـــ )الصَّبــرُ ضيــاءٌ( كمــا قــالَ النَّــوويُّ: إنَّ الصَّبــرَ محمــودٌ، ولا يــزالُ 
مُهْتَدِيـًـا مُسْــتَمِرًّا علــى الصَّــوابِ. صاحبـُـهُ مُسْــتَضِيئًا 

ــةٌ لــَكَ أَوْ عَلَيْــكَ(. فمَــنْ تـعََلّـَــمَ شــيئًا مِــنْ كتــابِ اللَّــهِ،  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَالْقُــرْآنُ حُجَّ
ــا بــهِ مِــنْ محظــوراتٍ، ووقــفَ عنــدَ حُــدُودِهِ،  وعَمِــلَ بمــا فيــهِ مِــنْ واجبــاتٍ، وانتهــى عمَّ

ــةً يــومَ القيامــةِ وشــفيعًا. كانَ القــرآنُ لــهُ حُجَّ
ــةً عليــهِ، قــالَ ابــنُ  ــَرَكَ العمــلَ بــهِ، ولــمْ يأَْتَمِــرْ بمــا فيــهِ، كانَ القــرآنُ حُجَّ ومَــنْ تـ
مســعودٍ: »ومَــنْ جَعَلَــهُ خَلْــفَ ظهــرهِِ قــادَهُ إلــى النَّــارِ«. وعنــهُ قــالَ: »يَجِــيءُ القــرآنُ 
ــهِ، فيكــونُ  ــدًا إلــى الجنَّــةِ. أوْ يَشْــهَدُ علي ــهِ، فيكــونُ قائ ــومَ القيامــةِ فيَشــفَعُ لصاحبِ ي

ســائقًا إلــى النَّــارِ«.
- قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )كُلُّ النَّاسِ يـغَْدُو، فـبََائِعٌ نـفَْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا( دلَّ علَى أنَّ 
كلَّ إنســانٍ إمَّــا ســاعٍ فــي هــاكِ نفسِــهِ أوْ فــي فِكاكِهَــا، فمَــنْ سَــعَى فــي طاعــةِ اللَّــهِ 
فقــدْ بــاعَ نفسَــهُ للَّــهِ وأَعْتـقََهَــا مِــنْ عذابــِهِ، ومَــنْ سَــعَى فــي معصيــَةِ اللَّــهِ تعالــى باعَ نفسَــهُ 

بالهَــوانِ وأَوْبـقََهَــا بالآثــامِ المُوجِبــةِ لغضــبِ اللَّــهِ وعِقابــِهِ.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:
1- بيانُ فضلِ الطُّهورِ.

2- بيانُ فضلِ التحميدِ والتسبيحِ.
3- إثباتُ الميزانَ ووزنِ الأعمالِ.

4- فضلُ الصَّلاةِ، وأنَّها نورٌ في الدُنيا والآخِرَةِ.



79

5- فضلُ الصَّدَقةِ، وأنَّها عَلامةٌ علَى إيمانِ صَاحِبِهَا.
6- فضلُ الصَّبرِ، وأنَّهُ ضِياءٌ للصَّابِرينَ.

7- الحثُّ علَى العِنَايةَِ بالقُرآنِ تعلُّماً وتدبُّراً وعَملًا؛ ليكونَ حُجَّةً للإنسَانِ.
8- التحذيرُ مِن الإخلالِ بمَا يجِبُ نحوَ القُرآنِ؛ لئلاَّ يكونَ حُجَّةً علَيهِ.

ــا  ــنْ خِــزي الدُنيَ ــهِ مِ ــقُ الإنسَــانُ نفسَــهُ ب 9- الحــثُّ علَــى كلِّ عمَــلٍ صَالــح يعَتِ
ــرَةِ. وعَــذابِ الآخِ

ــيطاَنِ،  مِــن أوليــاءِ الشَّ ء يجعــلُ صَاحِبـَـهُ  مِــن كلِّ عمَــلٍ ســيِّ 10- التحذيــرُ 
النَّــارِ. إلــى  بِصَاحبـِـهِ  ويفُضِــي 



80

ابعُ والعشرونَ الحديثُ الرَّ

عـــــنْ أبـــــي ذرٍّ الغِفَـــــارِيِّ �، عـــــن النَّبـــــيِّ صلى الله عليه وسلم، فيمـــــا يـرَْوِيـــــهِ عـــــنْ ربَـِّــــهِ عـــــزَّ وجـــــلَّ 
أنّـَــــهُ قـــــالَ: )يـَــــا عِبـَــــادِي، إِنـّـــِـي حَرَّمْـــــتُ الظُّلْـــــمَ عَلـَــــى نـفَْسِـــــي، وَجَعَلْتـُــــهُ بـيَـنَْكُـــــمْ 
مُحَرَّمًـــا؛ فـَــلَ تَظاَلَمُـــوا. يـــا عِبـَــادِي، كُلُّكُـــمْ ضَـــالٌّ إِلَّ مَـــنْ هَدَيـتْـُــهُ؛ فاَسْتـهَْـــدُونِي 
أَهْدكُِـــــمْ. يـَــــا عِبـَــــادِي، كُلُّكُـــــمْ جَائـِــــعٌ إِلَّ مَـــــنْ أَطْعَمْتـُــــهُ؛ فاَسْتَطْعِمُونـِــــي أُطْعِمْكُـــــمْ. 
يـَــــا عِبـَــــادِي، كُلُّكُـــــمْ عَـــــارٍ إِلَّ مَـــــنْ كَسَوْتـُــــهُ؛ فاَسْتَكْسُونـِــي أَكْسُكُـــمْ. يـَــا عِبـَــادِي، 
ــي  ــا؛ فاَسْتـغَْفِرُونـِــ نـُــــوبَ جَمِيعًـــ ــرُ الذُّ ــا أَغْفِـــ ــارِ وَأنَـَــ ــلِ وَالنّـَهَـــ ــونَ باِللَّيْـــ ــمْ تُخْطِئـُــ إِنَّكُـــ
أَغْفِـــــرْ لَكُـــــمْ. يـَــــا عِبـَــــادِي، إِنَّكُـــــمْ لـَــــنْ تـبَـلُْغـُــــوا ضَـــــرِّي فـتََضُرُّونـِــــي، وَلـَــــنْ تـبَـلُْغـُــــوا 
نـفَْعِـــــي فـتَـنَـفَْعُونـِــــي. يـَــــا عِبـَــــادِي، لـَــــوْ أَنَّ أَوَّلَكُـــــمْ وَآخِركَُـــــمْ وإِنْسَكُـــــمْ وَجِنَّكُـــــمْ 
كَانـُــوا عَلـَــى أتَـقَْـــى قـلَْـــبِ رجَُـــلٍ وَاحِـــدٍ مِنْكُـــمْ مَـــا زاَدَ ذَلـِــكَ فـــي مُلْكِـــي شَيـئْـًــا. 
ــرِ  ــى أَفْجَـــ ــوا عَلـَــ ــمْ كَانـُــ ــمْ وَجِنَّكُـــ ــمْ وَإِنْسَكُـــ ــمْ وَآخِركَُـــ ــوْ أَنَّ أَوَّلَكُـــ ــادِي، لـَــ ــا عِبـَــ يـَــ
قـلَْـــــبِ رجَُـــــلٍ وَاحِـــــدٍ مِنْكُـــــمْ مَـــــا نـقََـــــصَ ذَلـِــــكَ مِـــــنْ مُلْكِـــــي شَيـئْـًــــا. يـَــــا عِبـَــــادِي، 
لـَــــوْ أَنَّ أَوَّلَكُـــــمْ وَآخِركَُـــــمْ وَإِنْسَكُـــــمْ وَجِنَّكُـــــمْ قاَمُـــــوا فِـــــي صَعِيـــــدٍ وَاحِـــــدٍ فَسَألَُونـِــي 
ـــــا عِنْـــــدِي إِلَّ كَمَـــــا يـنَـقُْـــــصُ  فأََعْطيَْـــــتُ كُـــــلَّ وَاحِـــــدٍ مَسْألَتَـَــــهُ مَـــــا نـقََـــــصَ ذَلـِــــكَ مِمَّ
الْمِخْيـَــــطُ إِذَا أُدْخِـــــلَ الْبَحْـــــرَ. يـَــــا عِبـَــــادِي، إِنَّمَـــــا هِـــــيَ أَعْمَالَكُـــــمْ أُحْصِيهَـــــا لَكُـــــمْ 
ثـُــــمَّ أُوَفِّيكُـــــمْ إِيَّاهَـــــا، فَمَـــــنْ وَجَـــــدَ خَيْـــــرًا فـلَْيَحْمَـــــدِ اللَّهَ، وَمَـــــنْ وَجَـــــدَ غَيْـــــرَ ذَلـِــــكَ 

فـَــــاَ يـلَُومَـــــنَّ إِلَّ نـفَْسَـــــهُ(. رواهُ مُسلِـــــمٌ

***
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- راَوي الحَدِيثِ:
أبَــو ذَرٍّ جُنْــدَبُ بــنُ جُنــَادَةَ الغِفَــارِيُ، صَحابــيٌ مِــنْ السَــابِقينَ إلــى الإســاَمِ. قِيــلَ: 
ــةَ  إنَّــهُ راَبــِعُ أو خَامِــسُ مَــنْ دَخــلَ فــي الإســاَمِ، وأَحــدُ الَّذِيــنَ جَهَــروا بالإســاَمِ فــي مَكَّ

قبَــلَ الهِجــرَةِ النَبويَّةِ.
قــَالَ عَنــهُ الذَهَبــيُّ: »وكََانَ رأَْسًــا فِــي الزُّهْــدِ، وَالصِّــدْقِ، وَالعِلْــمِ، وَالعَمَــلِ، قــَـوَّالً 

ةٍ فِيْــهِ«. باِلحَــقِّ، لَا تأَْخُــذُهُ فِــي اللــهِ لَوْمَــةُ لائــِمٍ، عَلــَى حِــدَّ
وكَانَ أبـُـو ذَرٍّ الغِفَــارِيُّ فــي الجَاهِليَّــةِ يتكَسَّــبُ مِــنْ قَطــعِ الطَريــقِ، كَمَــا كَانَ 
مُوحــدًا، وَلا يعَبــُدُ الأصنــَامَ. وحِيــنَ بـلََغتْــهُ الَأخبــَارُ بــِأَنَّ هُنــَاكَ مَــنْ يَدعُــو لِلتَوحيــدِ فِــي 

ــنْ السَــابِقينَ إلــى الإســاَمِ. ــكَانَ مِ ــةَ، سَــارعَ إلــى الإســاَمِ، فَ مَكَّ
وشَهِدَ أبو ذَرٍّ فتَحَ بيَتِ المَقدِسِ مَعَ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ، وأقاَمَ في الشَّامِ.

ثــُمَّ خَــرَجَ إلــى الرَّبــْذَةِ، ومَــاتَ فِيهَــا سَــنَةَ وَاحِــدٍ وثَلاثيِــنَ أوْ اثـنْـتََيــنِ وثَلاثيِــنَ مِــنْ 
الهِجــرَةِـ، وصَلَّــى عَليــهِ عَبــدُ اللــهِ بــنُ مَســعودٍ، وألحَــدَهُ بنَِفسِــهِ، � أَجمَعِيــنَ.

- هــذا الحديــثُ حديــثٌ قُدُسِــيٌّ، وهــوَ مــا أضَافــَهُ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم إلــى اللَّــهِ عــزَّ 
وجــلَّ. مثــلَ أنْ يقــولَ الــراوي: قــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم فيمــا يرَويــهِ عــنْ ربــِّهِ عــزَّ وجــلَّ، 

أو قــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: قــالَ اللَّــهُ تعالــى، أوْ يقــولُ اللَّــهُ تعالــى.
 : الفَرْقُ بينَ القرآنِ والحديثِ القدسِيِّ

ــن النَّبــي  ــا الحديــثُ القدســيُّ مِ ــى، أمَّ ــن اللَّــهِ لفظًــا ومعنً ــمُ مِ 1- القــرآنُ الكري
صلى الله عليه وسلم لفظــاً ومِــن اللَّــهِ معنــىً. 

2- القــرآنُ كُلُّــهُ قَطْعِــيُّ الثُّبــوتِ؛ لأنّـَـهُ نقُِــلَ بالتَّواتـُـرِ، والحديــثُ القدســيُّ لــمْ 
يـنُـقَْــلْ بالتَّواتــرِ كمــا أنَّ منــهُ الصَّحيــحَ والضَّعيــفَ والموضــوعَ. 

3- القرآنُ يـتُـعََبَّدُ بتلاوتهِِ، وأما الحديثُ القدسيُّ لم نتُعبَّدْ بتِلاوَتهِِ. 
4- تُســمَّى الجملــةُ مِــن القــرآنِ آيــَةً، ومجمــوعُ الآيــاتِ المُسْــتَقِلَّةِ ســورةً. وهــذا 
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 . لا يكــونُ فــي الحديــثِ القدســيِّ
5- لفــظُ القــرآنِ فيــهِ إعجــازٌ، تَحَــدَّى اللَّــهُ بــهِ فُصَحَــاءَ العــربِ وبـلَُغاءَهُــمْ. وهذا 

. لا يكــونُ فــي الحديثِ القدســيِّ
الفَرقُ بينَ الحديثُ القدسيُّ والنَّبويُّ: 

نم  نخ  نح  مــا قــالَ صلى الله عليه وسلم مِــنْ أحاديــثَ وَحْــيٌ غيــرُ مَتـلُْــوٍّ، قــالَ تعالــى: ﴿نج 
هي﴾.  هى  هم  هج  ني  نى 

القــرآنِ،  ببيــانِ  مُكَلَّــفٌ  لأنّـَـهُ صلى الله عليه وسلم  أحاديثـِـهِ صلى الله عليه وسلم؛  جُمْلـَـةِ  فــي  مُعتـبَــَـرٌ  والوحــيُ 
يـقَُوِّمُــهُ فــي  يـوَُفّـَـقْ فــي اجتهــادِهِ فالوحــيُ  لــمْ  يقُِــرُّهُ علــى الصَّــوابِ، وإذا  والوحــيُ 
الحــالِ. وليــسَ معنــى هــذا أنَّ كلَّ حديــثٍ بعينِــهِ مُوحًــى بــهِ، بــلْ إنَّ هــذهِ الأحاديــثَ 

لا تَخْــرُجُ بجُمْلَتِهَــا عنــهُ. 
أمَّا الحديثُ القدسيُّ فمعناهُ مِنْ عندِ اللَّهِ قَطعاً ولَفظهُُ مِن عِندِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

- قولـُـهُ عــزَّ وجــلَّ: )يـَـا عِبـَـادِي، إِنـِّـي حَرَّمْــتُ الظُّلْــمَ عَلـَـى نـفَْسِــي، وَجَعَلْتـُـهُ 
ــيءِ فــي غيــرِ موضعِــهِ. وقَــد حرَّمــهُ  بـيَـنَْكُــمْ مُحَرَّمًــا؛ فَــاَ تَظاَلَمُــوا( الظُّلــمُ: وضــعُ الشَّ
اللــهُ علـَـى نفسِــهِ ومنَعهــا منــهِ، مــعَ قُدرتـِـهِ علَيــهِ وعلـَـى كلِّ شــيءٍ، فـَـا يقــعُ مِنــهُ 

فم  فخ  ــالَ اللــهُ عــزَّ وجــلَّ: ﴿فح  ــهِ سُــبحَانهَُ وتعَالــى، قَ ــمَ أبــداً؛ لِكَمــالِ عَدلِ الظلُ
هج  ني  نى  سه﴾، وقـَـالَ: ﴿نم  سم  ثه  قم﴾، وقــالَ: ﴿ثم  قح 

كم  كل  بزبم﴾، وقاَلَ: ﴿كخ  بر  ئي  ئى  ئن  هى﴾، وقاَلَ: ﴿ئم  هم 

مخ﴾، أي: لا يخــافُ نقصــاً مِــنْ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج 

حسَــناتهِِ وَلا زيِــادَةً فــي ســيّئاتهِِ، أوْ تحمِيلِــهِ ســيِّئاتِ غَيــرهِِ، ونفــيُ الظلُــمِ عَــنْ اللــهِ عــزَّ 
ــهِ سُــبحَانهَُ. ــالِ عدْلِ ــنٌ لإثبــاتِ كمَ ــاتِ مُتَضمِّ وَجــلَّ فــي هــذِهِ الآي

وقدْ حرَّمَ اللهُ تعَالى علَى عِبَادِهِ الظلُمَ، فَلا يظلِمُ أحدٌ نفسَهُ ولا يظلِمُ غيرَهُ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )يــَا عِبــَادِي، كُلُّكُــمْ ضَــالٌّ إِلَّ مَــنْ هَدَيـتْــُهُ؛ فاَسْــتـهَْدُونِي أَهْدكُِــمْ. يــَا 
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ــادِي، كُلُّكُــمْ  ــهُ؛ فاَسْــتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُــمْ. يــَا عِبَ ــنْ أَطْعَمْتُ ــادِي، كُلُّكُــمْ جَائــِعٌ إِلَّ مَ عِبَ
باِللَّيْــلِ  تُخْطِئـُـونَ  إِنَّكُــمْ  عِبـَـادِي  يـَـا  أَكْسُــكُمْ.  مَــنْ كَسَــوْتهُُ؛ فاَسْتَكْسُــونِي  عَــارٍ إِلَّ 
نــُوبَ جَمِيعًــا؛ فاَسْــتـغَْفِرُونِي أَغْفِــرْ لَكُــمْ( هــذا يــَدُلُّ علــى أنَّ  ــَا أَغْفِــرُ الذُّ وَالنّـَهَــارِ، وَأنَ
نيــا  جميــعَ الخلــقِ فقــراءُ إلــى اللَّــهِ جــلَّ جلالــُهُ فــي جَلْــبِ النَّفــعِ ودَفْــعِ الضُّــرِّ فــي الدُّ

والآخــرةِ.
والإرشَــادِ،  الدِلالـَـةِ  هِدايــةَ  تشــمَلُ  وهِــيَ  الهِدَايــةَ،  اللــهِ  بِسُــؤَالِ  الأمــرُ  وفيــهِ 
مِــن حاجَتِهــم إلــى  ــدَادِ، وحاجَــةُ العِبـَـادِ إلــى الهِدَايــةِ أشــدُّ  وهِدَايــةَ التوفِيــقِ والسَّ
يى﴾،  يم  الطَّعــامِ والشَّــرابِ، وقـَـد جَــاءَ فــي سُــورةَِ الفَاتحَــةِ: ﴿يخ 
فهُــم يَســألونَ اللــهَ عــزَّ وجــلَّ أنْ يثُبِّتـهَُــم علــَى الهِدَايــةِ الحَاصِلــَةِ، وأنْ يزيِدَهُــم هُــدىً 

علـَـى هُــدَى.
وفيهِ الحثُّ على طلََبِ الْمَغفرةِ مِن الذُّنوبِ والخطاياَ.

عِبـَـادِي  يعُــارِضُ قولـَـهُ: )خَلَقْــتُ  هَدَيـتْـُـهُ(، لا  مَــنْ  ضَــالٌّ إِلَّ  وقولـُـهُ: )كُلُّكُــمْ 
ــيَاطِينُ(. فالعبــدُ مَفطــورٌ علــى قبَــولِ الإســامِ،  حُنـفََــاءَ(، وفــي روايــَةٍ: )فاَجْتَالتَـهُْــمُ الشَّ
ولكــنْ يَجِــبُ علــى الإنســانِ تـعََلُّــمُ الإســامِ بالفعــلِ؛ لأنَّــهُ قبــلَ تعلُّمِــهِ جاهــلٌ لا يعلــمُ، 
ئج﴾. والمقصــودُ بالآيــَةِ:  يي  كمــا قــالَ اللَّــهُ عــزَّ وجــلَّ مُخَاطبــًا نبيَّــهُ: ﴿يى 

ــن الكتــابِ والحكمــةِ. كمــا قــالَ تعالــى: ﴿لخ  ــمٍ بمــا أعْطَــاكَ مِ ــرَ عَالِ وَجَــدَكَ غي
هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  لم 

.﴾ يخيم يح  يج  هي  هى  هم 

ــرَ لــهُ  ، فــإنْ هَــدَاهُ اللَّــهُ عــزَّ وجــلَّ يَسَّ فالإنســانُ يوُلَــدُ مَفطــوراً علــى قبَــولِ الحــقِّ
ةِ، وإنْ أرادَ أنْ  ــوَّ ــرُ مَهْدِيّـًـا بالفعــلِ بعــدَ أنْ كانَ مَهْدِيًّــا بالقُ مَــنْ يـعَُلِّمُــهُ الهــدى فيصي
، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )كُلُّ  ــوِيِّ ــراطِ السَّ يَخْذُلَــهُ ســلَّطَ عليْــهِ مَــنْ يـغَُيِّــرُ فِطْرَتــَهُ فيُضِلُّــهُ عــن الصِّ
رَانــِهِ أَوْ  ــَوَاهُ يـهَُوِّدَانــِهِ أَوْ يـنَُصِّ ــهُ لِسَــانهُُ، فأَبَـ ــرِبَ عَنْ ــدُ عَلَــى الْفِطْــرَةِ حَتَّــى يـعُْ مَوْلــُودٍ يوُلَ
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سَــانهِِ(. يمَُجِّ
ــي  ــوا نـفَْعِ ــنْ تـبَـلُْغُ ــي، وَلَ ــوا ضَــرِّي فـتََضُرُّونِ ــنْ تـبَـلُْغُ ــمْ لَ ــادِي، إِنَّكُ ــا عِبَ ــهُ: )يَ - قولُ
فـتَـنَـفَْعُونــِي( يعنــي أنَّ العِبــادَ لا يقــدِرُونَ أنْ يوصِلــوا نفعــاً وَلا ضــرًّا؛ فــإنَّ اللــهَ تعَالــى 
فــي نفسِــهِ غَنــيٌّ حميــدٌ، لا حَاجــةَ لــهُ بِطاَعَــاتِ العِبَــادِ، وَلا يعُــودُ نفعُهَــا إليــهِ، وإنَّمَــا 
هُــم ينتَفِعُــونَ بهَــا، وَلا يتضــرَّرُ بمعَاصِيهِــم، وإنَّمَــا هُــم يتضــرَّرونَ بهَــا، قــَالَ اللــهُ تعَالــى: 

﴾، وقـَـالَ: ﴿تي  ئيبر ئى  ئن  ئم  ئز  ﴿  ٌّ     ٍّ    َّ      ُّ  ِّ    ّٰئر 
.»﴾ فىفي ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 

- قولــُهُ: )يــَا عِبــَادِي، لــَوْ أنَّ أَوَّلَكُــمْ وَآخِركَُــمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِنَّكُــمْ قاَمُــوا فِــي صَعِيــدٍ 
ــا عِنْــدِي إِلَّ كَمَــا  وَاحِــدٍ، فَسَــألَُونِي فأََعْطيَْــتُ كُلَّ وَاحِــدٍ مَسْــألَتََهُ، مَــا نـقََــصَ ذَلــِكَ مِمَّ
يـنَـقُْــصُ الْمِخْيــَطُ إِذَا أُدْخِــلَ الْبَحْــرَ(. خزائــنُ اللَّــهِ لا تـنَـفَْــدُ ولا يـنَـقُْصُهَــا العطــاءُ، ولــوْ 

أعطــَى الأوَّليــنَ والآخِريِــنَ مِــن الجــنِّ والإنــسِ كُلَّ مــا ســألُوهُ.
ــا لَكُــمْ، ثــُمَّ أُوَفِّيكُــمْ إِيَّاهَــا(.  ــيَ أَعْمَالُكُــمْ أُحْصِيهَ ــا هِ ــادِي، إِنَّمَ ــا عِبَ ــهُ: )يَ - قولُ
الحديــثُ يــَدُلُّ علــى أنَّ اللَّــهَ تعالــى يُحْصِــي أعمــالَ العِبــادِ، ثــمَّ يَجْزيِهِــمْ عليهَــا، فمَــنْ 

آمَــنَ وعَمِــلَ صالِحًــا فـلَــَهُ جَــزاءً الْحُسْــنَى، ومَــنْ كَفَــرَ وعَصَــى فـلَــَهُ سُــوءُ العَاقبــَةِ.
- قولــُهُ: )فَمَــنْ وَجَــدَ خَيـــْرًا فـلَْيَحْمَــدِ اللَّــهَ، وَمَــنْ وَجَــدَ غَيـــْرَ ذَلــِكَ فــَاَ يـلَُومَــنَّ إِلَّ 
نيَــا فيَجِــبُ عليــهِ أنْ يَحْمَــدَ  نـفَْسَــهُ( مَــنْ وجــدَ خيــرًا بســببِ أعمالــِهِ الصَّالحــةِ فــي الدُّ
نيَــا فعليــهِ أنْ يـلَــُومَ نفسَــهُ  ــيِّئَةِ فــي الدُّ اللَّــهَ علــى ذلــكَ، ومَــنْ وَجَــدَ عاقبــةَ أعمالــِهِ السَّ

علــى ذلــكَ، ويَســتغفرَ اللَّــهَ ويتَــوبَ إليــهِ.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

هِ وهــوَ  1- تحريِــمُ اللــهِ الظلُــمَ علــَى نفسِــهِ وتنزيِهِــهِ عَنــهُ، مَــع إثبــَاتِ كمَــالِ ضِــدِّ
العَدلُ.

2- تحريمُ اللهِ الظلُمَ علَى العِبَادِ لأنفُسِهِم ولِغَيرهِِم.
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ةُ حَاجَــةِ العِبــَادِ إلــى ســؤالِ ربِّهِــم الهُــدَى وَالطعَــامِ وَالكُســوَةِ وغيــرِ ذلــِك  3- شــدَّ
مِــنْ أُمــورِ دِينِهِــم ودُنيَاهِــم.

4- أنَّ اللــهَ يحــبُّ مِــن عِبــَادِهِ أنْ يَســألوهُ كلَّ مَــا يحتَاجُــونَ إليــهِ مِــنْ أُمــورِ الدُنيــَا 
ينِ. وَالدِّ

5- كمَــالُ مُلــكِ اللــهِ عــزَّ وجــلَّ، وأنَّ العِبــادَ لا يبَلُغــونَ نفَعَــهُ وضــرَّهُ، بــل يعــودُ 
نفعُهُــم وضرُّهُــم إلــى أنَفُسِــهِم.

6- أنَّ العِبَادَ لا يَسلَمُونَ مِنْ الخَطأ، وأنَّ عَلَيهِم التَوبةََ مِن ذلِكَ والاستغفَارَ.
أتقَــى قلــبِ  لِقَولـِـهِ: )علـَـى  القُلــوبِ؛  التَقــوَى والفُجــورَ يكُونـَـانِ فــي  7- أنَّ 

قَلــبِ رجَُــلٍ(. أفجَــرِ  رجَُــلٍ(، وَ)علـَـى 
8- أنَّ مُلكَ اللهِ لا تَزيِدَهُ طاَعَةُ المُطِيعِينَ، وَلا تنُقِصُهُ مَعَاصِي العَاصِينَ.

9- كمَــالُ غِنــَى اللــهِ وكَمَــالُ مُلكِــهِ، وأنَّــهُ لــو أَعطــَى عِبــادَه أوَّلَهُــم وآخرَهُــم كلَّ 
مَــا ســألوهُ لــم ينُقِــصْ مِــنْ مُلــكِ اللــهِ عــزَّ وجــلَّ وخزائنِــهِ شــيئاً.

10- حــثُّ العِبــادِ علــى الطَّاعَــةِ، وتحذيرُهُــم مِــن المَعصِيـَـةِ، وأنَّ كلَّ ذلـِـكَ 
عَلَيهِــم. محصَــى 

11- أنَّ مَــن وفَّقــهُ اللــهُ لطَريــقِ الخَيــرِ ظَفــرَ بســعَادَةِ الدُنيــَا والآخــرَةِ، والفضــلُ 
للــهِ للتوفيــقِ لسُــلوكِ سَــبيلِ الهُــدَى، ولحصُــولِ الثــَوابِ علــَى ذلــِكَ.

12- أنَّ مَن فرَّطَ وأساءَ العَملَ ظَفرَ بالخُسرانِ، ونَدِمَ حيثُ لا ينفعُ النَّدمَ.
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الحديثُ الخامسُ والعشرونَ

عــنْ أبــي ذَرٍّ �، أَنَّ ناَسًــا مِــنْ أَصْحــابِ رســولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قالـُـوا لِلنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: يــا 
ثــُورِ باِلُأجُــورِ، يُصَلُّــونَ كمــا نُصَلِّــي، ويَصُومُــونَ كَمَــا  رَســولَ اللَّــهِ، ذَهَــبَ أَهْــلُ الدُّ
قـُـونَ بِفُضُــولِ أَمْوَالِهِــم. قــالَ: )أَوَليَْــسَ قـَـدْ جَعَــلَ اللَّــهُ لَكُــمْ مَــا  نَصُــومُ، ويـتََصَدَّ
تَصَّدَّقــُونَ؟! إِنَّ بــِكُلِّ تَسْــبِيحَةٍ صَدَقــَةً، وكَُلِّ تَكْبِيــرَةٍ صَدَقــَةً، وكَُلِّ تَحْمِيــدَةٍ صَدَقــَةً، 
وكَُلِّ تـهَْلِيلـَـةٍ صَدَقـَـةً، وَأْمْــرٌ باِلْمَعْــرُوفِ صَدَقـَـةٌ، وَنـهَْــيٌ عَــنْ مُنْكَــرٍ صَدَقـَـةٌ، وفِــي 
بُضْــعِ أَحَدكُِــمْ صَدَقـَـةٌ(، قاَلـُـوا: يـَـا رَسُــولَ اللَّــهِ، أيَأَْتـِـي أَحَدُنـَـا شَــهْوَتَهُ وَيَكُــونُ لـَـهُ 
أَجْــرٌ؟ قــالَ: )أَرأَيَـتْــُمْ لــَوْ وَضَعَهَــا فِــي حَــرَامٍ أَكَانَ عَلَيْــهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلــِكَ إِذَا وَضَعَهَــا 

ــرٌ(. روَاهُ مُســلمٌ ــهُ أَجْ ــي الْحَــاَلِ كَانَ لَ فِ

***
- فــي الحديــثِ بيــانُ مــا كانَ عليــهِ الصحابــةُ الكِــرَامِ مِــنْ تـنََافــُسٍ وحِــرْصٍ علــى 
مــا يقُرّبِـهُُــم ويـرَْفــَعُ درجاتهِِــم عنــدَ اللَّــهِ؛ لذلــكَ أتــى فـقَُــرَاءُ الصَّحابــةِ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم 
ــارَ قــدْ ســبقُوهُمْ بالُأجُــورِ والدَّرجــاتِ العُلـَـى، وذلــكَ  وَبيّـَنـُـوا لــهُ بــأنَّ إخوانـهَُــم التُّجَّ
أنََّهــم عندَهُــم فضــلٌ مِــنْ مــالٍ، فـيََحُجُّــونَ ويعَتمــرُونَ ويتصَدَّقــُونَ ويُجاهــدُونَ، وهــمْ لا 

ــبيلُ لِلَّحَــاقِ بهــم؟  يســتطيعونَ ذلــكَ، فمــا السَّ
نيـَـا فهــوَ مذمــومٌ، وإذا تَجــاوزَ بــهِ العبــدُ الحــدودَ  وأمَّــا التَّنافــسُ فــي أمــورِ الدُّ
لــُوا مَــا يَسُــرُّكُمْ، فـوََاللَّــهِ مَــا  يكــونُ ســببًا فــي هلاكِــهِ وضَعْفِــهِ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )فأَبَْشِـــرُوا وَأَمِّ
نـيَْــا عَلَيْكُــمْ كَمَــا بُسِــطَتْ عَلَــى  الْفَقْــرَ أَخْشَــى عَلَيْكُــمْ، وَلَكِنِّــي أَخْشَــى أَنْ تـبُْسَــطَ الدُّ
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مَــنْ كَانَ قـبَـلَْكُــمْ فـتَـنََافَسُــوهَا كَمَــا تـنََافَسُــوهَا؛ فـتَـهُْلِكَكُــمْ كَمَــا أَهْلَكَتـهُْــمْ())).
قـُـونَ؟! إِنَّ بـِـكُلِّ تَسْــبِيحَةٍ  - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )أَوَليَْــسَ قـَـدْ جَعَــلَ اللَّــهُ لَكُــمْ مَــا تَصَّدَّ
وَأْمْــرٌ  صَدَقـَـةً،  تـهَْلِيلـَـةٍ  صَدَقـَـةً، وكَُلِّ  تَحْمِيــدَةٍ  صَدَقـَـةً، وكَُلِّ  تَكْبِيــرَةٍ  صَدَقـَـةً، وكَُلِّ 
باِلْمَعْــرُوفِ صَدَقــَةٌ، وَنـهَْــيٌ عَــنْ مُنْكَــرٍ صَدَقــَةٌ، وفِــي بُضْــعِ أَحَدكُِــمْ صَدَقــَةٌ( فيــهِ بيــانُ 
أنَّ الصَّدقــَةَ أوســعُ مِــن مجــردِ العِبــَادَاتِ الماليَِّــةِ، كمــا جــاء عــنْ حُذيفــةَ � عَــن النَّبيِّ 
صلى الله عليه وسلم قــالَ: )كُلُّ مَعْــرُوفٍ صَدَقَــةٌ()))، فالصّـَــدقةُ تُطلَــقُ علــى جميــعِ أنــواعِ المعــروفِ 
والِإحســانِ، وهــذا المعنــى الواســعُ للصَّدقــةِ خَفــيَ علــَى فقــراءِ الصَّحابــةِ رضــوان اللــه 

عليهــم، فقــالَ لَهُــمْ صلى الله عليه وسلم: )أَوَليَـــْسَ قــَدْ جَعَــلَ اللَّــهُ لَكُــمْ مَــا تَصَّدَّقــُونَ؟‍!(.
- قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )وَفِي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ(. البُضْعُ: يطُْلَقُ على الْجِماعِ، ويطُلَقُ 
علــى الفَــرْجِ نـفَْسِــهِ. »وفــي هــذا دليــلٌ علــى أنَّ المباحــاتِ تصيــرُ طاعــاتٍ بالنِّيَّــاتِ 
الصَّادقــاتِ، فاَلْجِمَــاعُ يكــونُ عبــادةً إذا نــَـوَى بــهِ قضــاءَ حــقِّ الزَّوجــةِ ومُعَاشــرَتَها 
بالمعــروفِ الَّــذي أَمَــرَ اللَّــهُ بــهِ، أوْ طلــبَ ولــدٍ صالــحٍ، أوْ إعفــافَ نفسِــهِ أوْ إعفــافَ 
الزَّوجــةِ ومَنـعَْهُمَــا جميعًــا مِــن النَّظــرِ إلــى الحــرامِ، أو الفِكْــرِ فيــهِ، أو الهَــمِّ بــهِ، أوْ غيــرَ 

ذلــكَ مِــن المقاصــدِ الصَّالحــةِ«.
ــهُ فيهــا أجــرٌ؟  ــا شــهوتَهُ ويكــونُ ل ــا رســولَ اللَّــهِ، أيأتــي أحدُنَ ــوا: ي ــهُ: )قالُ - قولُ
قــالَ: أَرأَيَـتْــُمْ لــَوْ وَضَعَهَــا فِــي حَــرَامٍ أَكَانَ عَلَيْــهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلــِكَ إِذَا وَضَعَهَــا فِــي الْحَــاَلِ 
كَانَ لَــهُ أَجْــرٌ(. قــالَ النَّــوويُّ: فيــهِ جَــوَازُ القيــاسِ، وهــوَ مَذْهَــبُ العلمــاءِ كافَّــةً، ولــمْ 

يُخالــِفْ فيــهِ إلَّ أهــلُ الظَّاهــرِ. 
فــي اصطــاحِ  يمَُاثلِـُـهُ، وأمَّــا  بمــا  التَّقديــرُ للشَّــيءِ  هــوَ  اللُّغـَـةِ،  فــي  والقيــاسِ 
الُأصُوليِّيــنَ: »هُــوَ إلحــاقُ واقعــةٍ لا نــصَّ علــى حُكْمِهَــا بواقعــةٍ ورَدَ نــصٌّ بحُكْمِهَــا فــي 
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ــنِ فــي عِلَّــةِ هــذا الحُكْــمِ«. ؛ لتَسَــاوِي الواقعتـيَْ ــهِ النَّــصُّ الحُكْــمِ الَّــذي وَرَدَ ب
وهــذا النَّــوعُ مِــن القيــاسِ الّـَـذي وردَ فــي هــذا النَّــصِّ يُسَــمَّى عنــدَ الُأصُوليِّيــنَ 

قيــاسَ العكــسِ، وهــوَ إثبــاتُ عكــسِ حُكْــمِ الشَّــيءِ لتَِعاكُسِــهِمَا فــي العلَّــةِ.
قــالَ النَّــوويُّ: »واختلــَفَ الُأصوليُّــونَ فــي العمــلِ بــهِ، وهــذا الحديــثُ دليــلٌ لِمَــنْ 

عَمِــلَ بــهِ، وهــوَ الأصــحُّ، واللَّــهُ أعلــمُ«.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- حِرصُ الصَّحابةَِ علَى فِعلِ الأعمَالِ الصَّالحَةِ والتنَافُسَ في الخَيرَاتِ.
2- أنَّ الصَّدَقةَ لا تقتَصِرُ علَى الصَّدَقةِ بالمَالِ، وإنْ كَانَت أصلًا في ذَلِكَ.

3- الحــثُّ علــَى التســبيحِ والتَكبِيــرِ والتَحمِيــدِ والتَهلِيــلِ، وأنَّ ذَلــِك صدَقــةً مِــن 
المُســلِمِ علَى نفسِــهِ.

4- أنَّ مَــن عَجــزَ عَــن فعــلِ شــيءٍ مِــن الطَّاعــاتِ لِعَــدمِ قُدرتَــِهِ عَليــهِ، فإنَّــه يُكثــرُ 
مِــن الطَّاعــاتِ التــي يقَــدِرُ عَليهــا.

5- الحــثُّ علـَـى الأمــرِ بالمعــروفِ والنَهــيِ عَــن المُنكَــرِ، وأنّـَـهُ صدَقــةٌ مِــن 
المُســلِمِ علـَـى نفَسِــهِ وعلـَـى غَيــرهِِ

6- أنَّ قضــاءَ الإنسَــانِ شَــهوتَهُ بنيَّــةٍ صَالحــةٍ يكــونُ صَدقــةٌ مِنــهُ علـَـى نفسِــهِ 
وعلـَـى غيــرهِِ.

7- مُراجعَةَ العَالِمَ فيمَا قاَلَهُ للتثبُّتِ فيهِ.
8- إثبــاتُ القِيَــاسِ؛ لأنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم شــبَّهَ ثبُــوتَ الأجــرِ لِمَــن قَضــى شــهوتَهُ فــي 
ــن  ــثِ مِ ــذَا الحَدِي ــا فــي الحَــرَامِ، والَّــذِي فــي هَ ــن قضَاهَ ــم لِمَ الحَــالِ بحصُــولِ الإث

قبَيــلِ قِيَــاسِ العَكــسِ.
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ــهِ  ــْرَةَ � قــالَ: قــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )كُلُّ سُــاَمَى مِــنَ النَّــاسِ عَلَيْ عَــنْ أبَــي هُرَيـ
صَدَقــَةٌ كُلَّ يــَـوْمٍ تَطْلــُعُ فِيــهِ الشَّــمْسُ: تـعَْــدِلُ بـيَْــنَ اثـنْـيَْــنِ صَدَقــَةٌ، وَتعُِيــنُ الرَّجُــلَ فِــي 
دَابَّتــِهِ فـتََحْمِلــُهُ عَلَيـهَْــا، أَوْ تـرَْفــَعُ لــَهُ عَلَيـهَْــا مَتَاعَــهُ صَدَقــَةٌ، وَالْكَلِمَــةُ الطَّيِّبــَةُ صَدَقــَةٌ، 
وَبــِكُلِّ خُطــْوَةٍ تَمْشِــيهَا إِلــَى الصَّــاَةِ صَدَقــَةٌ، وَتُمِيــطُ الَْذَى عَــنِ الطَّريِــقِ صَدَقــَةٌ(. 

روَاهُ البُخَــاريُّ ومُســلِمٌ

***
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )كُلُّ سُــاَمَى مِــنَ النَّــاسِ عَلَيْــهِ صَدَقــَةٌ( مُفْــرَدُ سُلَمِيّـَــاتٍ، والمــرادُ 

بهــا هنــا جميــعُ عظــامِ ومَفَاصِــل ابــنِ آدمَ الَّتــي يـتَـرَكََّــبُ منهــا. 
وقــَد خَلْــقُ الإنســانِ وتركيــبُ عظامِــهِ علــى هــذا النَّحــوِ مِــنْ أعظــمِ نعَِــمِ اللَّــهِ علــى 

ابــنِ آدمَ، فيَحتــاجُ كلُّ عَظــْمٍ منهــا إلــى شُــكْرٍ.
ــا تحصُــلُ بــهِ الصَّدَقــةُ، وهِــيَ فعلِيَّــةٌ وقَوليَِّــةٌ، وقاَصِــرَةٌ  ثــمَّ ذكَــرَ بعــدَ ذلــِكَ أمثلــَةً مِمَّ
يــَةٌ، وجَــاءَ مِــن حَدِيــثِ أبــي ذَرٍ �: )ويُجــزِئُ مِــن ذَلــِكَ ركعَتَــانِ يركعهُمَــا مِــنْ  ومُتعدِّ
الضُحَــى()))؛ وذَلِــكَ أنَّ صــاةَ هَاتيَــنِ الركعَيتَــنِ يحصُــلُ بهِمَــا تحــرُكُ المفَاصِــلِ فــي 

هَــذِهِ العِبــَادَةِ وهِــيَ الصَّــاةُ، فتَكــونُ مجزئِــَةً عَــنْ الصَّدَقــَاتِ فــي هَــذَا اليــومِ.
وكَلُّ قُربـَـةٍ يأَتــي بهَــا الإنسَــانُ سَــواءٌ كَانـَـتْ قَوليَِّــةٌ أوْ فِعلِيَّــةٌ فَهِــيَ صَدَقــةٌ، ومَــا 
ذكََــرهُ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي هَــذا الحَدِيــثُ هــوَ مِــن قبَيــلِ التَمثِيــلِ لا الحَصــرِ، فالعَــدلُ بيَــنَ 
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الاثنَيــنِ يَكــونُ فــي الحُكــمِ أوْ الصُلــحُ بيــنَ مُتَنازعَِيــنِ بالعَــدلِ، وهُــوَ قَولــيٌّ مُتَعــدٍّ، 
وإعَانــَةُ الرَّجــلَ فــي حَملِــهِ علــَى دَابَّتــِهِ أوْ حَمــلِ متَاعَــهُ عَليهَــا هــوَ فِعلِــيٌّ مُتَعــدٍّ، وقــَولُ 
ــهُ كُلُّ كَلامٍ طيِّــبٌ مِــن الذكِّــرِ والدُعَــاءِ والقِــرَاءَةِ والتَعلِيــمِ  الكَلِمَــةِ الطيِّبــةِ يَدخُــلُ تَحتَ
والأمــرُ بالمعــرُوفِ والنَّهــيُ عَــن المُنكَــرِ وغيــرُ ذَلــِكَ، وهــوَ قَولــيٌّ قاَصِــرٌ ومُتعــدٍّ، وكلُّ 
خُطــوَةٍ يمشِــيهَا المســلِمُ إلــى الصَّــاةِ صَدَقــةٌ مِــن المســلِمِ علَــى نفَسِــهِ، وهــوَ فِعلِــيٌّ 
قاَصِــرٌ، وإمَاطــَةُ الأذَى عَــن الطَريِــقِ مِــنْ شَــوكٍ أو حَجَــرٍ أوْ زجَُــاجٍ وغَيــرِ ذَلــِكَ، وهــوَ 

. فِعلــيٌّ مُتعــدٍّ
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

ــت قاَصِــرةً  ــةٌ، ســواءٌ كانَ ــومٍ صدَقَ ــن الإنسَــانِ كلَّ ي ــى كلِّ سُــامَى مِ 1- أنَّ علَ
يــةً. أو مُتعدِّ

2- الحثُّ على الإصلاحِ بينَ المُتنازعِِينَ بالعَدلِ.
ــهِ أو  ــهِ علَــى دابَّتِ 3- حــثُّ المُســلِمُ علَــى إعانــَةِ غيــرهِِ بمــا يحتــاجُ إليــهِ، كحملِ

حمــلِ مَتــاعٍ علَيهَــا.
4- الترغيبُ في كلِّ كلامٍ طيِّبٍ مِن ذكرٍ وقراءَةٍ وتعلِيمٍ ودَعوَةٍ وغيرِ ذَلِكَ.

5- فضلُ المَشيِ إلى المَسَاجِدِ.
6- فضلُ إمَاطَةِ الأذَى عَن الطَريقِ.
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ابِعُ والعشرونَ الحديثُ السَّ

ثــْمُ  عــن النّـَــوَّاسِ بــْنِ سَــمْعانَ �، عَــن النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )الْبِــرُّ حُسْــنُ الْخُلــُقِ، وَالِْ
مَــا حَــاكَ فِــي نـفَْسِــكَ وكََرهِْــتَ أَنْ يَطَّلِــعَ عَلَيْــهِ النَّــاسُ(. رواه مســلم.

 وعــنْ وَابِصَــةَ بْــنِ مَعْبَــدٍ � قــالَ: أتَـيَْــتُ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، فَقــالَ: )جِئْــتَ تَسْــأَلُ 
ــهِ النّـَفْــسُ  ــرُّ مَــا اطْمَأنََّــتْ إِليَْ ــمْ، قــالَ: )اسْــتـفَْتِ قـلَْبَــكَ، الْبِ ــتُ: نـعََ ــرِّ؟( قـلُْ عَــنِ الْبِ
ثــْمُ مَــا حَــاكَ فِــي النّـَفْــسِ وَتــَـرَدَّدَ فِــي الصَّــدْرِ، وَإِنْ أَفـتْــَاكَ  وَاطْمَــأَنَّ إِليَْــهِ الْقَلْــبُ، وَالِْ
النَّــاسُ وَأَفـتْــَـوْكَ(. حديــث حســن، روينــاه فــي مســندي الإمامَيــن أحمــد بــن حنبــل 

والدارمــي بإســناد حســن.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

* النَّــواسُ بــنُ سَــمعَانَ الكُلَبــيُّ الأنصَــارِيُّ، صَحِــبَ النَّبــيَ صلى الله عليه وسلم، وكَانَ حَريصــاً 
علَــى طلََــبِ العِلــمِ وقــَد قــَالَ: أقمْــتُ مَــعَ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم باِلمَدينَــةِ سَــنةً مَــا يَمنـعَُنــي 

مِــنْ الهِجــرَةِ الّ المَســألََةُ.
وسَكَنَ الشَّامَ، ومَاتَ سَنةَ خَمسينَ مِنْ الهِجرَةِ. 

* وَابِصَــةُ بــنُ مَعبـِـدٍ بــنِ عُتبـَـةَ الَأســديُ، صحَابــيٌ جَليــلٌ، يُكَنَّــى: أبــو سَــالِمٍ، 
سَــكَنَ فــي الكُوفـَـةِ، ثـُـمَّ تَحــوَّلَ إلــى الرّقِـَـةِ، ومَــاتَ بِهَــا.

- مَنْزلَِةُ الحديثِ: 
: »هــذا الحديــثُ مِــنْ جوامــعِ كَلِمِــهِ صلى الله عليه وسلم، بــلْ مِــنْ  قــالَ ابــنُ حَجَــرٍ الْهَيـتَْمِــيُّ
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أَوْجَزهَِــا؛ إذ الْبـِـرُّ كلمــةٌ جامعــةٌ لجميــعِ أفعــالِ الخيــرِ وخِصَــالِ المعــروفِ، والإثــمُ 
كلمــةٌ جامعــةٌ لجميــعِ أفعــالِ الشَّــرِّ والقبائــحِ كبيرهَِــا وصغيرهَِــا؛ ولهــذا السَّــببِ قابــَلَ 

يـْـنِ«. النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بينـهَُمَــا وجَعَلَهُمَــا ضِدَّ
- الْبِرُّ كلمةٌ جامعةٌ لجميعِ أفعالِ الخيرِ وخِصالِ المعروفِ.

ــرَ النَّبــيُ صلى الله عليه وسلم البــرَّ بحُســنِ الخُلــقِ  ــقِ( فسَّ ــرُّ حُسْــنُ الْخُلُ ــهُ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )الْبِ - قولُ
يــنُ النَّصيحــةُ(، و )الحــجُّ عَرفــَةُ(. لأهميَّتــِهِ وعَظِيــمِ شَــأنهِِ، وهــوَ نَظِيــرُ قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )الدِّ

ــا  ــحِ؛ كبيرهَِ ــرِّ والقبائ ــعِ أفعــالِ الشَّ ــيَ كَلمــةٌ جامعــةٌ لجمي ــبُ، وهِ نْ ــمُ: الذَّ - الإثْ
وصغيرهَِــا.

ثــْمُ مَــا حَــاكَ فِــي نـفَْسِــكَ وكََرهِْــتَ أَنْ يَطَّلِــعَ عَلَيْــهِ النَّــاسُ(  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )وَالِْ
فيــهِ بـيََّــنَ صلى الله عليه وسلم عَلامَتــانِ للإثْمِ: 

الُأولى: شعورُ المرءِ بقلقٍ واضطرابٍ في نفسِهِ، وعَدمِ طُمأنيِنَةِ النَّفسِ.
الثَّانيَةُ: كراهيَةُ نَظَرِ أهْلِ الفَضْلِ مِن النَّاسِ.

ــن  ــهُ القلــوبُ مِ ــنَّ ل ــمْ تَطْمَئِ ــاه أنَّ مــا ل ــونَ( معن ــاكَ الْمُفْتُ ــهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِنْ أَفـتَْ - قولُ
الفتــوى فهــوَ إِثــْمٌ، وإنْ أَفـتْــَاهُ المُفْتــُونَ بأنَّــهُ ليــسَ بإثــمٍ؛ لأنّـَهُــم يُصْــدِرُونَ فـتََاوَاهُــمْ علــى 

ظاهــرِ الأمــورِ لا بـوََاطِنِهَــا، والإنســانُ أَعْلَــمُ بباطنِــهِ مِــنْ غيــرهِِ. 
وهذا يكونُ لِمَنْ نـوََّرَ اللَّهُ قلبَهُ بنورِ الإيمانِ، ومَنَّ عليهِ بطَهارةَِ النّـَفْسِ. 

مِثـْـلُ مــا قــالَ النَّــوويُّ: الهديّـَـةُ إذا جَاءَتـْـكَ مِــنْ شــخصٍ غالــبُ مالـِـهِ حــرامٌ، 
وتــردَّدَت النَّفــسُ فــي حِلِّهَــا، وأَفـتْـَـاكَ المُفْتـِـي بحِــلِّ الأكلِ، فــإنَّ الفتــوى لا تزُيــلُ 

ــبـهَْةَ.  الشُّ
، فيَجــبُ علــى المــرءِ أنْ  أمَّــا إذا كانــتْ فتــوى المفتِــي تَســتندُ إلــى دليــلٍ شــرعيٍّ
يتَقيَّــدَ بهــا وإنْ لــمْ يَطمئــِنَّ قلبــُهُ. مثــالُ ذلــكَ: الرُّخصــةُ بالفِطــرِ فــي السَّــفرِ والمــرضِ، 
ــا قــدْ لا ينشــرحُ لــهُ الصَّــدرُ. ثـبَــَتَ أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَــرَ  وقَصْــرِ الصَّــاةِ، ونَحْــوِ ذلــكَ ممَّ
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أصحابــَهُ بفَسْــخِ الحــجِّ إلــى عُمــرةٍ، ولــمْ تنَشــرحْ صدورهُُــم إلــى ذلــكَ، وكَــرهَِ بعضُهُــمْ 
ــةِ، وبعضُهُــم كــرهَِ  ــنْ عُمــرةِ الحُدَيبِْيَ ــدْيِ والتَّحلُّــلِ مِ ــمْ بنحــرِ الْهَ ذلــكَ. وكذلــكَ أمرَهُ

ذلــكَ.
 والْخُلاصــةُ مــا وَرَدَ بــهِ نــصٌّ شــرعيٌّ يَجِــبُ الانقيــادُ لــهُ، ســواءٌ كَرهَِتْــهُ النَّفــسُ 

صح  سم  سخ   سح  سج  واضْطَرَبَ القلبُ بهِ أمْ لا. قالَ تَعالى: ﴿خم 
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ 

فج﴾.

- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:
1- بيانُ عِظمِ شأنِ حُسنِ الخُلقِ.

2- أنَّ البرَّ والإثمَ مِن الكَلِمَاتِ الجَامِعَةِ.
3- أنَّ المســلمَ يـقُْــدِمُ فــي أُمــورِ دِينــِهِ علــَى فِعــلِ مَــا هُــوَ وَاضِــحُ الحِــلِّ دُونَ مَــا 

هُــوَ مُشــتَبِهٌ.
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الحديثُ الثامنُ والعشرونَ

عَــنْ أبَــي نَجيــحٍ العِرْبــاضِ بــنِ سَــاريةََ � قــالَ: وَعَظنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم مَوْعِظـَـةً 
وَجِلــَتْ مِنْهــا القُلــوبُ، وَذَرفَــَتْ مِنْهــا العُيــُونُ فـقَُلْنــا: يــا رســولَ اللَّــهِ، كَأنَّهــا مَوْعِظــَةُ 
ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، وَإِنْ  مُــودعٍِّ فأََوْصِنــا، قــالَ: )أُوصيكُــمْ بتِـقَْــوَى اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ، وَالسَّ
تأَمَّــرَ عَلَيْكُــمْ عَبْــدٌ حَبَشِــيٌّ، فإَِنَّــهُ مَــنْ يعَِــشْ مِنْكُــمْ فَسَــيـرََى اخْتِلَفــًا كَثِيــرًا. فـعََلَيْكُــمْ 
بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِييِّنَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْها باِلنَّواجِذِ، 
وَإِيَّاكُــمْ وَمُحْدَثــَاتِ الأمُُــورِ، فــَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثــَةٍ بِدْعَــةٌ، وكَُلَّ بِدْعَــةٍ ضَلَلــَةٌ(. رواه أبــو 

داود والترمــذي، وقــال: حديــث حســن صحيــح.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

العِرْبــَاضُ بــنُ سَــاريِةََ السُــلَمِيُّ مِــنْ أعيــَانِ أَهــلِ الصُّفَــةِ، سَــكنَ حِمــصَ. وهــوَ أَحــدُ 
تخ  تح  تج  به  بم  بخ  البَكَّائينَ الَّذِينَ وَردَ فِيهِم في القُرآنِ: ﴿بح 
سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 

صم﴾ ]التوبــة:92[، وكَانَ مِــنْ المُهَاجِريــنَ. صخ  صح 

مَاتَ سَنةَ خَمسٍ وَسَبعينَ مِنْ الهِجرَةِ.
- قَولــُهُ �: )وَعَظنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم مَوْعِظــَةً وَجِلَــتْ مِنْهــا القُلــوبُ، وَذَرفَــَتْ 
مِنْهــا العُيـُـونُ( الوعــظُ هــو: النُّصــحُ، والتَّذكيــرُ بالعواقــبِ، وقــالَ ابــنُ سِــيدَهْ: هــو 

ــن ثــوابٍ وعقــابٍ. ــهُ مِ ــهِ قلبَ ــنُ ب تذكيــرُكَ للإنســانِ بمــا تلُيِّ
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فالموعظــةُ مــا كانَ مِــن الــكلامِ فيــهِ ترغيــبٌ وترهيــبٌ، يؤَثــّـرُ علــَى النفــوسِ ويبلــغُ 
القلــوبَ، فتوجــلُ مِــن مخافــةِ اللــهِ، وقــد وصــفَ العربــاضُ � هــذهِ الموعظــةَ بهــذِهِ 
الصفــاتِ الثــاثِ، التــي هــي البلاغــةُ ووجــلُ القلــبِ وذرفُ العيــونِ، قــالَ ابــنُ رجــبٍ 
فــي جامــعِ العلــومِ والحكــمِ: »والبلاغــةُ فــي الموعظــةِ مستحســنةٌ؛ لأنَّهــا أقــربُ إلــى 
ــلُ إلــى إفهــامِ المعانــي المقصــودةِ  قبــولِ القلــوبِ واســتجلابهِاِ، والبلاغــةُ هــي التوصُّ
الــةِ علَيها، وأفصحِها  وإيصالُهــا إلــى قلــوبِ الســامعين بأحســنِ صــورةٍ مِــن الألفــاظِ الدَّ

وأحلاهــا للأســماعِ وأوقعِهــا فــي القلــوبِ«.
ــْنا: يــا رســولَ اللَّــهِ، كأنّـَهَــا موعظــةُ مــودعٍِّ فأََوْصِنــا( قــالَ ابــنُ  - قولــُهُ �: )فقلـ
رجــبٍ: يــدلُّ علــَى أنَّــهُ كانَ صلى الله عليه وسلم قــد أبلــغَ فــي تلــكَ الموعظــةِ مــا لــم يبلــغْ فــي غيرهَِــا، 
فلذلــك فهمُــوا أنّـَهَــا موعظــةُ مــودعٍِّ، فــإنَّ المــودعَِّ يســتقصِي مــا لــم يســتقصِ غيــرُهُ فــي 
القــولِ والفعــلِ، ... وربَّمــا كانَ قــد وقــعَ منــه صلى الله عليه وسلم تعريــضٌ فــي تلــكَ الخطبــةِ بالتَّوديــعِ، 
ـُـمْ  ــةِ الــوداعِ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )لا أَدْرِي لَعَلـــِّي لَ ألَْقَاكـ كمــا عــرَّضَ بذلــك فــي خطبــةِ حجَّ

بـعَْــدَ عَامِــي هــذَا(.
ــةً  ــةُ الكِــرَامِ وهُــم الحَريِصُــونَ علَــى كلِّ خَيــرٍ وصيَّــةً جَامِعَ ــبَ الصَّحابَ ــكَ طلَ لِذلِ
يعهَــدُ بهَــا إليهِــم رَســولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، يتمسَّــكونَ بهَــا ويعُوِّلــونَ علَيهَــا؛ لأنَّ الوصيَّــةَ عِنــدَ 

الــودَاعِ لهــا وقــعٌ فــي النُفــوسِ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )أوصيكُــمْ بتقــوَى اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ( تقــوى اللــهِ عــزَّ وجــلَّ أن يجعــلَ 
المــرءُ بينــهُ وبيــنَ غضــبِ اللــهِ وقايــةً تقيــهِ منــهُ، وذلـِـك بفعــلِ الطاعــاتِ واجتنــابِ 
المعاصــي، وتصديــقِ الأخبــارِ، وهــي وصيَّــةُ اللــهِ للأوليــنَ والآخريــنَ، كمَــا قــالَ اللــهُ 

ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  عــزَّ وجــلَّ: ﴿ىٰ 
ئمئه﴾، وهــي ســببُ كلِّ خيــرٍ وفــاحٍ فــي الدنيــا والآخــرةِ. 

ــرَ عَلَيْكُــمْ عَبْــدٌ ...( يــَدلُّ الحديــثُ  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَالسّـَــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، وَإِنْ تأََمَّ
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كم  علـَـى أنَّ طاعــةَ وُلاةِ الأمــورِ واجبــةٌ، كمــا يشــهدُ لــه قولـُـهُ جــلَّ وعــا: ﴿كل 
ــا يَشــهدُ لــه كذلــِكَ: عــن أبــي هُريــرةَ � قــالَ:  له﴾، وممَّ لم  لخ  لح  لج 

قــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ أَطاَعـنَــِـي فـقََــدْ أَطــَاعَ اللَّــهَ، وَمَــنْ عَصَانــِي فـقََــدْ عَصَــى اللَّــهَ، 
وَمَــنْ أَطــَاعَ أَمِيــرِي فـقََــدْ أَطاَعَنــِي، وَمَــنْ عَصَــى أَمِيــرِي فـقََــدْ عَصَانِي(، والمقصودُ بوُلاةِ 
ــرعِ، أمَّــا المتســلِّطُونَ علَــى  ــرعيِّينَ، الَّذيــنَ وَصَلــوا إليهــا ضمــنَ قواعــدِ الشَّ الأمــرِ الشَّ

الأمَّــةِ بالنَّــارِ والحديــدِ، فهــؤلاء ينَظــرُ لطاعتِهِــم مِــن بــابِ المصلَحَــةِ والْمَفْسَــدةِ.
أمَّــا قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِنْ تأََمَّــرَ عَلَيْكُــمْ عَبْــدٌ( ليــسَ فيــهِ جــوازُ إمامــةِ العبيــدِ، لأنَّ 
العُلمــاءَ أجمَعــوا علـَـى أنَّ العَبــدَ ليــسَ أهــاً للخِلافـَـةِ، وإنَّمَــا ذكــرَهُ صلى الله عليه وسلم علـَـى وجــهِ 
ــزومِ السَّــمعِ والطَّاعَــةِ، وإنْ لــم يَصِــحَّ وُقوعُــهُ، كمــا قــالَ صلى الله عليه وسلم: )وَمَــنْ  المُبالَغــةِ فــي لُ
بـنَــَى لِلَّــهِ مَسْــجِدًا - وَلــَوْ كَمِفْحَــصِ قَطــَاةٍ أَوْ أَصْغــَرَ - بـنَــَى اللَّــهُ لــَهُ بـيَـتْــًا فِــي الْجَنَّــةِ(، 

ــاةِ لا يكــونُ مَســجدًا، ولا يَســعُ فــردًا.  فــإنَّ مِفْحَــصَ الْقَطَ
أو يكــونُ كلامُــهُ صلى الله عليه وسلم مِــن بــابِ الِإخبــارِ بالغيــبِ، لِمَــا سَــيَقعُ فيــهِ المســلمونَ مِــن 
ــا، وبهــذهِ  ــرِ مَوْضِعِهَ ــمِ دينِهِــم الحنيــفِ، فتُوضَــعُ الإمامــةُ العُظمَــى بغي ــدٍ عــن تعالي بعُ
الحالــةِ يكــونُ أمــرُهُ صلى الله عليه وسلم بطاعَتِهِــم مِــن بــابِ عــدمِ إثــارةِ الفتــنِ، وذلــك أنَّ الخــروجَ 
ــا إلَّ  ــنِ الَّتــي لا يعلــمُ عواقبـهََ ــن الفت ــهِ مِ ــى الحــكَّامِ المســلمينَ عــادةً يترتَّــبُ علي علَ

اللَّــهُ عــزَّ وجــلَّ.
أو أنَّ ذلــِكَ يحمَــلُ علــَى توليِــةِ الخَلِيفَــةِ عبــداً علــَى قَريــةٍ أو جماعَــةٍ، أو أنَّــه كانَ 

عنــدَ التوليِــةِ حــرًّا، وأُطلِــقَ علَيــهِ عبــدٌ باعتِبــَارِ مَــا كَانَ.
ــارٌ منــه  ــرًا( فيــهِ إخب ــا كَثِي - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )فإَِنّــَـهُ مَــنْ يعَِــشْ مِنْكُــمْ فَسَــيـرََى اخْتِلَفً
يــنِ وفروعِــهِ، ويَشــهدُ لــه كذلــك عــن  لِمَــا سَــتـقََعُ فيــهِ الأمَّــةُ مِــن خِــافٍ فــي أصــولِ الدِّ
ــا، فقــالَ: )أَلا إِنَّ  معاويــَةَ بــنِ أبــي ســفيانَ � قــالَ: ألا إنَّ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قــامَ فينَ
مَــنْ قـبَـلَْكُــمْ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ افـتْـرََقــُوا عَلَــى اثـنْـتَـيَْــنِ وَسَــبْعِينَ مِلَّــةً، وَإِنَّ هَــذِهِ الْمِلَّــةَ 
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سَــتـفَْتَرِقُ عَلـَـى ثـَـاَثٍ وَسَــبْعِينَ: اثـنْـتَـَـانِ وَسَــبـعُْونَ فــي النَّــارِ، وَوَاحِــدَةٌ فِــي الْجَنَّــةِ، 
وَهِــيَ الْجَمَاعَــةُ(، وقــدْ وَقــَعَ مــا أخبــرَ بــه الصَّــادقُ المصــدوقُ صلــواتُ اللَّــهِ وســامُهُ 
عليــهِ مِــن خــافٍ فــي الأصــولِ والفــروعِ، وظهــرَتْ كثيــرٌ مِــن الفِــرَقِ الضَّالَّــةِ، كغــُاةِ 
المتصوِّفَــةِ أصحــابِ وَحــدةِ الوجــودِ، الَّذيــن يقــولُ أحدُهُــم: سُــبحاني سُــبحاني، مــا 

ــا يقَــولُ الظَّالمــونَ عُلــوًّا كبيــرًا. فــي الْجُبَّــةِ إلَّ اللَّــهُ، تعالَــى اللَّــهُ عمَّ
- قــالَ صلى الله عليه وسلم: )فـعََلَيْكــُـمْ بِسُــنَّتِي، وَسُــنَّةِ الْخُلَفَــاءِ الرَّاشِــدِينَ الْمَهْدِييِّــنَ، عَضُّــوا 
ــا أخبــَـرَ صلى الله عليه وسلم بحُصــولِ التفــرُّقِ وكثرَتــِهِ، أرشــدَ إلــى طريــقِ السَّــامَةِ  عَلَيـهَْــا باِلنّـَوَاجِــذِ( لَمَّ
ــهِ الرَّاشِــدينَ، وهُــم أبــو بكــرٍ وعمــرُ  ــكِ بســنَّتِهِ وســنَّةِ خُلفَائِ ــكَ بالتمسُّ والنَّجَــاةِ، وذلِ
ةٍ، كمَــا  وعثمــانُ وعلــيٌ �، وقــَد وصَــفَ رســولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم خِلافتـهَُــم بأنَّهــا خِلافــةُ نبــوَّ
ةِ ثَلاثــُونَ سَــنَةً، ثــمَّ يؤُتــي اللــهُ المُلــكَ أو  جَــاءَ فــي حَدِيــثِ سَــفينَةَ �: )خِلافــَةُ النُبــوَّ
ــةُ المســلُوكَةُ، فيشــمَلُ  ــيَ الطَريقَ ــنْ يَشــاءُ()))، قــال ابــن رجــب: »والســنَّةُ هِ ــهُ مَ مُلكَ
ــكَ بمَــا كَانَ عَلِيــهِ هَــوَ وخُلَفــاؤَهُ الرَاشِــدُونَ مِــنْ الاعتِقَــادَاتِ والأعمَــالِ  ذلِــكَ التمسُّ
ــلفُ قَدِيمــاً لا يطُلِقُــونَ اســمَ  والأقــوَالِ، وهــذِهِ هِــيَ السُــنَّةُ الكَامِلَــةُ، ولهَــذَا كانَ السَّ
ــكَ عَــن الحَســنِ والأوزاَعِــي  ــى ذَلِ ــكَ كلَّــهَ، ورَوي مَعنَ ــا يشــملُ ذلِ ــى مَ الســنَّةِ إلاَّ علَ
والفُضيــلِ بــنِ عَيــاضٍ، وكثيــرٌ مِــن العُلَمَــاءِ المُتَأخِريــنَ يخــصُّ اســمَ الســنَّةِ بمَــا يتعلَّــقُ 

يــنِ، والمُخالــِفُ فِيهَــا علَــى خَطــَرٍ عَظِيــمٍ«. بالاعتِقَــادَاتِ؛ لأنّـَهَــا أصــلُ الدِّ
وقَد حَثَّ رسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى التَمسُّــكِ بسُــنَّتِهِ وســنَّةِ خُلَفَائهِِ الرَاشِــدينَ بقَولِهِ: 
ــكِ بهَــا بقَولــِهِ: )عضُّــوا  ةِ التمسُّ )فعَليكُــم(، وهِــيَ اســمُ فِعــلِ أَمــرٍ، ثــمَّ أرشَــدَ إلــى شِــدَّ
ةِ التَمسُّــكِ بهَــا. علَيهَــا بالنَّواجِــذِ(، والنَواجِــذُ هِــيَ الأضــرَاسُ، وذَلــِكَ مُبالَغــَةٌ فــي شِــدَّ

بِدْعَــةٍ ضَلَلــةٌ( الأمــورُ  فـَـإِنَّ كُلَّ  وَمُحْدَثـَـاتِ الأمُُــورِ،  - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِيّـَاكــُـمْ 
يــنِ: هــي الَّتــي ليــسَ لهــا أصــلٌ لا مِــن كتــابٍ ولا سُــنَّةٍ، وحَذَّرنَــَا منهــا  المحدَثــَةُ فــي الدِّ

 أخرجه أبو داود وغيرُه، وصححه الألباني. (((
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رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم لأنهَــا مِــن أعظَــمِ أســبَابِ الخِــافِ.
وقـَـد وصَــفَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم كلَّ البـِـدعَِ بأنّـَهَــا ضَــالٌ، فــا يكُــونُ شــيءٌ مِــن البـِـدعَِ 
حسَــنا؛ً لِعُمــومِ قَولـِـهِ: )وكُلَّ بِدعَــةٍ ضَلالـَـةٌ(، وقـَـد رَوَى محمــدُ بــنُ نَصــرٍ فــي كِتَابـِـهِ 
السُــنَّة بإســنَادٍ صَحيــحٍ عَــن ابــنِ عمــرَ � قـَـالَ: )كلُّ بدعَــةٍ ضَلالـَـةٌ، وإنْ رآهَــا 
النَّــاسُ حسَــنةً(، وذكَــرَ الشَــاطِبيُ فــي الاعتِصَــامِ عَــن ابــنِ الماجِشُــونِ قــالَ: ســمِعتُ 
مَالـِـكاً يقــولُ: »مَــن ابتــدعََ فــي الإســامِ بدعَــةً يرَاهَــا حسَــنةً فقَــد زعَــمَ أنَّ محمــداً 
بى﴾، فمَــا لــم يكُــنْ يومَئــذٍ  بن  بم  خَــانَ الرِسَــالةِ؛ لأنَّ اللــهَ يقــولُ: ﴿بز 
دينــاً فــَا يكــونُ اليــومَ دِينــاً«، وقــالَ أبــو عثمَــانَ النِيسَــابورِي: »مَــن أمَّــر الســنَّة علــى 
ــر الهَــوى علَــى نفسِــهِ قــولًا وفعــاً نطَــقَ  نفســه قــولًا وفعــاً نطــقَ بالحِكمَــةِ، ومَــن أمَّ
بالبدعَــةِ«، وأمَّــا حديــثُ: )مَــن ســنَّ فــي الإســامِ ســنَّةً حسَــنةً فلَــهُ أجرُهَــا وأجــرُ مَــن 
عمِــلَ بهَــا())) فهــوَ محمــولٌ علَــى القُــدوَةِ الحسَــنةِ فــي الخَيــرِ، كمَــا هــوَ واضِــحٌ مِــن 
ســببِ الحَدِيــثِ، وهــوَ أنَّ رســولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم حــثَّ علـَـى الصَدقـَـةِ، فأتـَـى رجــلٌ مِــن 
الأنصَــار بصُــرَّةٍ كبيــرَةٍ، فتَابعَــهُ النَّــاسُ علـَـى الصَّدقـَـةِ، فعنــدَ ذَلـِـكَ قـَـالَ رسُــولُ اللــهِ 
صلى الله عليه وسلم مَــا قــَالَ، وهــوَ محمــولٌ أيضــاً علَــى مَــن أظهَــرَ ســنَّةَ الرســولِ صلى الله عليه وسلم وأحيَاهَــا، كمَــا 
حصَــلَ مِــنْ عُمــرَ � فــي جمــعِ النَّــاسِ علـَـى صَــاةِ التَراويــحِ فــي رمضَــانَ، فإنّـَـهُ 
إظهــارٌ لســنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّــهُ صلى الله عليه وسلم صلَّــى بالنَّــاسِ قيــامَ رمَضــانَ فــي بعــضِ الليَالــي، وتركََــهُ 
ــا تُوفــي رسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم ذَهــبَ مَــا كانَ يُخشَــى مِــن  خشــيةَ أن يفُــرَضَ علَيهِــم)))، فلمَّ
الفَــرضِ لانقِطــَاعِ التشــريعِ بوَفاَتــِهِ صلى الله عليه وسلم، فبَقِــيَ الاســتحبَابُ، فأظهَــرَهُ عمــرُ �، وهــوَ 
أيضــاً مِــن ســنَّةِ الخُلَفــاءِ الرَاشِــدينَ، ومَــا جَــاءَ عنــهُ � مِــن قولــِهِ: »نعِــمَ البِدعَــةِ«)))، 

 أخرجه مسلم. (((
 والحديث في البخاري. (((

 أخرجه البخاري. (((



99

يريــدُ إظهــارَ صَــاةِ الترَاويــحِ، يـُـرادُ بــهِ البدعَــةُ اللغَويّـَـةُ، ومثــلُ ذلـِـكَ زيــادَةُ عثمــانَ 
ــاءِ  ــنْ سُــنَّةِ الخُلفَ ــهُ علَيــهِ الصَّحابــةُ �، فهــوَ مِ ــةِ، وقَــد وافـقََ � الأذَانَ يــومَ الجُمعَ
الرَاشِــدينَ، ومَــا جَــاءَ عَــن ابــنِ عمــرَ � أنّـَـهُ بدعَــةٌ، فهُــوَ محمــولٌ إنْ صــحَّ علـَـى 

البِدعَــةِ اللُّغَويّـَـةُ.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- اســتحبَابُ المَوعِظـَـةِ والتذكِيــرِ فــي بعــضِ الأحيـَـانِ؛ لِمَــا فــي ذلـِـكَ مِــن 
التَأثيِــرِ علـَـى القُلــوبِ.

2- حِرصُ الصَحابةَِ � علَى الخَيرِ؛ لطلََبِهِم الوَصيَّةَ مِنهُ صلى الله عليه وسلم.
3- أنَّ أهــمَّ مَــا يوُصَــى بــهِ تَقــوَى اللــهِ عــزَّ وجَــلَّ، وهِــيَ طاَعتـُـهُ بامتِثـَـالِ أمــرهِِ 

واجتِنـَـابِ نهيــهِ.
4- أنَّ مِــن أهــمِّ مَــا يوُصَــى بــهِ السَــمعُ والطاَعَــةُ لــولاةِ الأمُــورِ؛ لِمَــا فــي ذَلِــكَ 

ــعِ الدُنيَويَّــةِ والأخرَويَّــةِ للمُســلِمينَ. ــن المَنَافِ مِ
5- المُبَالَغَةُ في الحثِّ علَى لُزومِ السَمعِ والطاَعَةِ، ولَو كانَ الأميرُ عبداً.

6- إخبــَارُ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم عَــن وجــودِ الاختــِافِ الكَثيــرِ فــي أُمَّتــِهِ، ثــمَّ حصُولــِهِ كمَــا 
أخبــرَ مِــن دَلائــِلِ نبُوَّتــِهِ صلى الله عليه وسلم.

لـُـزومِ ســنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم وســنَّةَ  يــنِ  الدِّ فــي  7- أنَّ طريــقَ السَّــامَةِ عنــدَ الاختـِـافِ 
الرَاشِــدينَ. الخُلفَــاءِ 

8- بيــانُ فضــلِ الخُلفَــاءِ الرَاشِــدينَ، وهُــم أبــو بكــرٍ وعمــرُ وعثمــانُ وعلــيٌ �، 
وأنّـَهُــم راشِــدونَ مهدِيُّونَ.

ين مِمَّا لم يكُنْ لهُ أصلٌ فيهِ. 9- التحذيرُ مِن كلِّ مَا أُحدِثَ في الدِّ
10- أنَّ البِدعََ كلَّهَا ضَلالٌ، فَلا يكونُ شيءٌ مِنهَا حسَناً.

11- الجمــعُ بيــنَ التَرغِيــبِ والتَرهِيــبِ؛ لقولــِهِ فــي التَرغِيــبِ: )فعَليكُــم(، وفــي 
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التَرهِيــبِ: )وإيَّاكُــم(.
12- بيــانُ أهميَّــةِ الوَصيَّــةِ بتقــوَى اللــهِ والسَــمعِ والطَّاعَــةِ لــوِلاةِ الأمُــورِ، واتبِّــاعِ 
السُــنَنِ وتــَركِ البِــدعَِ؛ لكَــونِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم أوصَــى أصحَابــَهُ بهــا بعــدَ قَولــِهِ عَــن موعِظتَِــهِ: 

)كأنّـَهَــا موعِظــَةُ مــودعٍِّ فأوصِنــَا(.
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الحديث التاسعُ والعشرونَ

عــن معــاذِ بــنِ جَبــَلٍ � قــالَ: قـلُْــتُ: يــا رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، أَخْبِرْنــِي بِعَمَــلٍ يدُْخِلُنــي 
الجنَّــةَ ويبُاعِدُنــي عَــنِ النَّــارِ، قــالَ: )لقَــدْ سَــألَْتَ عَــنْ عَظِيــمٍ، وَإِنّـَـهُ ليََسِــيرٌ عَلـَـى 
ــرَهُ اللَّــهُ تـعََالــَى عَلَيْــهِ: تـعَْبــُدُ اللَّــهَ لَ تُشْــرِكُ بــِهِ شَــيئًا، وتقُِيــمُ الصَّــاَةَ، وَتـؤُْتــِي  مَــنْ يَسَّ
الــزَّكَاةَ، وَتَصُــومُ رَمَضَــانَ، وَتَحُــجُّ الْبـيَْــتَ( ثــمَّ قــَالَ:)أَلَ أَدُلُّــكَ عَلــَى أبَـــْوَابِ الْخَيْــرِ؟ 
ــةَ كَمَــا يطُْفِــئُ الْمَــاءُ النَّــارَ، وَصَــاَةُ الرَّجُــلِ  ــوْمُ جُنَّــةٌ، وَالصَّدَقــةُ تُطْفِــئُ الْخَطِيئَ الصَّ
ــغَ:  ــى بـلََ مم﴾ ... حَتَ ما  لي  ــاَ: ﴿لى  ــُمَّ تَ ــلِ( ث ــي جَــوْفِ اللَّيْ فِ
﴿بخ﴾، ثــُمَّ قــالَ: )أَلَ أُخْبِــرُكَ بــِرَأْسِ الَأمْــرِ وَعَمُــودِهِ وَذِرْوَةِ سَــنَامِهِ؟( قـلُْــتُ: 
بـلَــَى يــَا رســولَ اللَّــهِ، قــالَ: )رأَْسُ الَأمْــرِ الِإسْــاَمُ، وَعَمُــودُهُ الصَّــاَةُ، وَذِرْوَةُ سَــنَامِهِ 
الْجِهَــادُ(، ثــمَّ قــالَ: )أَلَ أُخْبِــرُكَ بِمِــاَكِ ذَلــِكَ كُلِّــهِ؟( قلــتُ: بلَــى يــا رســولَ اللَّــهِ، 
فأََخَــذَ بلِِسَــانهِِ وقــالَ: )كُــفَّ عَلَيْــكَ هَــذَا(، قـلُْــتُ: يــا نبَــِيَّ اللَّهِ، وإنَّا لَمُؤَاخذونَ بما 
نـتََكَلَّــمُ بــه؟ فقــالَ: )ثَكِلَتْــكَ أُمُّــكَ، وَهَــلْ يَكُــبُّ النَّــاسَ فــي النَّــارِ عَلــَى وُجُوهِهِــمْ - 
أو قــالَ عَلــَى مَنَاخِرهِِــم - إِلَّ حَصَائــِدُ ألَْسِــنَتِهِمْ(. روَاهُ التِرمِــذيُ وقــَالَ: »حدِيــثٌ 

حسَــنٌ صَحِيــحٌ«.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

مُعَــاذُ بــنُ جبـَـلٍ الخَزرجَــيُ، صَحَابــيٌ وفَقيــهٌ وقـَـارِئٌ لِلقُــرآنِ، أَســلَمَ وَهــوَ ابــنُ 
ثَمَانيِــةَ عَشــرَ سَــنةً، وشَــهِدَ بيَعَــةَ العَقَبــةِ الثاَنيِــةِ، ثـُـمَّ شَــهِدَ مَــعَ النَّبــيِ صلى الله عليه وسلم المَشَــاهِدَ 
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ــةَ بعَــدَ فتَحِهَــا ليُعلِّــمَ النَّــاسَ القُــرآنَ ويـفَُقِهُــم، ثــُمّ بعَثــَهُ عَامِــاً  كُلَّهَــا، وَاســتَبقَاهُ فِــي مَكَّ
ــوكٍ.  ــدَ غَــزوَةِ تبَ عَلَــى اليَمــنِ بعَ

وبعَــدَ وفــَاةِ النَّبــيِ صلى الله عليه وسلم، شَــارَكَ فــي فتَــحِ الشَّــامِ، ومَــاتَ بِهَــا سَــنةَ سَــبعَةَ عَشــرَ مِــنْ 
الهِجــرَةِ فــي طاَعــونَ عُمــوَاس.

النَّــارِ«  عَــنِ  يدُْخِلُنــي الجنَّــةَ ويبُاعِدُنــي  بِعَمَــلٍ  قــول معــاذ �: »أَخْبِرْنـِـي   -
يــدلُّ علَــى حِــرصِ الصحَابــَةِ علَــى الخَيــرِ ومعرفِــَةِ الأعمَــالِ التــي بهَــا حصُــولُ الجنَّــةِ 
والسَّــامَةِ مِــن النَّــارِ، ويــدلُّ علـَـى وجــودِ الجنَّــةِ والنَّــارِ، وأنَّ أوليــاءَ اللــهِ يعمَلــونَ 
الصَالحَــاتِ ليظفَــروا بالجنَّــةِ ويســلَموا مِــن النَّــارِ، وهــذَا بخِــافِ مَــا يقولـُـهُ بعــضُ 
الصُوفِيــةِ أنّـَهُــم لا يعبــدونَ اللــهَ رغبــةً فــي جنَّتـِـهِ ولا خوفــاً مِــن نــارهِِ، وهــوَ باطِــلٌ؛ 
لحــرصِ الصحَابــَةِ علَــى معرفِــَةِ الأعمَــالِ الموصِلَــةِ إلــى الجنَّــةِ والمبَاعِــدةِ مِــن النَّــارِ، 
نح﴾، ويــدلُّ أيضــاً علَــى أنَّ  نج  مي  مى  وقــَد قــَالَ اللــهُ عَــن خَلِيلِــهِ: ﴿مم 
الأعمــالَ الصَالحَــةَ ســببٌ فــي دخــولِ الجنَّــةِ، وقــَد جَــاءَ فــي ذَلــِكَ آيــاتٌ كَثيــرَةٌ، مِنهَــا 
فم﴾، وقَولــُهُ:  فخ  فح  فج  غم  غج  قــولُ اللــهِ عــزَّ وجَــلَّ: ﴿عم 

ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  ﴿نح 
شم﴾. سه  سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم 

وفيــهِ دَليِــلٌ علـَـى أنَّ الأعمــالَ ســببٌ لدخــولِ الجنَّــةِ، وذلــك قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )لـَـنْ 
يـنُْجــِّـيَ أَحَــدًا مِنْكُــمْ عَمَلـُـهُ، قاَلــوا: وَلا أنــتَ يــا رســولَ اللــهِ! قـَـالَ: وَلا أنـَـا، إلاَّ أنْ 
يتغمَّدَنــي اللــهُ برحمَــةٍ مِنــهُ())) فمعنــاهُ كمــا قــالَ ابــنُ رجــبٍ: )أنَّ العمــلَ بنفسِــهِ لا 
يَســتحقُّ بــه أحــدٌ الجنَّــةَ، لــولا أنَّ اللَّــهَ عــزَّ وجــلَّ جعلــَهُ بفضلِــهِ ورحمتــِهِ ســببًا لذلــكَ، 
والعمــلُ بنفسِــهِ مِــن فضــلِ اللَّــهِ ورحمتــِهِ علــَى عبــدِهِ، فالجنَّــةُ وأســبابـهَُا كلٌّ مِــن فضــلِ 

ــهِ(. اللَّــهِ ورحمتِ

 أخرجه البخاري، ومسلم. (((
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ــرَهُ اللَّــهُ تـعََالــَى  - قولــه صلى الله عليه وسلم: )لقَــدْ سَــألَْتَ عَــنْ عَظِيــمٍ، وَإِنَّــهُ ليََسِــيرٌ عَلــَى مَــنْ يَسَّ
ــهِ؛ حيــثُ  ــى مِثلِ ــهِ والتَشــجِيعِ علَ ــةِ هــذَا السُــؤالِ وأهميَّتِ ــمِ مَنزلَِ ــانُ عَظي ــهِ بيَ ــهِ( في عَلَيْ
وصَــفَ الرسُــولَ صلى الله عليه وسلم المَســئولَ عنــهُ فيــهِ بأنَّــهُ عَظِيــمٌ، ومــعَ عِظَمِــهِ ومشــقَّةِ الإتيــَانِ بــهِ 
ــرَهُ اللــهُ علَيــهِ، وهــوَ يــدلُّ  فقَــد أتبعَــهُ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بمــا يبُيــِّن ســهولتََهُ ويُســرَهُ علــَى مَــن يسَّ
علــَى أنَّ المســلِمَ يصبــرَ علــَى الطاَعَــاتِ ولــو شــقَّتْ علــَى النُفــوسِ؛ لأنَّ عَاقِبــَةِ الصَبــرِ 
كل﴾،  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  حميــدَةٌ، وقــَد قــَالَ اللــهُ عــزَّ وجــلَّ: ﴿فخ 

وقــَالَ صلى الله عليه وسلم: )حُفَّــت الجنَّــة بالمــكاره، وحُفَّــت النَّــار بالشــهوات())).
- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )تـعَْبـُـدُ اللَّــهَ لَ تَشْــرِكُ بـِـهِ شَــيـئًْا، وَتقُِيــمُ الصَّــاَةَ، وَتـؤُْتـِـي الــزَّكَاةَ، 
يــنِ وأركَانـِـهِ  وَتَصُــومُ رَمَضَــانَ، وَتَحُــجُّ الْبـيَْــتَ( أجــابَ صلى الله عليه وسلم بــأنَّ القيــامَ بواجبــاتِ الدِّ

مَ الــكلامُ علَيهَــا. ســببٌ لدخــولِ الجنَّــةِ، وقـَـد تقــدَّ
ــئُ  ــوْمُ جُنَّــةٌ، وَالصَّدَقــةُ تُطْفِ ــرِ؟ الصَّ ــْوَابِ الْخَيْ ــى أبَـ ــهُ صلى الله عليه وسلم: )أَلَ أَدُلُّــكَ عَلَ - قولُ
الْخَطِيئـَـةَ كَمَــا يطُْفِــئُ الْمَــاءُ النَّــارَ، وَصَــاَةُ الرَّجُــلِ فِــي جَــوْفِ اللَّيْــلِ( بعــدَ أنْ بيَّــنَ 
ــى  ــاتِ، دلَّــهُ صلى الله عليه وسلم بعــدَ ذلــكِ علَ ــضِ والواجِبَ ــى الفَرائِ ــةَ المحَافَظــةِ علَ النبــيُ صلى الله عليه وسلم أهميّ
طــُرُقِ الخيــرِ مِــن النَّوافــلِ والمســتحبَّاتِ، فــإنَّ خيــرَ أوليــاءِ اللَّــهِ الَّذيــنَ يتقرَّبــُونَ إلــَى 

ــنِ. ي ــاتِ الدِّ ــامِ بواجب ــمْ بالنَّوافــلِ بعــدَ القي مولاهُ
قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )الصــِّـيَامُ جُنَّــةٌ(، قــالَ ابــنُ رجــبٍ: فالجُنَّــةُ هــي مــا يَســتجِنُّ بــه العبــدُ 
يــامُ يقِــي صاحبَــهُ مِــن  كالْمِجَــنِّ الَّــذِي يقَِيــهِ عنــدَ القتــالِ مِــن الضَّــربِ، فكذلــك الصِّ
نـيْــَا، فــإذَا كانَ لــه جُنَّــةً مِــن المعاصِــي، كانَ لــه فــي الآخــرةِ جنَّــةً مِــن  المعاصِــي فــي الدُّ
نيــَا مِــن المعاصِــي، لــم يكــنْ لــه جُنَّــةً فــي الآخــرةِ  النَّــارِ، ومَــن لــم يكــنْ لــه جنَّــةً فــي الدُّ

مِــن النَّــارِ.
قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَالصّـَــدَقَةُ تُطْفِــئُ الْخَطِيئــَةَ(، فيــهِ بيــانُ عِظــَمِ شــأنِ الصَدقــةِ النَافلــَةِ، 

 أخرجه البخاري، ومسلم. (((
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وأنَّ اللــهَ تعَالــى يحــطُّ بهَــا الخَطايــا ويطُفِئهَــا بهــا كمَــا يطُفِــئُ المــاءُ النــارَ، والخطاَيــا 
هــيَ الصغائــرُ، وكذلــِكَ الكبائــِرَ مــع التوبــَةِ مِنهَــا.

لي  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَصَــاَةُ الرَّجُــلِ فِــي جَــوْفِ اللَّيْــلِ(. ثــمَّ تَــا: ﴿لى 
يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما 

بخ﴾، فصلاةُ الليلِ كذلك  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين 

نــوبَ مِثــْلَ الصَّدقــةِ، والمقصــودُ بهــا قيــامُ الليــلِ، هــذا مــا ذهــبَ  تُطْفِــئُ الخطايــَا والذُّ
ــرينَ منهــم مُجاهِــدٌ والأوزاعــيُّ وغيرُهُــم. إليــهِ جَمْــعٌ مِــن المفسِّ

- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )أَلَ أُخْبــِرُكَ بــِرَأْسِ الَأمْــرِ وَعَمُــودِهِ وَذِرْوَةِ سَــنَامِهِ؟( قـلُْــتُ: بـلَــَى يــَا 
رســولَ اللَّــهِ( الســؤال بقولــه صلى الله عليه وسلم: )أَلَ أُخْبــِرُكَ؟( لشــدِّ ذهــنِ المتعلِّــمِ للمــادَّةِ، وجعلِــهِ 

فًــا إلــَى الإجابــةِ. مُتـلََهِّ
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )رأَْسُ الَأمْــرِ الِإسْــاَمُ، وَعَمُــودُهُ الصَّــاَةُ، وَذِرْوَةُ سَــنَامِهِ الْجِهَــادُ( 
يــنُ الــذِي بعُِــثَ بــهِ رسُــولُ  والمــرادُ بالأمــرِ الشَــأنِ الــذِي هــوَ أعظــَمُ الشُــؤونِ، وهــوَ الدِّ
يــنِ  اللــهِ صلى الله عليه وسلم، رأسُــهُ الإســامُ والمقصــودُ هنــا الشَّــهادتانِ، ومنزلــةُ الشَّــهادتينِ مِــن الدِّ
بِمَنْزلِــَةِ الــرَّأسِ مِــن الجســدِ، فــإذا اجْتــُثَّ الــرَّأسُ لا بقــاءَ للإنســانِ بعــدَهُ، وكذلــك مِــن 

لــم يقُِــرَّ بالشَّــهادتينِ فــا دِيــنَ لــهُ ولا إســامَ. 
يــنِ مَنزلِــةً  وقـَـد ذكَــرَ الصّــاةَ ووصفَهــا بأنَّهــا عمُــودُ الإســامِ، لأنَّ لهــا فــي الدِّ
عظيمــةً، بِمَنْزلِــةِ عمــودِ الفِســطاطِ الَّــذي لا يقــومُ الفِســطاطُ إلَّ بــِهِ، فكذلــكَ لا يقــومُ 

للعبــدِ ديــنٌ بــدونِ صــاةٍ. 
يــنِ، والجهــادُ يشــمَلُ جِهَــادَ النَّفــسِ وجِهَــادَ  ثــمَّ ذكَــرَ الجِهَــادَ وأنَّــهُ ذِروةَ ســنامِ الدِّ
يــنِ؛ لأنَّ بالجهــادِ تعلُــو  ــارٍ ومُنافِقيــنَ، وهــو أعلَــى وأرفَــعُ مــا فــي الدِّ الأعــدَاءِ مِــن كفَّ
يــنُ علَــى ســائرِ الأديــانِ، ويقُمــعُ أهــلُ الباطــلِ مِــن  كلمــةُ اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، ويظهــرُ الدِّ

المنافقيــنَ.
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- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )أَلَ أُخْبــِرُكَ بِمِــاكِ ذَلــِكَ كُلِّــهِ؟( قلــتُ: بلــَى يــا رســولَ اللَّــهِ، فأََخَــذَ 
بلِِسَــانهِِ وقــالَ: )كُــفَّ عَلَيْــكَ هَــذَا(، قـلُْــتُ: يــا نبَــِيَّ اللَّــهِ، وإنَّــا لَمُؤَاخــذونَ بمــا نـتََكَلَّــمُ 
بــه؟ فقــالَ: )ثَكِلَتْــكَ أُمُّــكَ، وَهَــلْ يَكُــبُّ النَّــاسَ فــي النَّــارِ عَلَــى وُجُوهِهِــمْ - أو قــالَ 
ــطِ اللســانِ،  ــرِ مِــن ضَبْ ــهِ أنَّ أصــلَ الخي ــدُ ألَْسِــنَتِهِمْ( في ــم - إِلَّ حَصَائِ ــى مَنَاخِرهِِ عَلَ
وتقويمِــهِ وِفــْقَ مــا يـرُْضِــي اللَّــهَ عــزَّ وجــلَّ، وأنَّ مَــن أعانــَهُ اللَّــهُ علــَى ضَبْــطِ لســانهِِ فقــدْ 

نيْــا والآخــرَةِ. مَلــَكَ زمِــامَ أمــرهِِ، وَوُفِّــقَ إلــَى خيــرِ الدُّ
والمــرادُ بحصائــدِ الألســنةِ جــزاءُ الــكلامِ المحــرَّمِ وعقوباتــُهُ، فــإنَّ الإنســانَ يــزرعَُ 
ــيِّئاتِ، ثــمَّ يحصــدُ يــومَ القيامــةِ مــا زَرعََ، فمَــنْ زرعَ خيــرًا  بقولــِهِ وعملِــهِ الحســناتِ والسَّ
ــن قــولٍ أو عمــلٍ حصــدَ غــدًا  ــن قــولٍ أو عمــلٍ حصــدَ الكرامــةَ، ومــن زرعَ شــرًّا مِ مِ
النَّدامَــةَ، وظاهــرُ حديــثِ معــاذٍ يــَدُلُّ علــَى أنَّ أكثــرَ مــا يَدْخُــلُ النَّــاسُ بــه النَّــارَ النُّطــْقُ 
نــوبِ عنــدَ اللَّــهِ  ــركُ وهــي أعظــمُ الذُّ بألســنتِهِم، فــإنَّ معصيَــةَ النُّطــقِ يدخــلُ فيهــا الشِّ
ــركِ، ويدخــلُ  ــنُ الشِّ ــى اللَّــهِ بغيــرِ علــمٍ وهــو قري عــزَّ وجــلَّ، ويدخــلُ فيهــا القــولُ علَ
ــحرُ  فيهــا شــهادةُ الــزُّورِ الَّتــي عَدِلـَـتِ الإشــراكَ باللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، ويدخــلُ فيهــا السِّ
والقــذفُ وغيــرُ ذلــكَ مِــن الكبائــرِ والصَّغائــرِ كالكــذبِ والغيبــةِ والنَّميمــةِ، وســائرُ 

المعاصــي الفعليَّــةِ لا يخلُــو غالبًــا مِــن قــولٍ يقَتــرِنُ بهــا يكــونُ مُعِينًــا عليهــا.
- قولــهُ صلى الله عليه وسلم: )ثكلتــك أمُّــك( بكســرِ الــكافِ مــن الثَــكلِ بضــمِ الثــاءِ وســكونِ 
الــكافِ وهــو فقــدانِ المــرأةِ ولدَهــا وهــي كلمــةٌ كانــتْ العــربُ تقولُهــا للإنــكارِ ولا 

ــتْ يــداكَ وقاتلــكَ اللــهُ. ــمِ تربِ يريــدونَ حقيقتَهــا كقولهِ
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

ــدُ  ــى الجنَّــةِ ويبُاعِ ــا يوُصِــلُ إل ــةِ مَ ــرِ ومعرفَِ ــى الخَي ــةِ � علَ 1- حِــرصُ الصَّحابَ
مِــن النَّــارِ.

2- أنَّ الجنَّةَ والنَّار موجودتاَنِ، وهمَا باَقِيتَانِ لا تفنَيانِ.
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3- أنَّ عبــادَةَ اللــهِ يرُجَــى فيهَــا دخــولُ الجنَّــةِ والسَّــامَةِ مِــن النَّــارِ، وليــسَ كمَــا 
يقــولُ بعــضُ الصوفيــةِ: إنَّ اللــهَ لا يعُبــَدُ رغبــَةً فــي جنَّتــِهِ ولا خوفــاً مِــن نــَارهِِ.

4- بيانُ أهميَّةِ العَملِ المسئُولِ عَنهُ، وأنَّهُ عَظيمٌ.
5- أنَّ الطَريقَ الموصِلَ إلى النَّجَاةِ شَاقٌ، وسُلوكُهُ يحصُلُ بتيسِيرِ اللهِ.

6- أنَّ أهــمَّ شــيءٍ كُلِّــفَ بــهِ الثِقَــانِ عِبــادَةُ اللــهِ عــزَّ وجَــلَّ، وقــَد أنُزلِــَتْ الكُتــبُ 
وأُرسِــلَتْ الرُســلُ لِذَلِكَ.

7- أنَّ عبــادةَ اللــهِ لا تعُتبــَـرُ إلاَّ إذَا بنُِيــتْ علــَى الشَــهادَتيَنِ، وهمَــا مُتلازمَِتــانِ، 
ولا يقُبــلُ العَمــلُ إلاَّ إذَا كانَ خَالِصــاً للــهِ، ومُطاَبِقــاً لِمَــا جَــاءَ بــهِ رسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم.

ــن  ــا مِ ــمِ شــأنِ أركَانِ الإســامِ؛ حيــثُ دلَّ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم مُعــاذاً علَيهَ ــانُ عِظَ 8- بي
ــنِ الفَرائــِضِ التــي فَرضَهــا اللــهُ. بيَ

9- أنَّ هذِهِ الفَرائضَ مرتَّبةٌ في أهميَّتِهَا حَسبَ ترتيِبِهَا في هَذا الحَدِيثِ.
10- الحثُّ علَى الإتيانِ بالنَوافِلِ معَ الإتيانِ بالفَرائِضِ.

11- أنَّ مِــن أهــمِّ مــا يتُقــرَّبُ بــهِ إلــى اللــهِ بعــدَ أدَاءِ الفَرائــِضِ الصَّدقــَةُ والصَــومُ 
وقِيــَامُ الليــلِ.
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الحديثُ الثلاثون

عَــن أبَــي ثـعَْلبــةَ الْخُشَــنِيِّ - جُرثــُومِ بــنِ ناشــرٍ � عَــن رســولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )إنَّ 
اللَّــهَ تـعََالــَى فــَـرَضَ فـرََائــِضَ فــَاَ تُضيِّعُوهَــا، وَحَــدَّ حُــدودًا فــَا تـعَْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْــيَاءَ 
ــْرَ نِسْــيَانٍ - فَــا تـبَْحَثــُوا  فَــا تـنَـتَْهِكوهَــا، وَسَــكَتَ عَــنْ أَشْــيَاءَ - رحَْمَــةً لَكُــمْ غَيـ

عَنْهــا( حدَيــثٌ حسَــنٌ رواهُ الدَّارقَُطْنــيُّ وغيــرُهُ.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

ــنُ ناَشــرٍ، وهــوَ  ــُومُ ب ــلَ فــي اســمِهِ: جَرث ــا قِي ــةَ الخُشَــنيُ، وأَشــهَرَ مَ ــو ثعَلَب هــوَ أب
مِمّــنْ شُــهِرَ بِكُنيَتــِهِ لَ باِســمِهِ، صَحَابــيٌ شَــهِدَ صُلــحَ الحُدَيبِيــّةِ، وباَيــعَ تَحــتَ الشَــجرَةِ 
ــهُ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَــهمِهِ يــَومَ غَــزوَةِ خَيبَــرٍ، وشَــارَكَ فــي غَــزوَةِ  بيَعَــةَ الرِضــوَانِ، وضَــربَ لَ
حُنَيــنٍ وأرسَــلَهُ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى قَومِــهِ فأَســلَموا، ونــَـزَلَ الشَّــامَ، ومَــاتَ فــي زَمَــنِ مُعَاوِيــَةَ 

� أَجمَعِيــنَ.
- مَنزلَِةِ الحَدِيثِ:

قـَـالَ الحَافِــظُ ابــنُ رجَــبٍ: »حَديــثُ أبــي ثعلَبــةَ قسَّــم فيــهِ أحــكامَ اللــهِ أربعــةَ 
يــنِ  أقسَــامٍ: فرَائــض، ومحَــارمِ، وحُــدود، ومســكوت عَنــهُ، وذَلِــكَ يجمَــعُ أحــكَامَ الدِّ
ــولِ  ــن أُصــ ــرٌ مِــ ــلٌ كَبيــ ــثُ أصــ ــذا الحَدِيــ ــي: هَــ ــنُ السَمعَانــ ــرٍ بــ ــو بَكــ ــالَ أبــ ــا، قـَـ كلَّهِ

يــــنِ«. الدِّ
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )إنَّ اللَّــهَ تـعََالــَى فــَـرَضَ فـرََائــِضَ فــَاَ تُضيِّعُوهَــا(، أي أنَّ اللــهَ أوجَــبَ 
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، فيجِــبُ علــَى  يــامِ والحَــجِّ أشــياءً وجعــلَ فرضَهَــا حتمــاً لازمِــاً، كالصَّــاةِ والــزكَاةِ والصِّ
كلِّ مُســلِمٍ الإتيــانُ بهَــا كمَــا أمــرَ اللــهُ، دونَ تــركٍ لهَــا أو حُصــولِ إخــالٍ فــي فِعلِهَــا.

- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وحَــدَّ حُــدوداً فــَا تَعتَدُوهَــا(، أي أنَّ اللــهَ شــرعََ أُمــوراً هِــيَ وَاجِبــَةٌ 
أو مُســتَحبَّةٌ أو مُباحــةٌ، فـَـا يـتَُجــاوَزُ تلِــكَ الحُــدودُ إلــى غَيرهَِــا، فيقَــعُ فــي أمــرٍ 
حَــرَامٍ، وذَلــِكَ كَالمَواريِــثِ التــي بيَّنهــا اللــهُ عــزَّ وجــلَّ فــي كِتَابــِهِ، فــَا يجــوزُ لأحَــدٍ أنْ 
اهَــا وأنْ يأَتــيَ بقِســمَةٍ تخَالِفُهَــا، وتأَتــي الحــدودُ مُــراداً بهَــا مَــا حــرَّمَ اللــهُ، فيكــونُ  يتعدَّ

قي  قى  ــالَ اللــهُ عــزَّ وجــلَّ: ﴿في  الواجِــبُ علَــى المُســلِمِ أنْ لا يقرَبهَــا، كمَــا قَ
كل﴾. كا 

- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَحَــرَّمَ أَشْــيَاءَ فـَـا تـنَـتَْهِكوهَــا(، أي أنَّ مَــا حرَّمَــهُ اللــهُ لا يجــوزُ 
للمُســلِمينَ أن يقَعــوا فيــهِ، بــَل يتعيَّــنُ علَيهِــم تَركَــهُ، كمَــا قــَالَ صلى الله عليه وسلم: )مَــا نهيتُكُــم عَنــهُ 

فاجتَنِبـُـوهُ(.
ــْرَ نِسْــيَانٍ - فَــا تـبَْحَثــُوا  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَسَــكَتَ عَــنْ أَشْــيَاءَ - رحَْمَــةً لَكُــمْ غَيـ
عَنْهــا(، أي أنَّ هُنــَاكَ أمــورٌ لــم يــَأتِ النــصُّ علَيهَــا فــي الكِتــَابِ والســنَّةِ، فــا يُشــتـغََلُ 
فــي البَحــثِ عنهَــا والســؤالِ عنهَــا، وذلـِـكَ مثــلُ السُــؤالُ عَــن الحــجِّ فــي كلِّ عــامٍ 
الــذِي أنكَــرَهُ الرســولُ صلى الله عليه وسلم علَــى السَــائِلِ، وقَــالَ: )ذرونــي مَــا تَركتُكُــم؛ فإنَّمــا أهلَــكَ 
ــمِ  مَــن كَان قبلَكُــم كثــرَةُ مسَــائلِهِم واختِلافِهِــم علَــى أنبيائهِِــم(، وكالســؤالِ عَــن تحريِ
ــهِ  ــمُ بســبَبِ الســؤالِ، كمَــا ثبــتَ بيــانُ خطورتَِ شــيءٍ لــم يحــرَّمْ، فيترتَّــبُ علَيــهِ التحريِ
فــي الحَدِيــثِ عَــن رســولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وبعــدَ زمَنـِـهِ صلى الله عليه وسلم لا يُســألُ الأســئلَةُ التــي فِيهَــا 
تنَطُّــعٌ وتكلُّــفٌ، والمعنــَى ســكَتَ عَــن أشــياءٍ فلــَم يفُرِضهَــا ولــم يوُجِبْهــا ولــم يحرمِْهَــا، 

تم  تخ  تح  تج  به  بم  فــا يُســأل عنهَــا، وقــَد قــَالَ اللــهُ تعَالــى: ﴿بخ 
صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته 

فم﴾. فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  صمضج 
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قــال ابــن رجــب: »وأمَّــا المســكوتُ عنــهُ، فهــوَ مَــا لــم يذُكــرْ حُكمُــهُ بتحليــلٍ ولا 
إيجــابٍ ولا تحريــمٍ، فيكــونَ معفــوًّا عنــهُ لا حــرَجَ علــَى فاعلِــهِ، وعلــَى هــذَا دلَّــتْ هــذهِ 

الأحادِيــثُ المذكــورةَُ ههَنــا، كحدِيــثِ أبــي ثعلَبــةَ وغيــرهِِ«.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- أنَّ مِن شريعَةِ اللهِ مَا هوَ فرضٌ لازمٌِ، يجبُ فعلُهُ وعدَمُ إضاعتِهِ.
2- أنَّــهُ يجــبُ الوقــوفُ عنــدَ الواجبــاتِ والمســتحبَّاتِ والمبَاحــاتِ، والحــذَرُ 

مِــن الوقــوعِ فــي المُحرَمَــاتِ.
3- أنَّ كلَّ مَا حرَّمهُ اللهُ يتعيَّنُ علَى المسلِمِ تركُهُ والابتعادُ عنهُ.
4- أنَّ مَا لم يأتِ فيهِ تحريمٌ ولا تحليلٌ فهوَ عفوٌ لا يُسألُ عنهُ.
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الحديثُ الحادي والثلاثون

عــن أبــي العبَّــاسِ سَــهْلٍ بــنِ سَــعْدٍ الســاعديِّ � قــالَ: جــاءَ رجَُــلٌ إلــَى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم 
فَقــالَ: يــا رســولَ اللَّــهِ، دُلَّنــي عَلَــى عَمَــلٍ إِذا عَمِلتُــهُ أَحَبَّنِــي اللَّــهُ وأَحبَّنــي النــاسُ، 
نيْــا يُحبَّــكَ اللَّــهُ، وازْهَــدْ فِيمَــا عِنْــدَ النَّــاسِ يُحِبَّــكَ النَّــاسُ(.  فقــالَ: )ازْهَــدْ فــي الدُّ

حدِيــثٌ حَســنٌ، روَاهُ ابــنُ مَاجَــه وغيــرُهُ بأســانيدَ حَســنَةٌ.

***
- راَوي الحَدِيثِ:

هــوَ أبــو العَبـَـاسِ سَــهلُ بــنُ سَــعدٍ بــنِ مَالـِـكٍ الخَزرجَــيُ السَــاعِديُ الأنصَــاريُ، 
وقـَـد كَانَ أبــوهُ مِــنْ الصَحَابــةِ الَّذيــنَ تُوفــوا فــي حَيــاةِ النَّبـِـيِ صلى الله عليه وسلم، وكَانَ مِــنْ أبنـَـاءِ 

المِائـَـةِ، ومَــاتَ سَــنةَ وَاحِــدٍ وتِســعِينَ مِــنْ الهِجــرَةِ.
- فــي الحديــثِ أنَّ أصحَــابَ رســولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم أحــرصُ النَّــاسِ علَــى كلِّ خيــرٍ، 
وأســبقُ النَّــاسِ إلــى كلِّ خيــرٍ، وقــَد حــرِصَ هــذَا الصَحابــيُّ علــَى معرفِــَةِ مَــا يجلِــبُ لــَهُ 

محبَّــةَ اللــهِ ومحبَّــةَ النَّــاسِ، فسَــألَ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم هــذَا السُــؤالَ.
نـيْــَا يُحبَّــكَ اللَّــهُ( الزُّهْــدُ: ضــدُّ الرَّغبــةِ والحــرصِ علــَى  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )ازْهَــدْ فِــي الدُّ

نيَا))). الدُّ

 وقــد كثــرَتْ مقــالَتُ السَّــلفِ فــي تعريفِهِــم للزُّهــدِ، قــالَ ابــنُ القيــِّمِ: ســمعْتُ شــيخَ الإســامِ ابــنَ تيميَّــةَ -  (((
قــدَّسَ اللَّــهُ روحَــهُ - يقــولُ: الزُّهــدُ: تــركُ مــا لا ينَفــعُ فــي الآخــرةِ. والــورعُ: تــركُ مــا تخــافُ مِــن ضــررهِِ فــي 

الآخــرةِ. قــالَ ابــنُ القيــِّمِ: وهــذه العبــارةُ مِــن أَحْسَــنِ مــا قيــلَ فــي الزُّهــدِ والــوَرعَِ، وأَجْمَعـهِــَـا.
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ــا والحــرصُ عليهــا والرَّغبــةُ  نيَ وحقيقــةُ الزُّهــدِ فــي القلــبِ، بــأن يخــرجَ حــبُّ الدُّ
ــدِ وحــبُّ اللَّــهِ والآخــرةِ فــي القلــبِ،  ــا فــي الي ني ــحَ الدُّ ــدِ، فتصب ــن قلــبِ العب إليهــا مِ
ــا بالكلِّيَّــةِ والابتعــادَ عنهــا، كانَ صلى الله عليه وسلم إمــامَ الزَّاهديــنَ  نيَ ــى الزُّهــدِ رفــضَ الدُّ وليــس معنَ
ولهُ تســعُ نســوةٍ، وكانَ داودُ وســليمانُ عليهما السَّــامُ مِن الزُّهَّادِ ولهما مِن الملكِ 
ــادِ ولهــم مِــن المــالِ والنِّســاءِ  مــا ذكــرَ اللَّــهُ، والصَّحابــةُ � أيضًــا كانـُـوا مِــن الزُّهَّ

والبنيــنَ مــا هــو معــروفٌ. 
- قولــُهُ: )وَازْهَــدْ فِيمَــا عِنْــدَ النَّــاسِ يُحِبَّــكَ النَّــاسُ( يعلِّمُنــَا صلــواتُ اللَّــهِ وســامُهُ 
نيــا الفانيــَةِ.  عليــهِ طريــقَ محبَّــةِ النَّــاسِ، وذلــك بالزُّهــدِ بمــا فــي أيديهِــمْ مِــن حُطــَامِ الدُّ

 : قالَ الشَّافعيُّ
فــــــــإنْ تجتَنِبْهــــــــا كنْــــــــتَ سِلْمًــــــــا لأهلِهَـــــا

وإن تَجْـتـَذِبـهَْـــــــــــــا نازعَتــْــــــــــــكَ كِلابـهَُـــــــــــــا
والإنســانُ بحاجــةٍ إلَــى محبَّــةِ النَّــاسِ إليــهِ لأنَّــهُ يشــعرُ بســعادةٍ وانشــراحٍ عندَمــا 
ــا بيــنَ قــومٍ  ــهُ، ويشــعرُ بضيــقٍ وانقبــاضٍ عندمــا يحيَ يعيــشُ بيــن ظهرانــيْ أنــاسٍ يحبُّونَ

ــهُ.  يَكرهونَ
والدَّاعــي إلـَـى اللَّــهِ أحــوجُ مــا يكــونُ إلـَـى محبَّــةِ النَّــاسِ لــه، لأنّـَهُــم إذا أحبُّــوهُ 
أحبُّــوا بضاعَتــَهُ وقبلُوهَــا، ولكــن يـنَـبَْغِــي ألا يكــونَ السَّــعيُ لكســبِ محبَّــةِ النَّــاسِ علــَى 
حســابِ الحــقِّ والعــدلِ، فــإنَّ هــذا لا يجــوزُ فــي ديــنِ اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ 
ــهُ اللَّــهُ إلَــى النَّــاسِ، وَمَــنْ أَسْــخَطَ النَّــاسَ بِرِضَــا اللَّــهِ  أَرْضَــى النَّــاسَ بِسَــخَطِ اللَّــهِ وكََلَ

كَفَــاهُ اللَّــهُ مُؤْنــَةَ النَّــاسِ())).
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- حِرصُ الصّحابةَِ علَى مَا يجلِبُ لهُم محبَّةَ اللهِ ومحبَّةَ النَّاسِ.

 أخرجه الترمذي، وصححه الألباني. (((
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2- إثباتُ صِفةِ المحبَّةِ للهِ عزَّ وجلَّ.
3- أنَّ الخيرَ للعبدِ في محبَّةِ اللهِ إيَّاهُ.

4- أنَّ مِمَّا يجلبُ محبَّةَ اللهِ الزُهدَ في الدُنيا.
ــلَ  5- أنَّ زهــدَ المــرءِ فيمَــا فــي أيــدِي النَّــاسِ ســببٌ فــي محبَّتِهِــم إيَّــاه، فيحصِّ

خيرَهــم ويســلَمَ مِــن شَــرّهِِم.
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الحديثُ الثاني والثلاثون

عَــنْ أبــي ســعيدٍ ســعيدِ بــنِ سِــنانَ الخُــدْريِّ �، أنَّ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )لَ 
ضَــرَرَ وَلَ ضِــرَارَ(. حَدِيــثٌ حسَــنٌ، روَاهُ ابــنُ مَاجَــه والدَارقَُطنــي وغَيرُهمَــا مُســنَداً، 
ورَوَاهُ مَالــِكٌ فــي المُوطــأ مُرسَــاً عَــن عَمــرو بــنِ يحيــى، عَــن أبيــهِ، عَــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، 

فأســقَطَ أبــا سَــعيدٍ، ولــَهُ طــُرقٌ يقُــوِّي بعضُهَــا بعضــاً.

***
- راَوي الحَدِيثِ: 

هــوَ أبــو سَــعِيدٍ سَــعدُ بــنُ مَالِــكٍ بــنِ سِــنَانٍ بــنِ الحَــارِثِ بــنِ الخَــزرجَِ، ولِــدَ قبــلَ 
الهِجــرَةِ بِعَشــرِ سِــنينَ، صَحَابــيٌ جَليــلٌ، وأَحــدُ المُكثِريــنَ فــي رِوَايــَةِ الحَدِيــثِ، وَلِبَيــهِ 

مَالــكِ بــنِ سِــنَانٍ صُحبَــةٌ، وقــَد شَــهِدَ بيَعَــةَ الرِضــوَانِ.
وتُوفِّيَ أبو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ سَنةَ أَربَعٍ وَسَبعينَ مِنْ الهِجرَةِـ، ودُفِنَ باِلبَقيعِ.

- الحَدِيــثُ مُشــتَمِلٌ علـَـى قاَعِــدةٍ مِــن قَواعِــدِ الشَــريعَةِ، وهِــيَ رفــعُ الضَــررِ 
والضِــرَارِ، وهــوَ خبــرٌ بمعنــى النَّهــي عَــن الضَــررِ والضِــرَارِ. 

- الضَّــررُ ضــدُّ النَّفــعِ، وهــوَ إلحَــاقُ الإنســانِ مَفسَــدةً بغيــرهِِ بحيــثُ لا ينتَفِــعُ 
هــوَ بذلــِكَ الإلحَــاقِ. فيكــونُ معنــى قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )لا ضــرَرَ( أي لا يَضــرُّ الرَّجــلُ أخــاهُ 

ابتــداءً وهــو ضــدُّ النَّفــعِ منــه.
وأمَّــا الضِــرَارُ فهــوَ إلحَــاقُ الإنسَــانُ مفسَــدةً بِمَــنْ أضــرَّ بــهِ علــَى ســبيلِ المُجَــازاَةِ 
علَــى وجــهٍ غيــرِ جائــزٍ. فيكــونُ معنــى قولــه صلى الله عليه وسلم: )ولا ضِــرَارَ( أي لا يدُخِــلُ أحدكُُــم 
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الضَّــررَ علَــى الَّــذي ضــرَّهُ ولكــن يعفُــو عنــه))).
، فــا  - دلَّ الحديــثُ علـَـى أنّـَـهُ لا يَجــوزُ للمســلمِ أنْ يَضُــرَّ أحــدًا بغيــرِ حــقٍّ
ــهُ مَــن  يَضُــرَّ مَــن ضــرَّهُ، أو يَسُــبَّ مَــن ســبَّهُ، ولا يضــربَ مَــن ضَرْبــَهُ، بــل يَطلــبُ حقَّ
ــدَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم النَّهــيَ عــن ضَــررِ المســلمينَ فــي  الحاكــمِ مَــن غيــرِ مَســبَّةٍ. وأكَّ
أكثــرَ مــن مَوْضِــعٍ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ دِمَاءكَُــمْ وَأَمْوَالَكُــمْ حَــرَامٌ عَلَيْكُــمْ(، وضَــرُّ المســلمِ 
بعرضِــهِ أو مالــِهِ أو نفسِــهِ مِــن أعظــمِ الظُّلــمِ الَّــذي حرَّمَــهُ اللَّــهُ عــزَّ وجــلَّ، قــالَ رســولُ 
اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم فيمــا يرويــهِ عــن ربــِّهِ: )يــَا عِبَــادِي إِنــِّي حَرَّمْــتُ الظُّلْــمَ عَلَــى نـفَْسِــي وَجَعَلْتُــهُ 

بـيَـنَْكُــمْ مُحَرَّمًــا، فَــاَ تَظَّالَمُــوا(.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- بيانُ كمَالِ الشَريعَةِ وحُسنِهَا في رفَعِ الضَررِ والإضرَارِ.
2- أنَّ علَى المُسلِم ألاَّ يضُرَّ غيرَهُ ولا يُضَارَّهُ.

 وقيــل: أنَّ الضــرر إلحــاق الإنســان مفســدة بغيــره بحيــث ينتفــع هــو بذلــك الإلحــاق، وأمــا الإضــرار فهــو  (((
إلحــاق الإنســان مفســدة بغيــره بحيــث لا ينتفــع هــو بذلــك الإلحــاق.

وقيل: هما بمعنى واحد، والمراد هو التأكيد.
قيــل: إنّ الضَــرر هــو الاســمُ، والضِــرار الفعــل، فالمعنــى أنّ الضــرر نفســه مُنتــفٍ فــي الشــرع، وإدخــال 

الضــرر بغيــر حــقٍّ كذلــك.
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الحديثُ الثالثُ والثلاثونَ

عــن ابــنِ عبَّــاسٍ �، أنَّ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )لـَـوْ يـعُْطـَـى النَّــاسُ بِدَعْواهُــمْ، 
عِــي، وَالْيَمِيــنُ عَلَــى  ــَوْمٍ وَدِمَاءَهُــمْ، لَكِــنِ الْبـيَِّنــةُ عَلَــى الْمُدَّ لَدَّعَــى رجَِــالٌ أَمْــوَالَ قـ
مَــنْ أنَْكَــرَ(. حديــثٌ حسَــنٌ، رواهُ البيهَقِــيُ وغيــرُهُ هكَــذَا، وبعضُــهُ فــي الصَحيحَيــنِ. 

***
- مَنْزلَِةُ الحديثِ: 

ــن أصــولِ الأحــكامِ، وأعظــمُ  ــثُ أصــلٌ مَ ــدِ: )وهــذا الحدي ــقِ العي ــنُ دقي قــالَ اب
مرجــعٍ عنــدَ التَّنــازعِ والخصــامِ(. 

وقالَ النَّوويُّ: )وهذا الحديثُ قاعدةٌ كبيرةٌ مِن قواعدِ أحكامِ الشَّرعِ(.
ــهادةُ، لأنَّهــا تكشــفُ الحــقَّ، وهــي دليــلٌ علَــى صــدقِ  - المقصــودُ بالبيِّنَــةِ الشَّ
عِــي،  عِــي، وذلــك أنَّ الشَّــهادةَ تعتمــدُ علــَى الحضــورِ والمعاينــةِ لمــا ادَّعــاهُ المدَّ المدَّ

وهــي أضــربٌ: 
مخ  مح  مج  لي  لى  لم  1- الزّنِاَ، قالَ تعالَى: ﴿لخ 
كم  كل  كا  قي  قى  في  ﴾، وقــالَ تعالـَـى: ﴿فى  مىمي مم 

كي﴾، فشــهادةُ الزّنِـَـا يُشْــتـرََطُ فيهــا أن تكــونَ أربعــةً مِــن الرّجِــالِ ولا  كى 

تـقُْبــَلُ شــهادةُ النِّســاءِ. 
2- القتــلُ، والسَّــرقةُ، والخمــرُ، والقــذفُ، وتُسَــمَّى عنــدَ الفقهــاءِ بالحــدودِ، 
ــلُ  ــن شــهادةِ رجليــن، ولا تقُبَ ثي﴾، فــا بــدَّ مِ ثى  ثن  ــى: ﴿ثم  قــالَ تعالَ
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شــهادةُ النِّســاءِ، وألحــقَ بعــضُ الفقهــاءِ الشَّــهادةَ علــَى النــِّكاحِ والطَّــاقِ مــع الحدودِ، 
فــا بــدَّ مِــن شــاهدينِ. 

تعالـَـى:  قــالَ  الماليَّــةِ،  الحقــوقِ  مِــن  وغيرُهَــا  والإجــارةُ  والقــرضُ  البيــعُ   -3
كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  فىفي  ثي  ثى  ﴿ثن 
لي﴾، فــا بــدَّ مِــن شــاهدينِ أو شــاهدٍ وامرأتيــن لإثبــات المدَّعَــى  لى  لم 

فــي الحقــوقِ الماليَّــةِ. 
4- الرَّضــاعُ والــولادةُ والبــكارةُ، مثــلُ هــذه الأمــورِ لا يطَّلــعُ عليهــا الرّجِــالُ تقُبــَلُ 
ــلُ شــهادةُ المــرأةِ الواحــدةِ فــي  شــهادةُ النِّســاءِ، وإن انفــردْنَ عــن الرّجِــالِ، وقــد تـقُْبَ

بعــضِ الأحيــانِ: 
كمــا جــاءَ فــي صحيــحِ البخــاريِ عــن عُقبــةَ بــنِ الحــارثِ: تَزوَّجــتُ امــرأةً فجاءَتـنْــَا 
امــرأةٌ ســوداءُ فقالـَـتْ أَرْضَعْتُكُمَــا، فأتيْــتُ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم فقلْــتُ: تزوجْــتُ فلانــةً بنــتَ 
فــانٍ، فجاءَتـنْــَا امــرأةٌ ســوداءُ فقالــَتْ لــي: إنــِّي قــد أرضعتُكُمَــا، وهــي كاذبــةٌ، فأََعْــرَضَ 
عنــه، فأتيتــُهُ مِــن قِبــَلِ وجهِــهِ قلْــتُ: إنَّهــا كاذبــةٌ، قــالَ: )كَيْــفَ بِهَــا وَقــَدْ زَعَمَــتْ أنَّـَهَــا 
ــاهدُ فــي  ــكَ(. ففارقََهــا عُقبــةُ ونَكَحَــتْ زوجًــا غيــرَهُ. والشَّ ــدْ أَرْضَعَتْكُمَــا، دَعْهَــا عَنْ قَ

الحديــثِ أنَّــهُ لــم يشــهدْ بذلــك إلَّ امــرأةٌ واحــدةٌ. 
والبيِّنَةُ هي حُجَّةُ المدَّعِي، قالَ صلى الله عليه وسلم: )البيـنِّةُ علَى المدَّعِي(.

عِــي البيِّنَــةَ  عِــي: )شَــاهِدَاكَ(، فــإذا أقــامَ المدَّ وفــي روايــَةِ مســلمٍ: قــالَ صلى الله عليه وسلم للمدَّ
اســتحقَّ بهــا مــا ادَّعــاهُ. 

ــى  عِــي أمــرًا خفيًّــا بحاجــةٍ إلَ عِــي؛ لأنَّــهُ يدَّ ــةِ علَــى المدَّ والحكمــةُ فــي كــونِ البيِّنَ
ــةُ دليــلٌ قــويٌّ لإظهــارِ ذلــك. إظهــارٍ، والبيِّنَ

حُجَّةُ المدَّعِي تقدَّمُ علَى حُجَّةِ المدَّعَى عليهِ: 
عَــى عليــهِ، فــإن اعتــرفَ بمــا  بعــدَ عــرضِ القضيَّــةِ علـَـى القاضــي يُســألُ المدَّ
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ــةٌ يلُــزَمُ بهــا المعتــرِفُ، وإذا  نُسِــبَ إليــهِ قَضَــى عليــهِ القاضِــي؛ لأنَّ الاعتــرافَ حجَّ
عِــي إقامــةَ البيِّنــَةِ، فــإن أتــَى بهــا قَضَــى  أنكــرَ مــا نُسِــبَ إليــهِ، طلــبَ القاضــي مِــن المدَّ
عِــي عــن  عَــى عليــهِ أو أيمانــِهِ، فــإن عجــز المدَّ لــه ولــم يعتــدَّ بعــدَ ذلــك بإنــكارِ المدَّ
عَــى عليــهِ،  الإتيــانِ بالبيّـَنــَةِ، وطلــبَ مِــن خصمِــهِ أن يحلِــفَ، يَسْــتَحْلِفُ القاضــي المدَّ

فــإن حلَــفَ بــرئَ وانتهَــتْ قضيّـَتـهُُمَــا. 
قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم للمدَّعِي: )ألََكَ بـيَِّنَةٌ؟( قالَ: لا، قالَ: )فـلََكَ يَمِينٌ؟(. 
مَةٌ علَى حجَّةِ المدَّعَى عليهِ. والحديثُ شاهدٌ علَى أن حجَّةَ المدَّعِي مقدَّ

الحكمُ بالشَّاهدِ مع اليمينِ: 
ــةَ كاملــةً، بــأنْ جــاءَ بشــاهدٍ واحــدٍ والدَّعــوةُ لا تثبُــتُ  عِــي البيِّنَ إذا لــم يقُــمِ المدَّ
إلَّ بشــاهدينِ، فهــل يـقُْبــَلُ اليميــنُ بــدلَ الشَّــاهدِ؟ يقُضَــى لــه بشــاهدٍ ويميــنٍ لمــا جــاءَ 
فــي صحيــحِ مســلمٍ، عــن ابــنِ عبَّــاسٍ �: أنَّ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قضَــى بيميــنٍ وشــاهدٍ. 
وهــذا مــا ذهــبَ إليــهِ المالكيَّــةُ، والشَّــافعيَّةُ، والحنابلــةُ، وإســحاقُ، وأبــو ثــورٍ، إلَّ فــي 

الحــدودِ والقصــاصِ. 
تحليفُ الشُّهودِ والمدَّعِي مع إقامتِهِ للبيِّنَةِ: 

ــةَ إذا شــكَّ فــي  ــو أقــامَ البيِّنَ ــيَ ول عِ ــهودَ والمدَّ ــفَ الشُّ ويَجــوزُ للقاضِــي أن يحلِّ
: إنَّ الإمــامَ أحمــدَ سُــئلَ عــن هــذه المســألةِ فقــالَ  أمرهِِــم، قــالَ ابــنُ رجــبٍ الحنبلــيُّ
ــائلُ: أيســتقيمُ هــذا؟ فقــالَ: قــد فعلَــهُ علــيٌّ.  أحمــدُ: قــد فعلَــهُ علــيٌّ، فقــالَ لــه السَّ

ــدُ بــنُ بشــيرٍ قاضــي  كمــا ذهــبَ إلَــى ذلــك ابــنُ أبــي ليلَــى، وابــنُ القيِّــمِ، ومحمَّ
قُرطبــةَ، وقــالَ ابــنُ رجــبٍ: وقــد دلَّ القــرآنُ علــَى اســتحلافِ الشُّــهودِ عنــدَ الارتيــابِ 

تى  تن  تم  ــفرِ فــي قولـِـهِ تَعالـَـى: ﴿تز  بشــهادتهِِم فــي الوصيَّــةِ فــي السَّ
كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي 

بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  كى﴾ إلَى قولِهِ: ﴿ير 
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به﴾، وهــذه الآيــَةُ لــم يـنُْسَــخُ العمــلُ بهــا عنــدَ جمهــورِ السَّــلفِ.  بم  بخ  بح 

النُّكولُ عن اليمينِ: 
عَــى عليــهِ عندَمَــا يأَمــرُهُ القاضــي، اعتبــرَ نكولـَـهُ هــذا مثــلَ  إذا لــم يَحْلِــفِ المدَّ
ــا فــي إنــكارهِِ لمــا توقَّــفَ  عِــي؛ لأنَّــهُ لــو كانَ صادقً الاعتــرافِ والإقــرارِ بدعــوَى المدَّ
يــنِ لا يَمتنــِعُ عــن  علــَى اليميــنِ الواجبــةِ عليــهِ، والمســلمُ السَّــويُّ صاحــبُ العقــلِ والدِّ
أداءِ الواجــبِ، وهــذا مــا ذهــبَ إليــهِ الأحنــافُ، والحنابلــةُ علــَى تفصيــلٍ عندَهُــم فيمــا 

عَــى عليــهِ:  يقُبَــلُ فيــهِ مَــن الحقــوقِ وفيمــا لا يقُبَــلُ أيمــانُ الْمُدَّ
عِــي البيِّنَــةَ، وإذا حلــفَ بــرئَ بهــا  عَــى عليــهِ إذا لــم يقُِــمِ المدَّ ــةُ المدَّ اليميــنُ حجَّ
عَــى عَلَيْــهِ(، وفــي روايــَةِ مســلمٍ:  عِــي، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )وَالْيَمِيــنُ عَلــَى الْمُدَّ مَــن دعــوَى المدَّ
ةً مَــن  عَــى عليــهِ، لأنَّهــا أقــلُّ قــوَّ ــى المدَّ ــُهُ(، والحكمــةُ فــي كــونِ اليميــنِ علَ )أَوْ يَمِينـ

ــكُ بالبــراءةِ الأصليَّــةِ.  عِــي أمــرًا خفيًّــا، وإنَّمــا هــو يتَمسَّ البيِّنَــةِ، كمــا أنَّــهُ لا يدَّ
عًــى  عًــى عليــهِ إذا توجَّهــتْ عليــهِ اليميــنُ دونَ تفريــقٍ بيــنَ مُدَّ يَحْلِــفُ كلُّ مدَّ
تـهُُــم عمــومُ  ، وأبــو حَنيفــةَ، وحجَّ عليــهِ وآخَــرَ، وهــذا مــا ذهــبَ إليــهِ أحمــدُ، والشَّــافعيُّ
عَــى عليــهِ  عَــى عليــهِ. وأن يُحَلِّــفَ القاضــي المدَّ الأحاديــثِ الــواردةِ فــي تحليــفِ المدَّ
باللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، ولا يحــلُّ تحليفُــهُ بغيــرِ ذلــك، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللَّــهَ يـنَـهَْاكــُـمْ أَنْ 

ــفْ باِللَّــهِ أَوْ ليَِصْمُــتْ(.  ــا فـلَْيَحْلِ ــنْ كَانَ حَالِفً ــمْ، فَمَ ــوا بآِباَئِكُ تَحْلِفُ
رهَُ مَــن عاقبــةِ الأيمــانِ  يُســتحَبُّ للقاضِــي أن يعــظَ مَــن عليــهِ الأيمــانُ، ويُحــذِّ
فم﴾، وبقولـِـهِ  فخ  فح  فج  الكاذبــةِ، ويذكــرَّهُ بقولـِـهِ جــلَّ وعــا: ﴿غم 
ــرِئٍ مُسْــلِمٍ هُــوَ فِيهَــا فاَجِــرٌ  ــالَ امْ ــرٍ ليِـقَْتَطِــعَ بِهَــا مَ ــنْ حَلَــفَ عَلَــى يَمِيــنِ صَبْ صلى الله عليه وسلم: )مَ

لَقِــيَ اللَّــهَ وَهُــوَ عَلَيْــهِ غَضْبـَـانُ(. 
قولهُُ صلى الله عليه وسلم: )وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنَْكَرَ( فهذا ليسَ علَى الِإطلاقِ فيُستثـنَْى منها: 

1- في اللعانِ يقسمُ الزَّوجُ المدَّعِي. 
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ةِ الإيلاءِ.  2- كذلكَ يقسمُ لو ادَّعَى أنَّهُ وطِئَ في مدَّ
3- تاركُ الصَّلاةِ إذا قالَ: صلَّيْتُ في البيتِ. 

4- في القسامةِ، فإنَّ الأيمانَ تكونُ علَى المدَّعِّي مع اللوثِ.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- اشتِمَالُ الشَريعَةِ علَى حِفظِ أموالِ النَّاسِ ودِمَائهِِم.
2- بيانُ الرَسولِ صلى الله عليه وسلم الطرُُقَ التي يفُصَلُ فِيهَا بينَ المُتَخاصِمَينِ.

3- إذَا لم يقُرَّ المدَّعَى علَيهِ، فإنَّ علَى المدَّعِي إقامةُ البيِّنةِ علَى دَعوَاهُ.
عَــى علَيــهِ وبرَئِــتْ سَــاحتُهُ، وإنْ لــم يحلِــفْ  ــمْ البيِّنــةُ حُلِّــفَ المُدَّ 4- إذَا لــم تـقَُ

قُضِــيَ علَيــهِ بالنُّكــولِ.



120

الحديثُ الرابعُ والثلاثونَ

عَــنْ أبَــي ســعيدٍ الخُــدريِّ � قــالَ: سَــمِعتُ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يقــولُ: )مَــنْ رأََى 
ــدِهِ، فَــإِنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فبَِلِسَــانهِِ، فَــإِنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فبَِقَلْبِــهِ؛  مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا فـلَْيـغَُيِّــرْهُ بيَِ

وَذَلـِـكَ أَضْعَــفُ الإيمــانِ(. رواهُ مســلِمٌ

***
- سَبَبُ إيرادِ أبي سعيدٍ للحديثِ: 

عــن طــارقِ بــنِ شــهابٍ قــالَ: أوَّلُ مَــن بــدأَ بالخطبــةِ يــومَ العيــدِ قبــلَ الصَّــاةِ 
ــاةُ قبــلَ الخطبــةِ، فقــالَ: قــد تــُرِكَ مــا هنالِــكَ. مَــروانُ، فقــامَ إليــهِ رجــلٌ فقــالَ: الصَّ

فقــالَ أبــو ســعيدٍ: أمَّــا هــذا فقــد قَضَــى مــا عليــهِ، ســمعْتُ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يقــولُ: 
ثــمَّ ذكــرَ الحديثَ. 

حكمُ إنكارِ المنكَرِ: 
- إنــكارُ المنكَــرِ باليــدِ واللســانِ الأصــلُ فيــه أنَّــهُ مــن فــروضِ الكفايــةِ، كمــا قــالَ 

ىٰير  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  تعالــَى: ﴿لى 
ين﴾. قــالَ ابــنُ كثيــرٍ فــي تفســيرِ هــذه الآيـَـةِ: والمقصــودُ مَــن  يم  يز 

ــأنِ. أهـــ.  يــَةً لهــذا الشَّ هــذه الآيــَةِ أن تكــونَ فرقــةٌ مَــن الأمَّــةِ متصدِّ
وقــالَ ابــنُ العربــيِّ فــي تفســيرهِِ لهــذه الآيــَةِ: فــي هــذه الآيــَةِ والَّتــي بعدَهَــا - يعنــي 
هم ...﴾ - دليــلٌ علــَى أنَّ الأمــرَ بالمعــروفِ والنَّهــيَ  هج  ني  نى  ﴿نم 
يــنِ  عــن المنكــرِ فــرضُ كفايــَةٍ، ومــن الأمــرِ بالمعــروفِ والنَّهــيِ عــن المنكــرِ نصــرةُ الدِّ



121

ــةِ علــَى المخالِفيــنَ أهـــ.  بإقامــةِ الحجَّ
فيجبُ علَى إمامِ المســلمينَ أن يفُرغَِّ جماعةً ممَّن لديهم الكفاءةُ والاســتعدادُ 

ــةِ، فــإذا قامــتْ هــذه الهيئــةُ بواجبِهَــا ســقطَ عن الباقينَ.  لهــذه المهمَّ
وقَــد يكــونُ فــرضَ عيــنٍ، كمــا قــالَ النَّــوويُّ: ثــمَّ إنَّــهُ قــد يتَعيَّــنُ - يعنــي: الأمــرُ 
بالمعــروفِ والنَّهــيُ عــن المنكَــرِ - كمــا إذا كانَ فــي موضِــعٍ لا يعَلــمُ بــه إلَّ هــو، أو 
ــنُ مِــن إزالتِــهِ إلَّ هــو، وكمــن يــرَى زوجتَــهُ أو ولــدَهُ أو غلامَــهُ علَــى منكــرٍ أو  لا يتمكَّ

تقصيــرٍ فــي معــروفٍ. 
ــا يـنَـبَْغِــي التَّنبيــهُ عليــهِ أنَّ النَّــاسَ يتَفاوتــُونَ فــي هــذا الواجــبِ، فالمســلمُ  ولكــنْ ممَّ
ــاءَهُ مــا  ــهُ وأبن ــهِ، فيَأمــرُ أهلَ ــهِ وطاقتِ ــامُ بهــذا الواجــبِ حســبَ قدرتِ ــهِ القي ــيُّ علي العامِّ

يــنِ الَّتــي يَسْــمَعُهَا علَــى المنابــرِ وفــي دروسِ الوعــظِ.  يعلــمُ مَــن أمــورِ الدِّ
والعلمــاءُ عليهِــمْ مَــن الواجــبِ مــا ليــسَ علــَى غيرهِِــم، وذلــك أنّـَهُــمْ ورثــةُ الأنبيــاءِ، 

ــةِ دخــلَ النَّقــصُ علــَى الأمَّــةِ، كمــا حــدثَ لبنــي إســرائيلَ.  فــإذا تســاهلُوا بهــذهِ المهمَّ
ــةِ فعظيــمٌ؛ لأنَّ بيدِهِــم الشَّــوكةَ والسُّــلطانَ  وأمَّــا واجــبُ الحــكَّامِ فــي هــذه المهمَّ
الَّتــي يرتــدعُِ بهــا السَّــوادُ الأعظــمُ مَــن النَّــاسِ عــن المنكــرِ؛ لأنَّ الَّذيــنَ يتأثَّــرونَ بالوعــظِ 

قلَّةٌ. 
يفشُــو  ذلــك  بســببِ  حيــثُ  طامَّــةٌ كبــرَى،  ــةِ  المهمَّ بهــذه  الحــكَّامِ  وتقصيــرُ 
المنكَــرُ، ويَجتــرِئُ أهــلُ الباطــلِ والفســوقِ بباطلِهِــم علـَـى أهــلِ الحــقِّ والصَّــاحِ. 
- أمَّــا إنــكارُ المنكــرِ بالقلــبِ فمــنَ الفــروضِ العينيَّــةِ الَّتــي لا تســقطُ مهمــا كانــتِ 
الحــالُ، فالقلــبُ الَّــذي لا يعــرفُ المعــروفَ ولا ينُكِــرُ المنكَــرَ قلــبٌ خــرِبٌ خــاوٍ مِــن 

الِإيمانِ. 
ســمعَ ابــنُ مســعودٍ رجــا يقــولُ: هلـَـكَ مَــن لــم يأمُــرْ بالمعــروفِ ولــم ينــهَ عــن 
المنكــرِ، فقــالَ ابــنُ مســعودٍ: )هلــكَ مَــن لــم يعــرفْ بقلبـِـهِ المعــروفَ والمنكــرَ(، 
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يقصــدُ �: معرفــةُ المنكــرِ والمعــروفِ بالقلــبِ واجــبٌ لا يســقطُ عــن أحــدٍ، أمَّــا 
باللســانِ واليــدِ فوِفــقَ الِاســتطاعةِ.

ــدِ بالِإنــكارِ  ــةُ العب ــا، ولا تبــرأُ ذمَّ نــوبِ والخطاي ــحِ الذُّ ــن أقب  والرِّضَــا بالمنكــرِ مِ
بالقلــبِ حتَّــى يعجــزَ عــن الإنــكارِ باليــدِ أو اللســانِ بســببِ ضــرٍّ يلحقُــهُ فــي بدنــِهِ أو 

ــلِ ذلــك.  مالــِهِ، ولا طاقــةَ لــه علَــى تحمُّ
وإنــكارُ المنكــرِ بالقلــبِ قليــلُ الثَّمــرةِ، بعكــسِ التَّغييــرِ باليــدِ أو اللســانِ فإنّـَـهُ 

عظيــمُ الفائــدةِ. 
فهمٌ خاطئٌ:

ىٰ     ٌّ  رٰ  يُخطِــئُ كثيــرٌ مَــن المســلمينَ فــي فهــم هــذه الآيــَةِ: ﴿ذٰ 
ئم﴾، فيُبرِّرونَ عجزَهُم وتقصيرَهُم في إنكارِ  ئز  ئر   ّٰ   ِّ     ُّ  ٍَّّ     

يــقُ � فهْــمَ هــؤلاءِ حيــثُ قــالَ: )يــا أيّـُــها النّـَــاسُ، إنَّكُــم  دِّ المنكــرِ بهــا، ولقــدَ قــوَّمَ الصِّ
تقــرءونَ هــذه الآيــَةَ وتضعونـهََــا علــَى غيــرِ مواضعِهَــا، ﴿    ٌّ      ٍَّّ  ُّ     ِّ   ّٰ 
ئم﴾، وإنَّــا ســمعْنَا النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــولُ: )إِنَّ النَّــاسَ إِذَا رأََوُا الظَّالــِمَ فـلَــَمْ  ئز  ئر 

هُــمُ اللَّــهُ بِعِقَــابٍ مِنْــهُ(.  يأَْخُــذُوا عَلــَى يَدَيــْهِ أَوْشَــكَ أَنْ يـعَُمَّ
وقــالَ النَّــوويُّ: الْمَذهــبُ الصَّحيــحُ عنــدَ المحقِّقيــنَ فــي معنــَى الآيــَةِ: )إنّـَــكم إذا 

لح  لج  كم  فعلتــُـمْ مــا كُلِّفْتــُم بــه فــا يضرُّكُــمْ تقصيــرُ غيركُِــمْ(، مثــلُ قولــِهِ: ﴿كل 
ــفَ بــه الأمــرُ بالمعــروفِ والنَّهــيُ عــن المنكــرِ،  ــا كُلِّ ــكَ: فممَّ ﴾. وإذا كانَ كذلِ لخلم

فــإذا فعلــَهُ ولــم يمتثــلِ المخاطــَبُ فــا عتــبَ بعــدَ ذلــك علــَى الفاعِــلِ، لكونــِهِ أدَّى مــا 
عليــهِ، فإنَّمَــا عليــهِ الأمــرُ والنَّهــيُ لا القبــولُ، واللَّــهُ أعلــمُ. 

الحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهِ:
1- حِفْظُ الِإسْلَمِ مِنْ الشَرْكِ وَالبِدعَِ.

2- إثـبَْاتُ مَعَانِي الخَيْرِ وَالصَلَحِ فِي الأمَُّةِ.
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3- إزاَلَةُ عَوَامِلِ الفَسَادِ وَالشَرِّ مِنْ حَيَاتنَِا، وَالقَضَاءُ عَلَيـهَْا أَوَّلًا بأَِوَّلٍ.
4- تـهَْيِئـَـةُ الجَــوِّ الصَالـِـحِ الّـَـذِي تـنَْمُــو فِيْــهِ الآدَابُ وَالفَضَائـِـلُ وَتَخْتَفِــي فِيْــهِ 

الرَذَائـِـلُ.
شُرُوْطُ الآمِرِ باِلمَعْرُوفِ وَالنَاهِي عَنْ المُنْكَرِ:

1- الإيْمَــانُ، لِنَّ هَــذَا المُقَــامَ مَقَــامُ نُصْــرَةٍ لِلْدِيــْنِ فــَاَ يـقَُــومُ بــِهِ مَــنْ ليَْــسَ مِــنْ 
أَهْلِــهِ.

يى  2- العَدَالــَةُ اشْــتـرََطَهَا بـعَْــضُ الفُقَهَــاءِ، وَاسْــتَدَلُّوا بِقَــوْلِ اللــه:﴿ين 
ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  ئح﴾، وَقـوَْلــِهِ تـعََالــَى:﴿نر  ئج  يي 

ئه﴾. وَاسْــتَدَلُّوا  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير 

أيَْضــاً بِحَدِيــْثِ أُسَــامَةَ بــْنِ زيَــْدٍ � قــَالَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُولُ:)يؤُتــَى باِلرَجُــلِ 
لــِقُ أَقـتْــَابُ بَطْنــِهِ، فـيَــَدُورُ بِهَــا، كَمَــا يــَدُوْرُ الحِمَــارُ  يــَـوْمَ القِيَامَــةِ فـيَـلُْقَــى فِــي النَّــارِ فـتَـنَْذَّ
فِــي الرَحَــى، فـيََجْتَمِــعُ إِليَْــهِ أَهْــلُ النَّــارِ فـيَـقَُولــُونَ: يــَا فــُاَنُ ألــَمْ تَكُــنْ تأَْمُــرُ باِلمَعْــرُوفِ 
وَتـنَـهَْــى عَــنْ المُنْكَــرِ. فـيَـقَُــولُ: بـلَــَى كُنْــتُ آمُــرُ باِلمَعْــرُوفِ وَلَ آتيِْــهِ وَأنَـهَْى عَنْ المُنّْكَرِ 

وَآتيِْــه(.
وَالصَحَيْــحُ أَنَّ لِلْفَاسِــقِ أَنْ يأَمُــرَ باِلمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْــى عَــنْ المُنْكَــرِ كَمَــا هُــوَ مَذْهَــبُ 
اً لبِــَابِ الَأمْــرِ باِلمَعْــرُوفِ وَالنـهَْــيِ عَــنْ  جُمْهُــورِ العُلَمَــاءِ، لِنَّ فِــي اشْــتِرَاطِ العَدَالــَةِ سَــدَّ
المُنّكَــرِ، وَلِهَــذَا قــَالَ سَــعَيْدُ بــْنُ جُبـيَْــرٍ: إنْ لــَمْ يأَمُــرْ باِلمَعْــرُوفِ وَلــَمْ يـنَْــهَ عَــنْ المُنّكَــرِ 
إلَّ مَــنْ لَ يَكُــونُ فِيْــهِ شَــيءٌ لــَمْ يأَمُــرْ أَحَــدٌ بِشَــيءٍ. لِنََّــهُ لَ عِصْمَــةَ لِلْصَحَابــَةِ فَضْــاً 

ــنْ دُوْنـهَُمْ.  عَمَّ
وَلِنَّ تــَـرْكَ الإنْسَــانِ لبِـعَْــضِ الفُــرُوضِ لَ يُسْــقِطُ عَنْــهُ فـرُُوْضــاً غَيـرَْهَــا، كَمَــا أَنَّ 
تـرَكَْــهُ لِلْصَــاَةِ لَ يُسْــقِطُ عَنْــهُ الصَيَــامَ، وكََذَلــِكَ مَــنْ عَمِــلَ المُنْكَــرَاتِ لَ يُسْــقِطُ عَنْــهُ 

النّـَهْــيَ عَنـهَْــا. 
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بِهَــذِهِ  مَــنْ يُحْسِــنُ القِيـَـامَ  يَسْــتَطِيْعُ أَنْ يَخْتـَـارَ  3- إذْنُ الإمَــامِ، قاَلـُـوا: لِنّـَـهُ 
ــةِ، وَلَكِــنَّ جُمْهُــورَ العُلَمَــاءِ عَلـَـى أنَّـَـهُ لَ يُشْــتـرََطُ إِذْنَ الِإمَــامِ. المُهِمَّ

ــيُ عَــنْ  ــهِ الَأمْــرُ باِلمَعْــرُوفِ وَالنـهَْ ــْرُ المُكَلَّــفِ لَ يَجِــبُ عَلَيْ 4- التَكْلِيْــفُ، فـغََيـ
المُنّكَــرِ.

ــمْ  ــإنْ لَ ــدِهِ فَ ــّرُهُ بيَِ ــنْ رأََى مِنْكُــمْ مُنّكَــراً فـلَْيـغَُيـ ــيِّ صلى الله عليه وسلم: )مَ ــوْلِ النَّبِ ــدْرةَُ، لِقَ 5- القُ
ــانِ(. ــفُ الِإيْمَ ــكَ أَضْعَ ــهِ وَذَلِ ــمْ يَسْــتَطِعْ فبَِقَلْبِ ــإنْ لَ يَسْــتَطِعْ فبَِلِسَــانهِِ، فَ

وَلِذَلــِكَ صَــرَّحَ العُلَمَــاءُ بــِأنَّ العَامَّــةَ لَ تأَْمُــرُ وَلَ تـنَـهَْــي إلَّ فِــي الأمُُــورِ المَعْلُومَــةِ 
مِــنْ الْدِيْــنِ، وَالمُنْكَــرَاتِ المَشْــهُورةَِ، وَأَمَّــا الأمُُــورُ الاجْتِمَاعِيَّــةُ وَالاجْتِهَادِيَّــةُ الْدَقِيـقَْــةُ 

فَهِــيَ مُوكُْلَــةٌ إِلَــى العُلَمَــاءِ. 
يُ يـنَـبَْغِي لَهُ أَنْ لَ يَحْتَسِبَ إلَّ فِي الجَلِيَّاتِ المَعْلُومَةِ.  وَقاَلَ الغَزَالِيُ: العَامِّ

6- أَنْ يـعَْلَــمَ أنََّــهُ سَــيـقُْبَلُ نُصْحُــهُ وَيطُــَاعَ أَمْــرُهُ، وَالَأمْــرُ باِلمَعْــرُوفِ وَالنّـَهْــيُ عَــنْ 
المُنْكَــرِ لَــهُ حَــالَتٌ: 

الُأوْلــَى: إنْ عَلِــمَ أنََّــهُ سَــيُطاَعُ فِيْمَــا أَمَــرَ بــِهِ وَنـهََــى عَنْــهُ، وَسَــيـزَُولُ المُنّكَــرُ باِلكُلِّيَّــةِ 
أَوْ سَــيـزَُولُ وَيَحْــدُثُ مُنْكَــرٌ أَخَــفُّ مِنْــهُ، وَجَــبَ عَلَيْــهِ النّـَهْــيَ عَــنْ المُنّكَــرِ.

ــهُ، أَوْ سَــيَخْلُفُهُ مُنّكَــرٌ  ــهِ، أَوْ نـهََــى عَنْ ــةُ: إنْ عَلِــمَ أنََّــهُ لَــنْ يطَُــاعَ فِيْمَــا أَمَــرَ بِ الثاَنيَِ
فِــي دَرجََتــِهِ فإَنَّــهُ لَ يَجِــبُ عَلَيْــهِ النّـَهْــيُ عَنْــهُ، وَهُــوَ باِلخَيــَارِ إنْ شَــاءَ نـهََــى عَــنْ المُنّكَــرِ، 

وَإنْ شَــاءَ تـرَكََــهُ بِحَسَــبِ مَــا يـؤَُدِيــْهِ اجْتِهَــادُهُ.
الثاَلثِـَـةُ: إنْ عَلِــمَ أَنَّ المُنّكَــرَ سَــيـؤَُدِي إلـَـى مَــا هُــوَ شَــرٌّ مِنْــهُ، فإَنّـَـهُ يَحْــرُمُ عَلَيْــهِ 

النـهَْــيَ عَنْــهُ. 
شُرُوطُ وُجْوبِ الَأمْرِ باِلمَعْرُوفِ وَالنـهَْيِ عَنْ المُنّكَرِ:

ــةً، لِنََّــهُ نَصِيْحَــةٌ وَإِرْشَــادٌ وَتـعَْلِيْــمٌ  ــهُ شُــرُوطٌ خَاصَّ أَوَّلًا: الَأمْــرُ باِلمَعْــرُوفِ ليَْــسَ لَ
ــاسِ، وَهُــوَ جَائــِزٌ فِــي كُلِّ وَقْــتٍ. لِلْنَ
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ثاَنيِاً: النّـَهْيُ عَنْ المُنّكَرِ وَتـغَْييرهِِ لَهُ شُرُوطٌ لِوُجُوبِهِ، وَهِيَ كَمَا يأَتِي:
1- وُجُودُ مُنّكَرٍ، سَوَاءٌ كَانَ الفَاعِلُ مُكَلَّفاً أَمْ غَيـرُْ مُكَلَّفٍ.

ــدَ وُقُوعِهَــا  ــا بـعَْ ــكَارِ أَوْ التـغَْييــرِ، وَأَمَّ ــتَ الِإنْ 2- أَنْ يَكُــونَ المُنّكَــرُ مَوْجُــوداً وَقْ
فـهَُــوَ وَقـْـتُ نَصِيْحَــةٍ أَوْ عِقَــابٍ، وَالعِقَــابُ يَكُــونُ مِــنْ وَلـِـيِّ الَأمْــرِ. قـَـالَ الغَزَالـِـيُ: 

المَعْصِيـَـةُ لَهَــا ثَلَثـَـةُ أَحْــوَالٍ:
أَحَدُهُمَــا: أَنْ تَكُــونَ مُنْصَرمَِــةً، فاَلعُقُوبـَـةُ عَلـَـى مَــا تَصَــرَّمَ مِنـهَْــا حَــدٌّ أَوْ تـعَْزيِــْـزٌ، 

وَهُــوَ إِلـَـى الــوُلَةِ لَ الآحَــادِ.
الحَريِــْـرَ  لَهَــا، كَلِبْسِــهِ  مُبَاشِــرٌ  وَصَاحِبـهَُــا  راَهِنـَـةٌ  المَعْصِيـَـةُ  تَكُــونَ  أَنْ  الثاَنيِـَـةُ: 
وَإِمْسَــاكِهِ العُــودَ وَالخَمْــرَ، فإَبْطــَالُ هَــذِهِ المَعْصِيــَةِ وَاجِــبٌ بــِكُلِّ مَــا يمُْكِــنُ مَــا لــَمْ تــُـؤَدِّ 

إِلـَـى مَعْصِيـَـةٍ أَفْحَــشُ مِنـهَْــا أَوْ مِثْلِهَــا، ذَلـِـكَ يـثَـبْـُـتُ لِلآحَــادِ وَالرَّعِيَّــةِ.
الثاَلثِـَـةُ: أَنْ يَكُــونَ المُنّكَــرُ مُتـوََقَّعــاً كَالّـَـذِي يَسْــتَعِدُّ بِكَنْــسِ المَجْلِــسِ وَتـزَْييِنـِـهِ 
ــهِ، إِذْ  ــذَا مَشْــكُوكٌ فِيْ ــمْ يُحْضُــرْ الخَمْــرَ فـهََ ــدُ لَ ــنِ لِشُــرْبِ الخَمْــرِ وَبـعَْ وَجَمْــعِ الرَياَحِيْ
ربَُّمَــا يـعَُــوقُ عَنْــهُ عَائـِـقٌ فـَـاَ يـثَـبْـُـتُ لِلآحَــادِ سُــلْطَةٌ عَلـَـى العَــازمِِ عَلـَـى الشُــربِ إلَّ 
بِطَريِقَــةِ الوَعْــظِ وَالنُصْــحِ، فأََمَّــا التـعَْنِيْــفُ وَالضَّــرْبُ فــَاَ يَجُــوزُ لِلآحَــادِ وَلِلْسُــلُطاَتِ إلَّ 
إِذَا كَانــَتْ تلِْــكَ المَعْصِيَــةُ عُمِلَــتْ مِنْــهُ باِلْعَــادَةِ المُسْــتَمِرَّةِ، وَقَــدْ أَقْــدَمَ عَلَــى السَــبَبِ 

ــهِ إِلَّ الانتِْظَــار.  ــهُ فِيْ ــسَ لَ ــةِ إِلَّ مَــا ليَْ ــقَ لِحُصُــولِ المَعْصِيَ ــمْ يـبَْ ــا، وَلَ المُــؤَدِّي إِليَـهَْ
3- أَنْ يَكُــونَ ظاَهِــراً، لقولـِـهِ صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ رأََى مِنْكُــمْ مُنْكَرًا(،فـلَـَـوْ كَانَ مُسْــتَتِراً 
نم﴾ وَلِمَــا جَــاءَ عَــنْ أبَــِي أُمَامَــةَ  فــَاَ يَجُــوزُ التَجَسُّــسُ عَلَيْــهِ لِقَوْلــِهِ تـعََالــَى: ﴿نخ 
� قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: )إنَّ الَأمِيـــْرَ إِذَا ابـتْـغَــَى الريِـبْــَةَ فِــي النَّــاسِ أَفْسَــدَهُمْ(، وَعَــنْ 
مُعَاوِيــَةَ � قــَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: )إنَّــكَ إنْ اتـبَـعَْــتَ عَــوْراَتِ النَّــاسِ 

أَفْسَــدْتـهَُمْ أَوْ كِــدْتَ تـفُْسِــدُهُمْ(. 
وَقِيْــلَ لِعَبْــدِ اللــهِ بــْنِ مَسْــعُودٍ �:»إنَّ فُلَنــاً تـتَـقََطَّــرُ لِحْيـتَــَهُ خَمْــراً، فـقََــالَ، إنَّــا قــَدْ 
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نهُِيـنْــَا عَــنْ التَجَسُّــسِ، وَلَكِــنْ إنْ ظَهَــرَ لنَــَا شَــيْءٌ نأَْخُــذُ بــِهِ. لِنَّ الَأصْــلَ أَنَّ مَــنْ أَغْلــَقَ 
ــةَ  ــرِفَ المَعْصِيَ ــهِ لتِـعَْ ــرِ إِذْنِ ــهِ بِغَيْ ــاَ يَجُــوزُ الْدُخُــولُ عَلَيْ ــهِ فَ ــابَ دَارهِِ وَتَسَــتّـَرَ بِحِيْطاَنِ بَ
ارِ، كَظهُُــورِ راَئِحَــةِ الخَمْــرِ  ارِ ظهُُــوراً يـعَْرفِــُهُ مَــنْ هُــوَ خَــارجُِ الْــدَّ إلَّ أَنْ يَظْهَــرَ فِــي الْــدَّ
وَأَصْــوَاتِ السُــكَارَى، أَوْ أَخْبــَـرَ ابتْــِدَاءً مِــنْ غَيْــرِ اسْــتِخْبَارٍ شَــخْصَانِ أَوْ شَــخْصٌ وَاحِــدٌ 

عَلــَى رأَيٍ بــِأَنَّ فُلَنــاً يـرَْتَكِــبُ المَعَاصِــيَ فِــي بـيَْتــِهِ جَــازَ دُخُــولُ البـيَْــتِ دُوْنَ إِذْنٍ.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَديثِ:

1- وجــوبُ الأمــرِ بالمعــروفِ والنَهــيِ عَــن المُنكَــرِ، وأنَّ بــهِ صَــاحَ العِبـَـادِ 
والبـِـادِ.

ــدِرَ علَــى شــيءٍ مِنهَــا تعيَّــنَ  2- أنَّ تغييــرَ المُنكَــرِ يكــونُ علَــى دَرجَــاتٍ، مَــن قَ
علَيــهِ ذَلِــكَ.

3- التفَاوتَ في الإيمَانِ، وأنَّ مِنهُ القَويّ والضَعيفَ والأضعفَ.
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لاثونَ الحديثُ الخامسُ والثَّ

عَــنْ أبَــي هُريــرةَ � قــالَ: قــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )لا تَحَاسَــدُوا، ولا تـنََاجَشُــوا، 
ولا تـبََاغَضُــوا، ولا تَدَابــَـرُوا، ولا يبَــِعْ بـعَْضُكُــم عَلــَى بـيَْــعِ بعَــضٍ، وكونــوا عِبــَادَ اللَّــهِ 
إخوانــًا، المُسْــلِمُ أَخُــو المُسْــلِمُ: لا يَظْلِمُــهُ، ولا يَخْذُلــُهُ، ولا يَحْقِــرُهُ، التَّقــوَى هَــا 
ــرَ  ــرِّ أنْ يَحْقِ ــنَ الشَّ ــى صَــدْرهِِ ثــاثَ مــراتٍ - بِحَسْــبِ امــرئٍ مِ ــا - ويشــيرُ إلَ هن
أَخــاهُ المُسْــلِمَ، كُلُّ المُسْــلِمِ عَلـَـى المُسْــلِمِ حَــرامٌ: دمُــهُ، ومالـُـهُ، وعِرضُــهُ(. رَواهُ 

مُســلمٌ

***
- الحســدُ: الحســدُ تمَنـِّـي زوالِ النِّعمــةِ عَــن المَحسُــودِ، مثــلُ أن يــرَى رجــلٌ 

لأخيــهِ نعمــةً أو فضــاً، فيَتمنَّــى أن تـَـزولَ عنــه وتكــونَ لــه دونَ أخيــهِ. 
وهــذا مــرضٌ عظيــمٌ نــادرٌ أن يســلمَ منــه عبــدٌ، وذلــك أنَّ الإنســانَ يكــرهُ أن 
اءِ  يفوقــَهُ أحــدٌ فــي شــيءٍ، فيجــبُ علــَى المســلمِ أن يَســعَى لتزكيــَةِ نفسِــهِ مَــن هــذا الــدَّ

الخبيــثِ. 
ــهِ:  ــَدُوا(، والحكمــةُ فــي تحريمِ ــهِ صلى الله عليه وسلم: )وَلَ تَحَاسـ والحســدُ حــرامٌ، وذلــك لقولِ
أنَّــهُ اعتــراضٌ علَــى اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، فلســانُ حــالِ الحاســدِ يقــولُ: كيــفَ تنَعــمُ يــا ربُّ 

؟! علَــى فــانٍ بجــاهٍ أو مــالٍ أو نعمــةٍ ولــم تنعِــمْ علــيَّ
الحسدُ خُلقُ أهلِ الكتابِ: 

لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قالَ تَعالَى: ﴿قى 
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يز﴾، وقالَ تَعالَى:  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما 

ىٰ     ٌّ   ٍّ   َّ     ُّ﴾.  رٰ  ذٰ  يي  ﴿يى 
والمقصــودُ بهــم اليهــودُ، حســدُوا رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم علـَـى مــا مُــنَّ عليــهِ بــه مِــن 

الرِّســالةِ وغيرهَِــا، وحســدُوا أصحابـَـهُ علـَـى الإيمــانِ بــهِ. 
ةِ، وأصحابـَـهُ علـَـى  قــالَ ابــنُ عبَّــاسٍ ومجاهِــدٌ وغيرُهُمَــا: حســدُوهُ علـَـى النُّبــوَّ

الإيمــانِ بــهِ.
مِــن  بــه علـَـى أخيــهِ  اللَّــهُ  يتَمنَّــى المســلمُ مــا مــنَّ  - الحســدُ المحمــودُ: أن 
نعمــةٍ مِــن غيــرِ تمنِّــي زوالِهَــا عنْــهُ، وهــذا يعُــرَفُ بالغبطــةِ، ولعلَّــهُ ينــدرجُ تحــتَ بــابِ 
مِــن  النَّــوعُ  غم﴾، وهــذا  غج  عم  تَعالـَـى: ﴿عج  قــالَ  المنافســةِ، 
الحســدِ مشــروعٌ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )لَ حَسَــدَ إلَّ فــي اثـنْـتَـيَْــنِ: رجَُــلٍ آتــاهُ اللَّــهُ القــرآنَ فهــو 
يتلــُوهُ آنــاءَ الليــلِ وآنــاءَ النَّهــارِ، ورجــلٍ آتــاهُ اللَّــهُ مــالً فهــو ينُفقُــهُ آنــاءَ الليــلِ وآنــاءَ 

النَّهــارِ(.
تفســيرهِِ  إلـَـى  العلــمِ  أهــلِ  مَــن  جمــعٌ  ذهــبَ  تـنََاجَشــُـوا(،  )وَلَ  قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم:   -
ــوقِ فيزيــدُ فــي ســعرهَِا مَــن لا  ــلعةُ فــي السُّ بالنَّجــشِ فــي البيــعِ، وهــو: أن تعُــرضَ السِّ
يرُيــدُ شــراءَهَا، وإنَّمَــا قَصــدَ بذلــك نفــعَ البائــعِ وضــرَّ المشــترِي بزيــادةِ الثَّمــنِ، وهــذا 
حــرامٌ، ثـبَـَـتَ فــي الصَّحيحيــن: )أنَّــَـهُ نـهََــى عَــنِ النَّجــشِ(، وقــالَ ابــنُ أبــي أَوْفـَـى: 
النَّاجِــشُ: آكلُ ربـًـا خائــنٌ، وقــالَ ابــنُ عبــدِ البــرِّ: أَجْمَعُــوا علـَـى أنَّ فاعلـَـهُ عــاصٍ 
ــــةِ  للَّــهِ، واخْتـلََفُــوا فــي حكــمِ البيــعِ، فمنهُــمْ مَــن قــالَ بفســــادِهِ، ومنهــــم مَــــنْ قــــالَ بصحَّ
، وأحمــدَ  البيــــعِ، وهــــذا مــــا عليــــهِ أكثــــرُ الفقهــــاءِ، كأبــــي حنيفــــةَ، ومالــكٍ، والشَّافعــيِّ

فــــي روايـَـــةٍ عنــــه.
ــرَ النَّجــشَ بأعــمَّ مِــن ذلــك؛ بالخَدِيعَــةِ والمَكــرِ لأنَّ أصــلَ النَّجــشِ  ومِنهُــم مَــن فسَّ
إثــارةُ الشَّــيءِ بالمكــرِ والحيلــةِ والمخادَعَــةِ، فيَكــونُ معنــَى قولــِهِ صلى الله عليه وسلم: )وَلَ تـنََاجـشَــُـوا( 
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أي لا تَخْدَعــُـوا بعضــَـكم، وهــذا الفهــمُ تَشــهدُ لــه نصــوصٌ أُخــرَى، منهــا قولــُهُ: )مَــنْ 
.﴾ ضمطح ضخ  ضح  ضج  صم  غَشّـَــنَا فـلََيْسَ مِنَّا(، وقولــُـهُ عزَّ وجلَّ: ﴿صخ 

- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَلَ تـبََاغَضــُـوا(، نهُِينـَـا أن نقَــعَ بأســبابِ التَّباغــضِ؛ لأنّـَـهُ نقيــضُ 
ــا. ــا الإســامُ بــهِ، وهــو لغيــرِ اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ يكــونُ حرامً الحــبِّ الَّــذي أمرَنَ

- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَلَ تَدَابـــَرُوا(، قــالَ أبــو عبيــدَةَ: التَّدابــرُ: المصادَمــةُ والْهُجــرانُ، 
مأخــوذٌ مِــن أن يولــِّيَ الرَّجــلُ صاحبَــهُ دُبــُـرَهُ، ويـعُْــرِضَ عنــه بوجهِــهِ، وهــو التَّقاطــُعُ. 

نيــا واتبِّــاعِ حظــوظِ النَّفــسِ والهــوَى لا يَحِــلُّ للمســلمِ أن  والتَّدابــرُ مِــن أَجْــلِ الدُّ
يـهَْجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، قالَ صلى الله عليه وسلم: )لَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يـهَْجُرَ أَخَاهُ فـوَْقَ ثَلَثِ 

ليَــَالٍ يـلَْتَقِيــَانِ فـيَـعُْــرِضُ هَــذَا وَيـعُْــرِضُ هَــذَا، وَخَيـرُْهُمَــا الَّذِي يـبَْدَأُ باِلسَّــاَمِ(. 
يــنِ فيجــوزُ أكثــرَ مِــن ثلاثــةِ أيَّــامٍ، نــصَّ عليــهِ الإمــامُ  ــا الهجــرانُ مِــن أجــلِ الدِّ أمَّ
ــةُ الثَّلاثــةِ الَّذيــنَ خُلِّفُــوا وهــم: كعــبُ بــنُ  ــةُ فــي ذلــك قصَّ أحمــدُ رحمَــهُ اللَّــهُ، والحجَّ

مالــكٍ، وهــالُ بــنُ أميَــةَ، ومُــرارةُ بــنُ الرَّبيــعِ العُمَــرِيُّ. 
وهجــرَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم نســاءَهُ شــهرًا، وذكــرَ الْخَطَّابــِيُّ أنَّ هجــرانَ الوالــدِ لولــدِهِ 
والــزَّوجِ لزوجتــِهِ، ومــا كان فــي معنــَى ذلــك تأديبــًا تجــوزُ الزّيِــادةُ فيــهِ علــَى الثَّلاثــَةِ أيَّــامٍ.

- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَلَ يبَــِـعْ بـعَْضُكُــمْ عَلـَـى بـيَْــعِ بـعَْــضٍ(، قــالَ النَّــوويُّ فــي شــرحِهِ 
ــلَعِ بشــرطِ الخيــارِ للمشــترِي، فيجــيءُ  للحديــثِ: أنْ يبَيــعَ أحــدُ النَّــاسِ ســلعةً مِــن السِّ
ــهُ مثــلَ مــا اشــتراهُ بثَمــنٍ أقــلَّ. وهــذا  ــرِضُ علَــى هــذا أن يفَســخَ العقــدَ ليَبيعَ آخــرُ يـعَْ
ــراءِ صنيــعٌ آثــمٌ، منهــيٌّ عنــهُ لكنــّهُ لا يبُطِــلُ العقــدَ عنــدَ  الصَّنيــعُ فــي حالــةِ البيــعِ أو الشِّ

ــافعيَّةِ وأبــي حنيفــةَ، وآخريــن مِــن الفقهــاءِ.  الشَّ
- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وكَُونـُـوا عِبـَـادَ اللَّــهِ إِخْوَانـًـا(، يأمرُنـَـا رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم بــأن نكــونَ 
إخــوةً متحابيِّــنَ، وعبيــدًا للَّــهِ، مجتنبِيــنَ مــا نهانــَا اللَّــهُ عنــه مِــن حســدٍ وتباغــضٍ وتدابــرٍ 
ــا البعــضِ، ممتثليــنَ مــا أمرَنــَا بــه مِــن الأخــذِ بالأســبابِ الَّتــي توثــِّقُ  وبيــعٍ علَــى بعضِنَ
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ــامِ، والقيــامِ بــأداءِ حقــوقِ  ةِ والمحبَّــةِ، مِــن تــزاورٍ، وتهــادٍ، وإفشــاءِ السَّ عــرَى الأخــوَّ
بعضِنَــا البعــضِ.

- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )الْمُسْــلِمُ أَخُــو الْمُسْــلِمِ: لَ يَظْلِمُــهُ، وَلَ يَخْذُلــُهُ، وَلَ يَكْذِبــُهُ، وَلَ 
ةِ الإســامِ:  يَحْقِــرُهُ(، يبُيــِّـنُ لنــَا رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم أهــمَّ حقــوقِ أخــوَّ

1- يَحْــرُمُ علَــى المســلمِ أن يظلــمَ أخــاهُ بــأيِّ نــوعٍ مِــن الظُّلــمِ ســواءٌ بيــدِهِ، أو 
ــهِ، أو عرضِــهِ.  مالِ

2- يَحْــرُمُ علــَى المســلمِ أن يخــذلَ أخــاهُ وهــو يقــدرُ علــَى نصرتــِهِ، قــالَ تعالــَى: 
نى﴾، وقــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )انْصُــرْ  نن  نم  نز  نر  ﴿مم 
أَخَــاكَ ظاَلِمًــا أَوْ مَظْلُومًــا(، قالـُـوا: يــا رســولَ اللَّــهِ، هــذا ننصــرُهُ مَظلومًــا، فكيــف 

ــهِ(.  ــَوْقَ يَدَيْ ننَصــرُهُ ظالمًــا؟! قــالَ: )تأَْخُــذُ فـ
ــدقُ مــع المســلمِ فــي الحديــثِ؛ فــا يحــلُّ للمســلمِ أن يحــدِّثَ أخــاهُ  3- الصِّ

قٌ لــه وهــو كاذبٌ عليــهِ.  حديثــًا هــو مصــدِّ
4- لا يحــلُّ للمســلمِ أن يَحتقــرَ أخــاهُ فيقلِّــلَ مِــن شــأنهِِ مهمــا كانَ أصلـُـهُ أو 
وضعُــهُ المــاديُّ، واحتقــارُ المســلمِ ذنــبٌ عظيــمٌ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مِــنَ الشَّــرِّ 
أَنْ يَحْقِــرَ أَخَــاهُ الْمُسْــلِمَ(، واحتقــارُ المســلمينَ علامــةُ المتكبِّــرِ المذمــومِ عنــدَ اللَّــهِ 

ورســولِهِ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )الْكِبـــْرُ بَطــَرُ الْحَــقِّ وَغَمْــطُ النَّــاسِ(.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- تحريــمُ التَحاسُــدِ والتَناجُــشِ والبيــعِ علـَـى بيــعِ أخيــهِ، وكــذَا الشِــرَاءِ علـَـى 
شــرائهِِ، وكــذَا كلُّ مَــا يجلِــبُ العَــداوَةَ والبغضَــاءَ بيــنَ المســلِمينَ.

2- النهــيُ عَــن تعاطــي أســبابِ البغضَــاءِ، وكــذَا كلُّ مَــا يترتَّــبُ علَــى ذلــِكَ مِــن 
تقَاطــُعٍ وتهَاجُــرٍ بيــنَ المُســلِمينَ.

3- حثُّ المسلِمينَ جميعاً علَى أنْ يكونوا إخوةً مُتحابيِّنَ مُتآلِفينَ.
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ةَ بيــنَ المُســلِمينَ تقتَضِــي إيصــالَ الخيــرِ إليهِــم ودفــعَ الضَــررِ  4- أنَّ الأخــوَّ
عَنهُــم.

5- أنَّهُ يحرمُ علَى المُسلِمِ ظلُمَ أخيهِ وخُذلانهَُ واحتِقَارهَُ والكَذِبَ علَيهِ.
6- بيــانُ خُطــورةَِ احتِقَــارِ المُســلِمِ لأخِيــهِ، وأنَّ ذَلــِكَ كَافٍ للمُحتقِــرِ مِــن الشــرِّ، 

وإنْ لــم يكُــنْ عِنــدَهُ شــرٌّ سِــوَاهُ.
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لاثونَ ادسُ والثَّ الحديثُ السَّ

عَــن أبــي هُريــرةَ �، عــنِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )مَــنْ نـفََّــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبــَةً مِــنْ كُــرَبِ 
ــرَ  ــرَ عَلَــى مُعْسِــرٍ يَسَّ نيْــا نـفََّــسَ اللَّــهُ عَنْــهُ كُرْبــَةً مِــنْ كُــرَبِ يــَـوْمِ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ يَسَّ الدُّ
نـيْــَا وَالآخِــرَةِ،  نـيْــَا وَالآخِــرَةِ، وَمَــنْ سَــتـرََ مُسْــلِمًا سَــتـرََهُ اللَّــهُ فِــي الدُّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ فِــي الدُّ
وَاللَّــهُ فِــي عَــوْنِ العَبْــدِ مَــا كَانَ العَبْــدُ فِــي عَــوْنِ أَخِيــهِ، ومَــنْ سَــلَكَ طَريِقًــا يـلَْتَمِــسُ 
ــنْ  ــتٍ مِ ــومٌ فــي بـيَْ ــعَ قَ ــا اجْتَمَ ــى الْجَنَّــةِ، وَمَ ــا إِلَ ــهِ طَريِقً ــهُ بِ ــا سَــهَّلَ اللَّــهُ لَ ــهِ عِلْمً في
ــكِينَةُ،  بيُــوتِ اللَّــهِ يـتَـلْـُـونَ كِتـَـابَ اللَّــهِ وَيـتََدارَسُــونهَُ بيـنْـهَُــمْ إِلَّ نـزََلـَـتْ عَلَيْهِــم السَّ
وغَشِــيـتَـهُْم الرَّحمــةُ، وَحَفَّتهُــمْ، الْمَلَئِكَــةُ وَذكََرَهُــمُ اللَّــهُ فِيمَــنْ عِنْــدَهُ، وَمَــنْ بَطَّــأَ بــِهِ 

ــهِ نَسَــبُهُ(. روَاهُ مُســلِمٌ ــمْ يُسْــرعِْ بِ ــهُ لَ عَمَلُ

***
- مَنْزلَِةُ الحديثِ: 

والقواعــدِ  العلــومِ  مِــن  لأنــواعٍ  جامــعٌ  عظيــمٌ،  حديــثٌ  وهــو  النَّــوويُّ:  قــالَ   
ةِ الِإســامِ، وفــي طلــبِ العلــمِ، وفــي الاهتمــامِ  والأدبِ. فرغَّــبَ فــي حقــوقِ أخــوَّ

للنَّــاسِ. وتبليغـُـهُ  بــه،  والعمــلُ  قراءَتـُـهُ، وفهمُــهُ،  مِــن حيــثُ:  السَّــماءِ،  بدُســتورِ 
نـيْــَا، نـفََّــسَ اللَّــهُ عَنْــهُ كُرْبــَةً  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ نفَّـَــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبــَةً مِــنْ كُــرَبِ الدُّ
ــَرَّجَ(، والمعنَــى: أزالـــَها وخَفَّفهــا  ــَوْمِ الْقِيَامَــةِ( وفــي روايــَةِ الصَّحيحيــنِ )فـ مِــنْ كُــرَبِ يـ
عنــهُ، والتَّفريــجُ أعظــمُ مِــن ذلــك، وهــو أن يزُيــلَ كربـَـهُ، فتُفــرَّجَ عنــه كربتـُـهُ، ويـَـزولُ 

ــهُ.  ــهُ وغمُّ همُّ
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ةُ العظيمــةُ الَّتــي تُوقِــعُ صاحبـهََــا فــي الْحُــزنِ والغــمِّ الّـَـذي  ــدَّ والكربــةُ: هــي الشِّ
ــهُ ويُحْزنِهُُ في بدنهِِ  ــهُ ويـغُُمُّ يأَْخــذُ بالنّـَفْــسِ، والإنســانُ يتَعــرَّضُ فــي هــذه الحيــاةِ لمــا يهُِمُّ
ــهِ، فيـنَـبَْغِــي علَــى إخوانــِهِ فــي العقيــدةِ أن يَسْــعَوْا لتخليصِــهِ  ــهِ ودينِ ــهِ ومالِ وولــدِهِ وأهلِ

مِــن هــذا، وتخفيــفِ آلامِــهِ وأحزانــِهِ قــدرَ الْمُســتطاعِ.
ــا وَالآخِــرَةِ(،  نـيَْ ــي الدُّ ــهِ فِ ــرَ اللَّــهُ عَلَيْ ــى مُعْسِــرٍ يَسَّ ــنْ يَسّـَــرَ عَلَ ــهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمَ - قولُ
الْمُعْســِـرُ: هــو مَــن كثــرَتْ ديونـُـهُ وأثَـقَْلَتْــهُ، بحيــثُ لا يَســتطيعُ ســدادَهَا. ويكــونُ 
ــعَ اللَّــهُ عليــهِ،  التَّيســيرُ عليــهِ: إمَّــا بإنظــارهِِ إلــَى مَيْسَــرَةٍ، حتَّــى يَخــرجَ مِــن عســرهِِ ويوُسِّ
﴾، وإمَّــا بالوضــعِ عنــه إن  غجغم عم  عج  ظم  طح  ضم  قــالَ تَعالــَى: ﴿ضخ 
ــرةَ،  ــنِ عــن أبــي هُري ــه إعســارهُُ، ففــي الصَّحيحي ــهِ مــا يــزولُ ب ــا، أو بإعطائِ كانَ غريمً
عــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: )كَانَ تاَجِــرٌ يدَُايــِنُ النَّــاسَ، فــَإِذَا رأََى مُعْسِــرًا قــَالَ لِفِتـيَْانــِهِ: تَجَــاوَزُوا 

عَنْــهُ، لَعَــلَّ اللَّــهَ أَنْ يـتََجَــاوَزَ عَنَّــا، فـتََجَــاوَزَ عَنْــهُ(. 
كج﴾، وقــالَ  قم  قح  فم  فخ  فح  وقــالَ تعالـَـى: ﴿فج 

صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ أنَْظـَـرَ مُعْسِــرًا أَوْ وَضَــعَ عَنْــهُ أَظلََّــهُ اللَّــهُ فِــي ظِلِّــهِ(.
نـيَْــا وَالآخِــرَةِ(، الأصــلُ أنَّ  - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمَــنْ سَــتـرََ مُسْــلِمًا سَــتـرََهُ اللَّــهُ فِــي الدُّ
المســلمَ السَّــويَّ إذا رأَى عيبــًا أو تقصيــرًا فــي أخيــهِ المســلمِ أنْ يدعــوَ لــه بالاســتقامةِ 

ــرِّ، فهــذا أحــرَى لقبــولِ النَّصيحــةِ. والصَّــاحِ، وأن ينصَحَــهُ بالسِّ
ــه فــي  ذُ ب ــا يتَلــذَّ ــهِ وســقطاتهِِ، ويجعــلَ منهــا حديثً ــرحَ ويســعدَ بزَلَّــةِ أخي لا أنْ يفَ
المجالــسِ، فيَفضَــحَ أخــاهُ بذلــكَ، ويخالــفَ أمــرَ ربـِّـهِ ورســولِهِ صلى الله عليه وسلم، عــن عبــدِ اللَّــهِ 
بــنِ عمــرَ � قــالَ: صَعِــدَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم المنبــرَ فنــادَى بصــوتٍ رفيــعٍ فقــالَ: )يــَا 
مَعْشَــرَ مَنْ قَدْ أَسْــلَمَ بلِِسَــانهِِ وَلَمْ يـفُْضِ الِإيمَانُ إِلَى قـلَْبِهِ، لَ تـؤُْذُوا الْمُسْــلِمِينَ، وَلَ 
تـعَُيِّرُوهُــمْ، وَلَ تـتَـبَّـَعُــوا عَوْراَتهِِــم، فإَِنَّــهُ مَــنْ تـتَـبََّــعْ عَــوْرةََ أَخِيــهِ الْمُسْــلِمِ، تـتَـبََّعَ اللَّهُ عَوْرتََهُ، 
ــهِ( وهــذا فــي حــقِّ مَــن كانَ مســتورَ  ــوْ فِــي جَــوْفِ رحَْلِ ــهُ يـفَْضَحُــهُ وَلَ وَمَــنْ تـتَـبََّــعَ عَوْرتََ
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الحــالِ معروفــًا بيــنَ النَّــاسِ بطاعتــِهِ وصلاحِــهِ، مثــلُ هــذا إذا وقعَــتْ منــه هفــوةٌ أو زلَّــةٌ 
وجــبَ علَــى مَــن رآهُ أن يســترَ عليــهِ.

وأمــا مَــن كانَ معروفــًا بمعاصِيــهِ، مجاهــرًا بهــا، لا يبُالــي بهــا، ولا بمــا قيــلَ، مثــلُ 
هــذا الضَّــربِ مِــن النَّــاسِ لا غيبــةَ لــهُ، بــل لا بــدَّ مِــن بيــانِ حالــِهِ للنَّــاسِ حتَّــى يحــذرُوا 
مِــن شــرّهِِ، وإذا لــم ينتــَهِ فــا بــدَّ مِــن رفــعِ حالــِهِ لــولاةِ الأمــرِ لتأديبــِهِ، وتقويــمِ ســلوكِهِ.

- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )واللَّــهُ فِــي عَــوْنِ الْعَبْــدِ مَــا كَانَ الْعَبْــدُ فِــي عَــوْنِ أَخِيــهِ(، كمَــا أُمِرنــا 
بالتّـَــعاونِ علــَى الخيــرِ فقَــد نهُِينــَا عَــن التعَــاونِ علــَى الشــرِّ كمَــا قــالَ تَعالــَى: ﴿غج 

كح﴾. كج  قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم 

- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمَــنْ سَــلَكَ طَريِقًــا يـلَْتَمِــسُ فِيــهِ عِلْمًــا سَــهَّلَ اللَّــهُ لــَهُ بــِهِ طَريِقًــا إِلــَى 
ــلوكُ الحقيقــيُّ للطَّريــقِ، وهــو المشــيُ بمــا هيَّــأَ اللَّــهُ  الْجَنَّــةِ(، قــدْ يكــونُ المــرادُ السُّ
لنــا مِــن وســائلَ إلــَى مجالــسِ العلمــاءِ، وقــدْ يكــونُ ســلوكُ الطَّريــقِ المعنــويِّ المــؤدِّي 
ــمِ  لحصــولِ العلــمِ، مثــلُ: حفظِــهِ، ومدارسَــتِهِ، ومذاكرتــِهِ، ومطالعتِــهِ، وكتابتِــهِ، والتَّفهُّ
لــه، ونحــوِ ذلــك مِــن الطُّــرقِ، أمَّــا قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )سَهّـَــلَ اللَّــهُ لــَهُ بــِهِ طَريِقًــا إِلــَى الْجَنَّــةِ(، 
فقــد يــُـرادُ بــه تســهيلُ حصولــِهِ علَــى العلــمِ الَّــذِي هــو طريــقُ الجنَّــةِ، أو يُسَهــِّـلُ لــه - 
إذا ابتغــَى بــهِ وجــهَ اللَّــهِ - الانتفــاعَ بــهِ والعمــلَ بمقتضــاهُ، فيكــونُ العلــمُ ســببًا لهدايتــِهِ 
ــراطِ،  لُ اللَّــهُ لــه طريــقَ الجنَّــةِ يــومَ القيامــةِ، مِــن اجتيــازِ الصِّ ولدخولــِهِ الجنَّــةَ، أو يســهِّ

ومــا بعــدَهُ مِــن الأهــوالِ، ومــا قبلــَهُ، واللَّــهُ أعلــمُ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمَــا اجْتَمَــعَ قـــَوْمٌ فِــي بـيَْــتٍ مِــنْ بـيُُــوتِ اللَّــهِ، يـتَـلُْــونَ كِتَــابَ اللَّــهِ 
وَحَفَّتـهُْــمُ  الرَّحْمَــةُ،  وَغَشِــيـتَـهُْمُ  ــكِينَةُ،  السَّ عَلَيْهِــمُ  نـزََلـَـتْ  إِلَّ  بـيَـنْـهَُــمْ،  وَيـتََدَارَسُــونهَُ 
الْمَلَئِكَــةُ، وَذكََرَهُــمُ اللَّــهُ فِيمَــنْ عِنْــدَهُ(، يُســتدلُّ بالحديــثِ علــَى اســتحبابِ الجلــوسِ 
فــي المســاجدِ، والاجتمــاعِ علَــى تــِاوةِ كتــابِ اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، فــإنْ حُمِــلَ الحديــثُ 
علــَى تـعََلُّــمِ القــرآنِ وتعليمِــهِ فــا خِــافَ فــي اســتحبابِهِ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )خَيـرْكُُــمْ مَــنْ تـعََلَّــمَ 
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ــرْآنَ وَعَلَّمَــهُ(.  الْقُ
وإنْ حُمِــلَ علــَى مــا هــو أعــمُّ مِــن ذلــك، كالاجتمــاعِ فــي المســاجدِ علــَى دراســةِ 

. القــرآنِ مطلقًــا فهــذا كذلــك مســتحَبٌّ
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمَــنْ بَطَّــأَ بــِهِ عَمَلــُهُ، لــَمْ يُسْــرعِْ بــِهِ نَسَــبُهُ(، قــالَ النَّــوويُّ رحمــةُ اللَّــهِ 
عليــهِ: مَــن كانَ عملــُهُ ناقصًــا لــم يـلُْحِقْــهُ بِمَرْتـبَــَةِ أصحــابِ الأعمــالِ فيـنَـبَْغِــي ألا يـتََّــكلَ 
ــرَ فــي العمــلِ. ويَشــهدُ لذلــك قولــُهُ جــلَّ  علــَى شَــرَفِ النَّســبِ وفضيلــةِ الآبــاءِ، ويـقَُصِّ

 .﴾ عجعم ظم  طح  وعلا: ﴿ضم 
فج﴾،  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  قــالَ تَعالـَـى: ﴿ضح 
وفــي الصَّحيحيــنِ عــن أبــي هُريــرةَ � قــالَ: قــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم حيــنَ أنُــْزِلَ عليــهِ: 
تز﴾: )يـَـا مَعْشَــرَ قـرَُيـْـشٍ، اشْــتـرَُوا أنَـفُْسَــكُمْ مِــنَ اللَّــهِ، لَ  تر  ﴿بي 
أُغْنــِي عَنْكُــمْ مِــنَ اللَّــهِ شَــيـئًْا، يــَا بنَــِي عَبْــدِ مَنــَافٍ، اشْــتـرَُوا أنَـفُْسَــكُمْ مِــنَ اللَّــهِ لَ أُغْنــِي 
عَنْكُــمْ مِــنَ اللَّــهِ شــيئًا، يــَا عَبَّــاسُ بــْنَ عَبْــدِ الْمُطَّلِــبِ، لَ أُغْنــِي عَنْــكَ مِــنَ اللَّــهِ شَــيـئًْا، يــَا 
ــدٍ سَــلِينِي  ــةَ رَسُــولِ اللَّــهِ لَ أُغْنــِي عَنْــكِ مِــنَ اللَّــهِ شَــيـئًْا، يــَا فاَطِمَــةُ بنِْــتَ مُحَمَّ صَفِيَّــةُ عَمَّ
ــةُ الإنســانِ يــومَ القيامــةِ  مِــنْ مَالِــي مَــا شِــئْتِ، لَ أُغْنِــي عَنْــكِ مِــنَ اللَّــهِ شَــيـئًْا(. فمَنْزلِ

علَــى قــَدْرِ إيمانــِهِ وعَمَلِــهِ، وســواءٌ أكانَ ذا نَسَــبٍ رفيــعٍ أو ضعيــفٍ.
- ما يُستفَادُ مِن الحديثِ: 

1- أنَّ الجزاءَ مِن جنسِ العملِ. 
2- التَّرغيبُ في الإحسانِ إلَى العبادِ. 

3- الحثُّ علَى المسارعةِ للتَّوبةِ مِن الذُّنوبِ والخطاياَ. 
4- الحثُّ علَى الاهتمامِ بكتابِ اللَّهِ تَعالَى. 

5- فضلُ الجلوسِ في بيوتِ اللَّهِ لمدارسَةِ العلمِ.
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لاثونَ ابعُ والثَّ الحديثُ السَّ

عــن ابــنِ عبَّــاسٍ �، عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمــا يـرَْويــهِ عَــنْ ربـِّـهِ تـبَـَـارَكَ وتَعالـَـى 
ــيِّئَاتِ، ثــُمَّ بـيََّــنَ ذلــِكَ: فَمَــنْ هَــمَّ بِحَسَــنةٍ فـلَــَمْ  قــالَ: )إِنَّ اللَّــهَ كَتــَبَ الْحَسَــنَاتِ وَالسَّ
ــدَهُ  ــدَهُ حَسَــنَةً كَامِلَــةً، وَإِنْ هَــمَّ بِهَــا فـعََمِلَهَــا كَتـبَـهََــا اللَّــهُ عِنْ يـعَْمَلْهَــا كَتـبَـهََــا اللَّــهُ عِنْ
ــمْ  ــمَّ بِسَــيِّئَةٍ فـلََ ــرَةٍ، وَإِنْ هَ ــافٍ كَثِي ــى أَضْعَ ــفٍ إِلَ ــبْعِمِائَةِ ضِعْ ــى سَ عَشْــرَ حَسَــنَاتٍ إِلَ
ــا اللَّــهُ سَــيِّئةً  ــةً، وَإِنْ هَــمَّ بِهَــا فـعََمِلَهَــا كَتـبَـهََ ــدَهُ حَسَــنَةً كَامِلَ ــا اللَّــهُ عِنْ يـعَْمَلْهــا كَتـبَـهََ

وَاحِــدَةً(. رَواهُ البُخــاريُ ومُســلمٌ.

***
: أيْ أَمَــرَ  ــيِّئَاتِ( قــالَ: الطُّوفِــيُّ - قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللَّــهَ كَتـَـبَ الْحَسَــنَاتِ وَالسَّ
ــن الملائكــةِ  ــةَ مِ ــرُهُ المــرادُ: قــدَّرَ ذلــك وعــرَّفَ الكتبَ ــبَ. وقــالَ غي ــةَ أن تَكت الحفَظَ
ذلــك التَّقديــرَ، فــا يَحتــاجُ إلَــى استفســارٍ فــي كلِّ وقــتٍ عــن كيفيَّــةِ الكتابــةِ لكونــِهِ 

أمــرًا مَفروغًــا منــهُ.
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )فَمَــنْ هَــمَّ بِحَسَــنةٍ فـلََــمْ يـعَْمَلْهَــا كَتـبَـهََــا اللَّــهُ عِنْــدَهُ حَسَــنَةً كَامِلَــةً( 
: إنَّمــا كُتِبــَتِ الحســنةُ بمجــرَّدِ الإرادةِ؛ لأنَّ إرادةَ  دونَ أن يُضاعفَهَــا لــه، قــالَ الطُّوفِــيُّ

الخيــرِ ســببٌ إلــَى العمــلِ، وإرادةَ الخيــرِ خيــرٌ؛ لأنَّ إرادةَ الخيــرِ عمــلُ القلــبِ. 
ــمُ الَّــذي يوجــدُ معــه الحــرصُ علَــى العمــلِ، لا  : العــزمُ المصمِّ والمقصــودُ بالهــمِّ

لم  ــا يَشــهدُ مِــن القــرآنِ علــَى ذلــِكَ قولــُهُ تَعالــَى: ﴿لخ  مجــرَّدَ الخاطــرةِ العابــرةِ، وممَّ
ني  نمنى  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 
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رٰىٰ     ٌّ   ٍّ  ذٰ  يي  يى  يخيم  يح  يج  هي  هى  هم  هج 

بن  بم  بز  ئيبر  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ   ِّ      ُّ   َّ      

بى﴾. والمقصــودُ بأهــلِ الضَّــررِ هــم: أهــلُ الأعــذارِ ولكــنْ عندَهُــمْ نيَّــةٌ صادقــةٌ 

فــي الخــروجِ، فأثابـهَُــمُ اللَّــهُ علَــى هــذه النِّيَّــةِ الصَّادقــةِ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ أَقـوَْامًــا خَلْفَنَــا 
باِلْمَدِينــَةِ مَــا سَــلَكْنَا شِــعْبًا وَلَ وَادِيــًا إِلَّ وَهُــمْ مَعَنــَا، حَبَسَــهُمُ الْعُــذْرُ(، فهــؤلاءِ يعُطــَوْنَ 
مِــن الَأجْــرِ، ولكــنْ مِــن غيــرِ تضعيــفٍ، فيفضُلــُهُ الغــازي بالتَّضعيــفِ لِمُبَاشَــرةِ الجهــادِ.

- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِنْ هَــمَّ بِهَــا فـعََمِلَهَــا كَتـبَـهََــا اللَّــهُ عِنْــدَهُ عَشْــرَ حَسَــنَاتٍ إِلـَـى 
قي  ــى: ﴿قى  ــرَةٍ( وهــذا فــي كلِّ عمــلٍ، قــالَ تَعالَ ــافٍ كَثِي ــى أَضْعَ ــفٍ إِلَ ــبْعِمِائَةِ ضِعْ سَ
تــدلُّ علـَـى  كىكي﴾، ولكــنْ هنــاكَ أعمــالٌ جــاءَتْ نصــوصٌ  كم  كل  كا 

مضاعفتِهَــا أكثــرَ مِــن ذلـِـكَ منهــا: 
تن  تم  تز  تر  بي  بى   النَّفقةُ في سبيلِ اللَّهِ، قالَ تعالَى: ﴿بن 
كل  كا  قي  فيقى  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى 

ــةُ الكريمــةُ أنَّ النَّفقــةَ تُضَاعــفُ بسَــبْعِمائَةِ  لى﴾ دلَّــتْ هــذه الآيَ لم  كي  كمكى 

ضعفٍ. 
هنــاكَ أعمــالٌ لا يعلــمُ مضاعفــةَ أجرهَِــا إلَّ اللَّــهُ عــزَّ وجــلَّ، قــالَ صلى الله عليه وسلم: )إِلَّ الصّـَــوْمَ 

فإَِنّـَــهُ لــِي وَأنَــَا أَجْــزِي بِهِ(.
وتكونُ مضاعفةُ الحســناتِ بحســبِ حُسْــنِ إســامِ العبدِ وإخلاصِهِ، وبحسَــبِ 

فضــلِ العمــلِ وزمــنِ إيقاعِــهِ.
- قولـُـهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِنْ هَــمَّ بِسَــيِّئَةٍ فـلَـَـمْ يـعَْمَلْهــا كَتـبَـهََــا اللَّــهُ عِنْــدَهُ حَسَــنَةً كَامِلـَـةً( 
بشــرطِ أن يـتَـرْكَُهَــا خوفــًا مِــن اللَّــهِ، كمَــا قــالَ صلى الله عليه وسلم: )إِنّـَــمَا تـرَكََهــا مِــنْ جَــرَّايَ(، أمّـَــا إذا 
تركـــَها خوفـــًا مِــن العبــادِ ففــي هــذه الحالــةِ يأثــمُ؛ لأنَّــهُ قــدَّمَ خــوفَ العبــادِ علَــى اللَّــهِ 

عــزَّ وجــلَّ.
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وإذا هــمَّ بالمعصيـَـةِ وســعَى لهــا وحــالَ دونـهََــا القــدرُ، ذكــرَ جماعــةٌ مِــن أهــلِ 
العلــمِ أنَّــهُ يعُاقــَبُ، واســتدلُّوا بقولــِهِ عليــهِ السَّــامُ: )إِذَا الْتـقََــى الْمُسْــلِمَانِ بِسَــيـفَْيْهِمَا 
فاَلْقَاتــِلُ وَالْمَقْتــُولُ فِــي النَّــارِ( قلْــتُ: يــا رســولَ اللَّــهِ، هــذا القاتــلُ فمــا بــالُ المقتــولِ؟! 
قــالَ: )إنَّــهُ كَانَ حَريِصًــا عَلَــى قـتَْــلِ صَاحِبِــهِ(. وقــالَ المــازريُّ: ذهــبَ ابــنُ الباقلانــيُّ 

إلــَى أنَّ مَــن عَــزَمَ علَــى المعصيَــةِ بقلبِــهِ ووطَّــنَ عليهــا نفسَــهُ أنَّــهُ يأثــَمُ. 
ــهُ اللَّــهُ: والَّــذِي يَظهــرُ أنَّــهُ  ــهِ الحافــظُ فــي الفتــحِ، قــالَ رحمَ ــلُ إلي وهــذا مــا يَمي
مِــن هــذا الجنــسِ وهــو يعاقــَبُ علَــى عزمِــهِ بمقــدارِ مــا يســتحقُّهُ، ولا يعاقــَبُ عقــابَ 
مَــن باشــرَ القتــلَ حسًّــا، وكلامُــهُ هــذا تعقيــبٌ علــَى الحديــثِ )إِذَا الْتـقََــى الْمُسْــلِمَانِ(.

- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَإِنْ هَــمَّ بِهَــا فـعََمِلَهَــا كَتـبَـهََــا اللَّــهُ سَــيِّئةً وَاحِــدَةً( كمَــا قــالَ تَعالــَى: 
نى﴾، ولكنَّ السَّيِّئَةَ تـعَْظُمُ  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  ﴿لم 

أحيانــًا بســببِ:
ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى   - شرَفِ الزَّمانِ، قالَ تَعالَى: ﴿ين 
حجحم  جم  جح  تهثم  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج 

سح﴾، نـهََــى عــن ظلُْــمِ النَّفــسِ فيهــنَّ، ثــمَّ اخْتــَصَّ منهــنَّ  سج  خم  خج 

نــبَ  ــةِ، فجعــلَ الذَّ الأشــهرَ الحــرمَ وهــي: محــرَّمٌ، ورجــبٌ، وذو القعــدةِ، وذو الحجَّ
فيهــنَّ أعظــمَ، والعمــلَ والأجــرَ أعظــمَ، قــالَ قتــادةُ: إنَّ الظُّلــمَ فــي الأشــهرِ الحــرُمِ 

أَعظــمُ خَطيئــةً ووِزْراً. 
نج  مي  مى  مم  مخ  مح   - شــرفِ المــكانِ، قــالَ تعالـَـى: ﴿مج 
﴾، قــالَ ابــنُ عمــرَ: الفُســوقُ: إتيــانُ معاصِــي اللَّــهِ  نيهج نى  نم  نخ  نح 

فــي الحــرمِ، وقــالَ عبــدُ اللَّــهِ بــنُ عمــرٍو: الخطيئــةُ فيــهِ أَعظــمُ، وقــالَ ابــنُ عمــرَ: )لَنْ 
ــةَ - أحــبُّ إلــيَّ مِــن أن أخطِــئَ خطيئــةً  أخطِــئَ ســبعينَ خطيئــةً - يعنــي بغيــرِ مكَّ

ــةَ(.  واحــدةً بمكَّ
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ــةَ كمــا تُضاعَــفُ الحســناتُ، وكذلــك  ــيِّئاتُ بمكَّ وقــالَ مجاهِــدٌ: تُضَاعــفُ السَّ
ىٰ    ٌّ      ٍّ     َّ     ُّ   ِّ      ّٰ  قــالَ أحمــدُ. ويشــهدُ لذلــِكَ: ﴿رٰ 

ئر﴾. 

فخ  فح  فج  غم  غج  عم   - مكانةِ المرءِ، قالَ تَعالَى: ﴿عج 
لي  لى  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كجكح  قم  قح  فم 

نج﴾. مي  مى  مم  مخ  مح  مج 

- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:
1- إثبَاتُ كتابةَِ الحسنَاتِ والسيِّئَاتِ.

2- أنَّ مِن فضلِ اللهِ عزَّ وجلَّ مُضاعفَةِ ثوابِ الحسنَاتِ.
3- مِن عدلِ اللهِ عزَّ وجلَّ ألاَّ يزُادَ في السيِّئاتِ.

4- أنَّ اللهَ يثُيبُ علَى الهمِّ بالحسنَةِ إذَا لم يعملْهَا بكتابتِهَا حسنَةً كامِلَةً.
5- أنَّ مَــن هــمَّ بســيِّئةٍ وتركَهَــا مِــن أجــلِ اللــهِ يكتـُـبُ اللــهُ لــهُ بتركِهَــا حســنةً 

كامِلـَـةً.
6- الترغيبُ في فعلِ الحسنَاتِ والترهيبُ مِن فعلِ السيِّئاتِ.
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لاثونَ امنُ والثَّ الحديثُ الثَّ

عَــنْ أبــي هُريــرةَ � قــالَ: قــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللَّــهَ تـعََالــَى قــَالَ: مَــنْ عَــادَى 
ــا  لـِـي وَليًِّــا فـقََــدْ آذَنـتْـُـهُ باِلْحَــرْبِ، وَمَــا تـقََــرَّبَ إِلـَـيَّ عَبْــدِي بِشَــيْءٍ أَحَــبَّ إِلـَـيَّ مِمَّ
افـتْـرََضْتــُهُ عَلَيْــهِ، وَلَ يــَـزَالُ عَبْــدِي يـتََقــرَّبُ إِلــَيَّ باِلنَّوافِــلِ حَتَّــى أُحِبَّــهُ، فــَإِذَا أَحْبـبَـتْــُهُ 
كُنْــتُ سَــمْعَهُ الَّــذِي يَسْــمَعُ بــِهِ، وَبصَــرَهُ الَّــذي يـبُْصِــرُ بــِهِ، وَيــَدَهُ الَّتِــي يـبَْطِــشُ بِهَــا، 
وَرجِْلــَهُ الَّتــِي يَمْشِــي بِهَــا، وَلئَــِنْ سَــألَنَِي لُأعْطِيـنََّــهُ، وَلئَــِن اسْــتـعََاذَنِي لُأعِيذَنَّــهُ(. روَاهُ 

البُخَــاريُ

***
- مَنْزلَِةُ الحديثِ:

: هــذا الحديــثُ أصــلٌ فــي السُّــلوكِ إلــَى اللَّــهِ تعالــَى، والوصــولِ إلــَى  قــالَ الطُّوفــيُّ
معرفتــِهِ ومحبَّتــِهِ، وطريقــةِ أداءِ المفروضــاتِ الباطنــةِ وهــي: الإيمــانُ، والظَّاهــرةِ وهــي: 
نـَـهُ حديــثُ جبريــلَ عليــهِ  ــبِ منهُمَــا وهــو: الإحســانُ، كمــا تَضمَّ الإســامُ، والْمُركََّ
ــةِ  ــالكينَ مِــن الزُّهــدِ والإخــاصِ والمراقبَ ــنُ مَقامــاتِ السَّ ــامُ، والإحســانُ يتَضمَّ السَّ

وغيرهَِــا.
- قــولُ اللَّــهِ تـعََالــَى: )مَــنْ عَــادَى لــِي وَليًِّــا فـقََــدْ آذَنـتْــُهُ باِلْحَــرْبِ( الولــيُّ عرفــَهُ عــزَّ 

نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  وجلَّ بقولِهِ: ﴿لخ 
نى﴾، فالوصــفُ الأوَّلُ لهــم: الإيمــانُ الصَّــادقُ باللَّــهِ عــزَّ  نم  نخ 

وجــلَّ، والوصــفُ الثَّانــي: تقــوَى اللَّــهِ عــزَّ وجــلَّ، وقــالَ الحافــظُ: المــرادُ بولــيِّ اللَّــهِ: 



141

العالــمُ باللَّــهِ، المواظــبُ علَــى طاعتِــهِ، المخلــصُ فــي عبادتــِهِ.
وأوليــاءُ اللَّــهِ تعالــَى ليــسَ لهــم علامــاتٌ خاصَّــةٌ وشــعاراتٌ يرَفعونـهََــا، قــالَ شــيخُ 
الإســامِ ابــنُ تيميَّــةَ: وليــسَ لأوليــاءِ اللَّــهِ شــيءٌ يتَميَّــزونَ بــه عــن النَّــاسِ فــي الظَّاهــرِ 
مِــن الأمــورِ المباحــاتِ، فــا يتَميّـَــزُونَ بلِبــاسٍ دونَ لبــاسٍ، ولا بحلــقِ شــعرٍ أو تقصيــرهِِ 
ــن  ــقٍ فــي قِبــاءٍ، وكــم مِ ي ــا مباحًــا، كمــا قيــلَ: كــمْ مِــن صِدِّ أو ضفــرهِِ، إذا كانَ كلاهُمَ

زنِديــقٍ فــي عَبــاءٍ.
ــا يشــهدُ لذلــِكَ  الأوليــاءُ غيــرُ معصوميــنَ، وقــد يقعُــونَ فــي بعــضِ الأخطــاءِ، وممَّ
أنَّ أفضــلَ أوليــاءِ اللَّــهِ بعــدَ الرُّســلِ - وهــم الصَّحابــةُ - قــد وقعُــوا فــي أخطــاءٍ فــي 
كثيــرٍ مِــن المواضــعِ، فقــدْ وَقـَـعَ القتــالُ بينـهَُــم رضــوانُ اللَّــهِ عليهِــمْ، كمــا أنَّ لهــم 
كثيــرًا مِــن الاجتهــاداتِ الَّتــي لــم يحالفْهُــمْ فيهــا الصَّــوابُ، والشَّــواهدُ فــي هــذا كثيــرةٌ 

معلومــةٌ للمطَّلِــعِ علَــى أقوالِهِــم فــي كتــبِ الفقــهِ وغيرهَِــا.
لــه وذلــكَ  وقولـُـهُ تعالــى: )فقَــد آذَنـتْـُـهُ بالحــربِ( أي أعلمْتـُـهُ بأنـِّـي محــارِبٌ 
بإهلاكِــهِ. وفيــهِ وعيــدٌ شــديدٌ للَّذيــنَ يــؤذونَ أوليــاءَ اللَّــهِ فــي أبدانهِِــم، أو أعراضِهِــم، 

أو أموالِهِــم، واللَّــهُ تبَــاركَ وتعالـَـى يمهــلُ الظَّالميــنَ ولا يـهُْمِلُهُــم.
ــا افـتْـرََضْتــُهُ عَلَيْــهِ(،  - قولــُهُ تعَالــى: )وَمَــا تـقََــرَّبَ إِلــَيَّ عَبْــدِي بِشَــيْءٍ أَحَــبَّ إِلــَيَّ مِمَّ
ــا  قــالَ عمــرُ بــنُ الْخَطَّــابِ �: )أَفْضَــلُ الَأعْمَــالِ أَدَاءُ مَــا افـتْــَـرَضَ اللَّــهُ، وَالْــوَرعَُ عَمَّ

حَــرَّمَ اللَّــهُ، وَصِــدْقُ النِّيَّــةِ فِيمَــا عِنْــدَ اللَّــهِ تـعََالــَى(.
ــَزَالُ عَبْــدِي يـتَـقََــرَّبُ إِلَــيَّ باِلنّـَوَافِــلِ حَتَّــى أُحِبَّــهُ( التّـَــقرُّبُ  ــهُ تعالــى: )وَلَ يـ - قولُ
بالنَّوافــلِ يكــونُ بعــدَ التَّقــرُّبِ بالفرائــضِ، وأبــوابُ النَّوافــلِ واســعةٌ، وهــو طريــقُ طَهــارةِ 

النُّفــوسِ وزكَاتهَِــا.
- قولـُـهُ تعالــى: )فـَـإِذَا أَحْبـبَْتــُـهُ كُنْــتُ سَــمْعَهُ الّـَـذِي يَسْــمَعُ بــهِ، وَبَصَــرَهُ الّـَـذِي 
يـبُْصِــرُ بــِهِ، وَيــَدَهُ الَّتِــي يـبَْطِــشُ بِهَــا، وَرجِْلَــهُ الَّتِــي يَمْشِــي بِهَــا( المعنَــى: كنْــتُ ســمعَهُ 
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وبصــرَهُ فــي إيثــارهِِ أمــري، فهــو يحــبُّ طاعَتـِـي، ويؤثــرُ خدمَتـِـي، كمــا يحــبُّ هــذه 
الجــوارحَ.

- قولــُهُ تعالــى: )وَلئَــِنْ سَــألَنَِي لَُعْطِيـنََّــهُ، وَلئَــِنِ اسْــتـعََاذَنِي لُأعِيذَنَّــهُ(، فيــهِ أنَّ ولــيَّ 
اللَّــهِ مســتجابُ الدَّعــوةِ، وكانَ كثيــرٌ مِــن الصَّحابــةِ مجــابَ الدَّعــوةِ.

- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:
1- بيانُ فضلِ أولياءِ اللهِ، وشدَّةِ خطَرِ مُعادَاتهِم.

2- أنَّ ولايةَ اللهِ عزَّ وجلَّ تحصلُ بأداءِ الفَرائِضِ وفعلِ النَوافِلِ.
3- أنَّ أحبَّ ما يتُقرَّب إلى اللهِ عزَّ وجلَّ بهِ أداءُ الفَرائِضِ.

4- إثباتُ صِفَةِ المحبَّةِ للهِ عزَّ وجلَّ.
5- تفاوتُ الأعمَالِ في محبَّةِ اللهِ إيَّاهَا.

6- أنَّ فعلَ النوافِلَ بعدَ أداءِ الفَرائِضِ يجلِبُ محبَّةَ اللهِ عزَّ وجلَّ.
7- أنَّ مَــن ظفَــرَ بمحبَّــةِ اللــهِ عــزَّ وجــلَّ ســدَّدهُ فــي ســمعِهِ وبصَــرهِِ وبطشِــهِ 

ومشــيهِ.
8- أنَّ محبَّةَ اللهِ عزَّ وجلَّ تجلِبُ للعبدِ إجابةََ دعائهِِ وإعاذتهِِ مِمَّا يخافُ.

مِــن  للعبــدِ يكــونُ بإجابـَـةِ مطلوبـِـهِ والسّــامَةِ  اللــه عــزَّ وجــلَّ  ثــوابَ  9- أنَّ 
مرهوبـِـهِ.
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الحديثُ التاسعُ والثلاثونَ

ــنْ أُمَّتــي:  ــي عَ ــنِ عبَّــاس �، أَنَّ رســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: )إنَّ اللَّــهَ تَجَــاوَزَ لِ ــنِ اب عَ
ماجَــه  ابــنُ  روَاهُ  حسَــنٌ،  حدِيــثٌ  عَلَيْــهِ(.  اســتُكْرهُِوا  وَمــا  والنِّسْــيانَ،  الخَطـَـأَ، 

وغيرُهمَــا. والبيهَقِــيُ 

***
- مَنْزلَِةُ الحديثِ: 

: وهــو عــامُّ النَّفــعِ؛ لوقــوعِ الثَّلاثــةِ فــي ســائرِ أبــوابِ  قــالَ ابــنُ حجــرٍ الهيتمــيُّ
الفقــهِ، عظيــمُ الوقــعِ، يصلــحُ أن يُسَــمَّى نصــفَ الشَّــريعةِ؛ لأنَّ فعــلَ الإنســانِ الشَّــاملَ 
لقولــِهِ: إمَّــا أن يصــدرَ عــن قصــدٍ واختيــارٍ وهــو العمــدُ مــع الذكِّْــرِ اختيــاراً، أوْ لا عــن 
ــثِ  ــن هــذا الحدي ــمَ مِ ــارٍ وهــو الخطــأُ أو النِّســيانُ أو الإكــراهُ، وقــد عُلِ قصــدٍ واختي
ــهِ، فهــو نصــفُ  ــا: أنَّ الأوَّلَ مؤاخَــذٌ ب صريحًــا، أنَّ هــذا القســمَ معفــوٌّ عنــه، ومفهومً

ــريعةِ باعتبــارِ منطوقِــهِ، وكلُّهَــا باعتبــارهِِ مــع مفهومِــهِ. الشَّ
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللَّــهَ تَجَــاوَزَ لــِي عَــنْ أُمَّتــِي الْخَطــَأَ( أنَّ اللَّــهَ رفــعَ الإثــمَ والحــرجَ 
ــدْ، مثــلُ  والمؤاخــذةَ فــي الآخــرةِ عــن المخطِــئِ، والخطــأُ: ضــدُّ العمــدِ وهــو مــا لــم يتعمَّ
أن تقتــلَ إنســاناً بفعلِــكَ مِــن غيــرِ أن تـقَْصِــدَ قتلَــهُ، فالمخطِــئُ هــو أن يقصــدَ بفعلِــهِ 
ــا يشــهدُ مِــن الذكِّــرِ الحكيــمِ للحديــثِ قولــُهُ جــلَّ  شــيئًا فيصــادفَ غيــرَ مــا قصــدَ. وممَّ
 ،﴾ بهتج بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  وعــا: ﴿ئج 
وقولــُهُ عليــهِ السَّــامُ: )إِذَا حَكَــمَ الْحَاكِــمُ فاَجْتـهََــدَ ثــُمَّ أَصَــابَ فـلَــَهُ أَجْــرَانِ، وَإِذَا حَكَــمَ 
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فاَجْتـهََــدَ ثــُمَّ أَخْطــأَ فـلَــَهُ أَجْــرٌ(. 
ورفــعُ الحــرجِ والإثــمِ عــن المخطِــئِ لا يعنــي عــدمَ ترتيــبِ أحــكامِ خطئــِهِ، فمثــاً 
يــةِ  إذا قتــلَ المســلمُ خطـَـأً هنــاك أحــكامٌ تتَرتّـَـبُ علـَـى قتلِــهِ كعِتــقِ رقَبَــةٍ، ودفــعِ الدِّ

ــامِ شَــهرَينِ مُتتَابِعيــنِ.  لأوليــاءِ الــدَّمِ، وصِيَ
ولكــنْ مِــن حيــثُ إثبــاتُ حكــمٍ علـَـى المخطِــئِ أو عدمُــهُ، يجــبُ النَّظــرُ فــي 
المســألةِ والاطِّــاعُ علــَى أدلَّتِهَــا وفـهَْــمِ العلمــاءِ فيهــا، ثــمَّ بعــدَ ذلــكَ يصــدرُ الحكــمُ؛ 
لأنَّ هنــاك أمــوراً لا تترتَّــبُ علــَى المخطِــئِ فيهــا أحــكامٌ، مثــلُ مَــن شــربَ خمــرًا ظانًّــا 
ــا مِــن المســائلِ  ــى غيرهَِ أنَّهــا شــرابٌ غيــرُ مسْــكِرٍ، فهــذا لا حــدَّ عليــهِ ولا تعزيــرَ، إلَ

الكثيــرةِ الَّتِــي علَــى هــذا المنــوالِ. 
ــا فــي قتــلِ الخطــأِ، ومثــلُ لــو  وهنــاك أمــورٌ تترتَّــبُ عليهــا أحــكامٌ مثــلُ مــا ذكرْنَ
أتلــفَ مــالَ غيــرهِِ بالخطــأ فهــو ضامــنٌ لِمَــا أتلــفَ، إلــَى غيرهَِــا مِــن المســائلِ الكثيــرةِ.

- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )والنِّســيانُ( النِّســيانُ ضــدُّ الذكِّــرِ والحفــظِ. وهــو أن يكــونَ ذاكــرًا 
لشــيءٍ فينســاهُ عنــدَ الفعــلِ. والنَّاسِــي رفــعَ اللَّــهُ عنــه كذلــك الحــرجَ والمؤاخــذةَ 

ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ــا يشــهدُ للحديــثِ قولــُهُ جــلَّ وعــا: ﴿ضج  والإثــمَ، وممَّ
 .﴾ عم عج

ورفــعُ الإثــمِ والحــرجِ عــن النَّاسِــي لا ينافــي أن يترتّـَـبَ علـَـى النِّســيانِ حكــمٌ، 
فمثــا مَــن صلَّــى دونَ وضــوءٍ فــا بــدَّ مِــن الإعــادةِ، ومَــن تــركَ الصَّــاةَ المكتوبــةَ 
نســياناً حتَّــى خــرجَ وقتـهَُــا فيجــبُ عليــهِ أن يصلِّيـهََــا إذا ذكَــرَ، وذلــك لقولــِهِ صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ 

ــكَ(. ــارةََ لَهَــا إِلَّ ذَلِ ــرَ لَ كَفَّ نَسِــيَ صَــاَةً فـلَْيُصَــلِّ إِذَا ذكََ
- قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )وَمــا اســتُكْرهُِوا عَلَيْــهِ( الإكــرَاهُ هــوَ حمــلُ الغَيــرِ علــَى مَــا لا يرضَــاهُ 

قَهراً. 
تز  تر  بي  بى  يَشــهدُ للحديــثِ مِــن الذكِّــرِ الحكيــمِ قولــُهُ تَعالــَى: ﴿بن 
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ــارِ بــنِ ياســرٍ؛ لأنَّــهُ قــالَ كلمــةً مُكْرَهًــا، فنفَــى اللَّــهُ عنــه  هــذه الآيــَةُ نـزََلــَتْ فــي عَمَّ
الحــرجَ والمؤاخــذةَ والِإثــمَ فــي ذلــِكَ. 

قــالَ القرطبــيُّ: »أجمــعَ أهــلُ العلــمِ أنَّ مَــن أُكْــرهَِ علــَى الكفــرِ حتَّــى خشــيَ علــَى 
نفسِــهِ القتــلَ، أنَّــهُ لا إثــمَ عليــهِ إن كَفَــرَ وقلبــُهُ مطمئــِنٌّ بالإيمــانِ، ولا تبَِيــنُ منــه زوجتــُهُ 

.» ولا يُحكَــمُ عليــهِ بحكــمِ الكفــرِ، هــذا قــولُ مالــكٍ والكوفيِّيــنَ والشَّــافعيِّ
ــهِ فإنَّــهُ معــذُورٌ لأنَّــهُ مســلوبُ الرِضَــا  ــولِ الكُفــرِ أوْ فعلِ ــى قَ ــن أُكــرهَِ علَ فــكُلُّ مَ

والاختِيــارِ.
- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:

1- بيــانُ سِــعَةِ رحمَــةِ اللــهِ وفضلِــهِ وإحسَــانهِِ إلــى عِبـَـادِهِ؛ حيــثُ رفُِــعَ عنهُــم 
الإثــمَ فــي هــذِهِ الثَلاثـَـةِ.

2- رفــعُ المؤاخَــذَةُ علــَى الخَطــأ، فــإنْ كانَ الخَطــأُ فــي تــَركِ واجــبٍ فـعََلــَهُ، وإنْ 
كانْ فــي إتــافِ حــقٍّ لِغَيــرهِِ ضَمِنــَهُ.
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ــا  نـيَْ عــن ابــنِ عمــرَ � قــالَ: أَخَــذَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبَــيَّ فقــالَ: )كُــنْ فِــي الدُّ
كَأنََّكَ غَريِبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ(، وكانَ ابنُ عُمَر � يقولُ: إذا أمسيْـتَ فلا تـنَـتَْظِرِ 
الصَّبــاحَ، وإذا أَصْبَحْــتَ فــَا تـنَـتَْظِــرِ المســاءَ، وخُــذْ مِــن صِحَّتــِكَ لِمَرَضِــكَ، ومِــنْ 

حياتــِكَ لِمَوْتــِكَ. رواهُ البُخــاريُ

***
ــا كانَ الغريــبُ  نـيَْــا كَأنَّــكَ غَريِــبٌ أَوْ عَابــِرُ سَــبِيلٍ( لمَّ - قولــُهُ صلى الله عليه وسلم: )كُــنْ فِــي الدُّ
قليــلَ الانبســاطِ إلَــى النَّــاسِ، بــل هــو مســتوحِشٌ منهــم إذْ لا يــكادُ يمــرُّ بمَــن يعرفِــُهُ 
ــبيلِ لا ينفــذُ فــي  فيســتأنِسَ بــه، فهــو ذليــلٌ فــي نفسِــهِ خائــفٌ، وكذلــك عابــرُ السَّ
ســفرهِِ إلَّ بقوَّتــِهِ عليــهِ، وتخفيفِــهِ مِــن الأثقــالَ غيــرَ متثبــِّتٍ بمــا يمنعُــهُ مِــن قطــعِ ســفرهِِ، 
معــه زادُهُ وراحلتــُهُ يبُلِّغانــِهِ إلــَى بغُيتِــهِ مِــن قصــدِهِ، شــبَّهَ بهمــا، وفــي ذلــك إشــارةٌ إلــَى 
نيــَا وأخــذِ البلغــةِ منهــا والكفــافِ، فكمَــا لا يحتــاجُ المســافرُ إلــَى  إيثــارِ الزُّهــدِ فــي الدُّ
نيَــا إلــَى أكثــرَ  ــا يبلِّغــُهُ إلــَى غايــَةِ ســفرهِِ، فكذلــك لا يحتــاجُ المؤمــنُ فــي الدُّ أكثــرَ ممَّ

ــا يبلِّغــُهُ المحــلَّ. ممَّ
- وقــولُ ابــنِ عمــرَ �: )إِذَا أَمْسَيـــْتَ فــَاَ تـنَـتَْظِــرِ الصَّبــَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْــتَ فــَاَ 
تـنَـتَْظِــرِ الْمَسَــاءَ( مُنـتْــَـزعٌَ مِــن وصيَّــةِ رســولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم لــهُ، فهــي تــَدُلُّ علــَى قِصَــرِ الأمــلِ 

نيــا، ويـنَـبَْغِــي للعبــدِ أن يَظــَلَّ دائمًــا مُستشــعِرًا أنَّ أَجَلــَهُ مُدْركُِــهُ.  فــي هــذه الدُّ
نيــا، والاســتعدادِ ليــومِ المعــادِ،  وهــذا الشُّــعورُ يَدفعُــهُ للقناعــةِ بالقليــلِ مِــن الدُّ
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ــةٍ ومســتحبَّةٍ.  ــفَ بــه مِــن طاعــاتٍ واجب وإحســانِ مــا كلِّ
تِــكَ لِمَرَضِــكَ، وَمِــنْ حَيَاتــِكَ لِمَوْتــِكَ( هــذه  - قــولُ ابــنِ عمــرَ: )وَخُــذْ مِــنْ صِحَّ
الواجبــةِ والمســتحَبِّ  بالطَّاعــةِ  ــةِ والعافيـَـةِ  حَّ باســتغلالِ زمــنِ الصِّ مِنــهُ �  وصيَّــةٌ 
ــرُ  منهــا؛ لأنَّ الإنســانَ أثنــاءَ المــرضِ قــد يـعَْجَــزُ عــن الكثيــرِ مِــن الطَّاعــاتِ، وقــد يـقَُصِّ
ــةِ والعافيَــةِ يجبــرُ مــا بــدرَ منــه أثنــاءَ المــرضِ. حَّ بأدائهَِــا، فلعــلَّ مــا قــامَ بــهِ أثنــاءَ الصِّ

- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:
ــالِ  ــا بالأعمَ ــاةِ؛ ليســتَعدَّ فِيهَ ــةِ فــي هــذِهِ الحَي ــى استشــعَارِ الغُربَ 1- الحــثُّ علَ

الصَّالحَــةِ.
2- فعــلُ المعلِّــمِ مــا يلفِــتُ نظــَرَ المتعلِّــمِ إلــى فَهــمِ مــا يلُقَــى علَيــهِ؛ لقَــولِ عبــدِ 

اللــهِ بــنِ عمــرَ: »أَخَــذَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبَــيَّ«.
3- مُبادَرةُ الصَّحابةَِ إلى تنَفِيذِ وصَايا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

4- فضلُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ � بأخذِهِ بوصيَّةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وحَثِّ غَيرهِِ علَيهَا.
5- الحثُّ علَى المُبادَرةُ إلى الأعمَالِ الصَّالحَةِ دونَ كسَلٍ أوْ تأَخِيرٍ.
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ــدٍ عَبْــدِ اللَّــهِ بــنِ عَمْــرِو بــنِ العــاصِ � قــالَ: قــالَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم:  عَــنْ أبَــي مُحَمَّ
)لَ يـؤُْمِــنُ أَحَدكُُــمْ حَتَّــى يَكُــونَ هَــواهُ تـبَـعًَــا لِمَــا جِئْــتُ بــِهِ(، حديــثٌ حســنٌ صحيــحٌ، 

ــةِ بإســنادٍ صحيــحٍ. رَوَيـنْــَاهُ فــي كتــابِ الْحُجَّ

***
- راَوي الحَدِيثِ:

هــوَ عَبــدُ اللــهِ بــنُ عَمــروٍ بــنِ العَــاصِ السَــهميُ القُرَشــيُ، ولــِدَ قبَــلَ الهِجــرَةِ بِسَــبعٍ 
وعِشــرينَ سَــنةً، وهــوَ أَكبــرُ أبَنــَاءِ عَمــروِ بــنِ العَــاصِ كَانَ يَكتــُبُ فــي الجَاهِليَّــةِ، وَيُجيــدُ 
ــنةِ السَــابِعَةِ مِــنْ الهِجــرَةِ قبَــلَ أبَيــهِ، وصَحِــبَ رَسُــولَ اللــهِ  السِــرياَنيّةِ. وأَســلَمَ فــي السَّ
صلى الله عليه وسلم، واســتَأذَنهَُ فــي أنْ يَكتــُبَ مَــا يَســمَعَ مِنــهُ، فــَأذِنَ لــَهُ، وهــوَ أَحــدُ حُفّــاظِ الصّحَابــَةِ، 

والمُكثِريــنَ فــي رِوَايــَةِ الحَدِيــثِ.
ــادَاتِ الفُتــوحِ العَرَبيَّــةِ لِشَــمَالِ أفريقيــا  ــنْ قَ ــامِ، ومِصــرَ، وكَانَ مِ شَــهِدَ فتُــوحَ الشَّ
ــيفَينِ.  ــرُصَ مَــعَ مُعَاويــَةَ بــنِ أبَــي سُــفيَانَ، وكَانَ يَضــرِبُ باِلسَّ حتَّــى طنَجَــةَ، وغَــزَا قبُ

ــعَ  ــا وَلِــيَ يزَيــدُ بــنُ مُعَاويــَةَ امتـنََ هُ مُعَاويــةُ الكُوفَــةَ ثــُمَّ مِصــرَ نَحــوَ سَــنَتينِ، وَلمَّ وَلَّ
وانــزَوَى جِهَــةَ عَســقَلَن، وقـَـد عَــاشَ طَويــاً وعَمــيَ فــي آخــرِ عُمــرهِِ، ومَــاتَ عَــن 
اثنـتََيــنِ وتِســعينَ سَــنةً، واختـلََفــوا فِــي مَــكَانِ وَفاَتــِهِ، قِيــلَ: فــي ناَحِيــَةِ عَســقَلان، وَقِيــلَ: 

فــي مِصــرَ.
- الحَدِيثُ صحَّحَهُ النَوويُ، ضعَّفهُ الحَافِظُ ابنُ رجَبٍ والألبَانيُ.
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- نفــيُ الإيمــانِ فــي الحَدِيــثِ نفَــيٌ للكَمَــالِ الوَاجِــبِ، قــَالَ النَــوويُ فــي شَــرحِ 
الأربعَِيــنَ: »أي: أنَّ الشَــخصَ يجِــبُ علَيــهِ أنْ يعَــرِضَ عمَلَــهُ علَــى الكِتــَابِ والسُــنَّةِ، 

لي  لى  لم  ويخَالــِفَ هــوَاهُ ويتّبــِعَ مَــا جَــاءَ بــهِ صلى الله عليه وسلم، وهَــذا نظيَــرُ قَولــِهِ تعَالــى: ﴿لخ 
﴾ فَليــسَ لأحَــدٍ مــعَ  نيهج نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 

اللــهِ عــزَّ وجــلَّ ورسُــولِهِ صلى الله عليه وسلم أمــرٌ ولا هَــوَى«.
قَــالَ ابــنُ رجَــبٍ: »والمَعــروفُ فــي اســتِعمَالِ الهَــوَى عِنــدَ الإطــاقِ أنَّــهُ المَيــلُ 

هج  نه  نم  نخ  نح  ، كمَــا فــي قَولــِهِ عــزَّ وجــلَّ: ﴿نج  إلــى خِــافِ الحَــقِّ
غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  ــالَ تعَالــى: ﴿صخ  هم﴾، وقَ

فح﴾، وقَــد يطُلَــقُ الهَــوَى بمعنَــى المَحبَّــةِ والمَيــلِ مُطلَقــاً، فيدخُــلَ فِيــهِ  فج  غم 

المَيــلُ إلــى الحَــقِّ وغَيــرهِِ، وربَُّمَــا اُســتُعمِلَ بمعَنــى مَحبــةِ الحَــقِّ خَاصَّــةً والانقِيــَادِ إليــهِ، 
ــالٍ: هَــل ســمِعتَ مِــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم يَذكُــرُ الهَــوَى؟ فقَــالَ: سَــألَهُ  وسُــئِلَ صَفــوَانُ بــنُ عَسَّ
 ،) أعرَابــيٌّ عَــن الرَجُــلِ يُحِــبُ القَــومَ ولــم يلَحَــقْ بهِــمْ؟ فقَــالَ: )المــرءُ مَــع مَــنْ أحَــبَّ
ــتْ  ﴾ قاَلَ مىمي مم  مخ  مح  مج  لي  لى  ــهُ عــزَّ وجــلَّ: ﴿لم  ــزَلَ قولُ ــا ن ولَمَّ
عَائِشَــةُ للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: »مَــا أَرَى ربّـَـكَ إلاَّ يُسَــارعَ فــي هَــوَاكَ« وقـَـالَ عمــرُ فــي قِصَّــةِ 
المُشَــاوَرةَِ فــي أُسَــارَى بــَدرٍ: »فـهََــوِيَ رسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم مَــا قــَالَ أبــُو بَكــرٍ، ولــَم يهَــوَ مَــا 
ــا جَــاءَ اســتِعمَالُ الهَــوَى فيــهِ بمعنَى المَحبَّــةِ المَحمُودَةِ«. قلُــتُ«. وهَــذَا الحَدِيــثُ مِمَّ

- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:
1- وجوبُ اتبِّاعِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم فيمَا جَاءَ بهِ.

2- تفاوتُ النَّاسِ في الإيمانِ.
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اني والأربعونَ الحديثُ الثَّ

ــنَ  ــا ابْ ــى: ي ــولُ: )قــالَ اللَّــهُ تَعالَ ــسٍ � قــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يقَ ــنْ أنََ عَ
آدَمَ، إِنّـَـكَ مَــا دَعَوْتنَـِـي وَرجََوْتنَــي غَفَــرْتُ لـَـكَ علـَـى مــا كانَ مِنْــكَ وَلا أبُالــي، يــا 
ــنَ  ــكَ، يــا ابْ ــرْتُ لَ ــماءِ ثــُمَّ اسْــتـغَْفَرْتنَِي غَفَ ــانَ السَّ ــوْ بـلََغَــتْ ذُنوُبــُكَ عَنَ ــنَ آدَمَ، لَ ابْ
آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أتَـيَـتَْنِي بِقُرَابِ الَأرْضِ خَطاَياَ ثمَُّ لَقِيتَنِي لَ تُشْــرِكُ بي شَــيـئًْا لأتَـيَـتُْكَ 

ــالَ: »حدِيــثٌ صحيــحٌ«. ــرَةً(. روَاهُ التِرمِــذيُ وقَ ــا مَغْفِ بِقُرابِهَ

***
- هــذَا الحَدِيــثُ هــوَ آخــرُ الأحادِيــثِ التــي أوردَهــا النــوويُ رحمَــهُ اللــهُ فــي 
كِتَابــِهِ الأربعيــنَ، وقــَد زاَدَتْ علــَى الأربعيــنَ حدِيثيَــنِ، فيكــونُ إطــاقُ الأربعِيــنَ علَيهَــا 
مِــن تغلِيــبِ اللَّفــظِ وحــذفِ الكَســرِ الزائــِدِ فــي العَــددِ، وهــوَ مِــن الأحادِيــثِ القُدســيَّةِ 

التــي يرُويهَــا رســولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم عَــن ربــِّهِ تبــاركَ وتعَالــى.
- قــولُ اللَّــهِ تَعالــَى: )يــا ابــْنَ آدَمَ، إِنَّــكَ مَــا دَعَوْتنَــِي وَرجََوْتنَــي غَفَــرْتُ لــَكَ علــَى 
مــا كانَ مِنْــكَ وَلا أبُالــي( مَــا: مَصدَريَّــةٌ ظرفيَّــةٌ، أي مــا دُمْــتَ تَدعونــِي وتَرجُونــِي، يعنــي 

ةَ دُعائــِكَ ورجَائــِكَ ... غفــرْتُ لــكَ ولا أبالــي. مُــدَّ
دعــاءُ العبــدِ ربّـَـهُ مغفــرةَ ذُنوبـِـهِ، ورجــاؤَهُ ذلـِـكَ مِنــهُ دونَ يــأسٍ، مــعَ التوبـَـةِ مِــن 
الذُنــوبِ يحصــلُ بــهِ مِــن اللــهِ المغفــرةُ ولــو عظُمَــتْ الذنــوبُ وكثــُـرَتْ وتكــرَّرتْ، 

ولهَــذا قــالَ: )علــَى مَــا كَانَ مِنــكَ ولا أبُاَلــي(، ونظيــرُ هَــذا قــولُ اللــهِ عــزَّ وجَــلَّ: ﴿ين 
تح  تج  به  بخبم  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 
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حج﴾. جم  جح  ثم  تمته  تخ 

- قولُ اللَّهِ تَعالَى: )يا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بـلََغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّماءِ ثمَُّ اسْتـغَْفَرْتنَِي 
ــحابِ أوْ  ــكَ كالسَّ ــا دُونَ ذَلِ ــماءِ أو مَ ــماءِ، أي: بـلََغــتْ السَّ ــكَ( عَنــانَ السَّ ــرْتُ لَ غَفَ
مَــا يبلُغــهُ بَصــرُ النَّاظِــرِ إلــى فــوقٍ، ثــمَّ حصَــلَ مِــن العَبــدِ الاســتغفَارُ مــعَ التَّوبـَـةِ مِــن 
جَمِيــعِ الذنــوبِ، فــإنَّ اللــهَ تعَالــى يغفِــرُ تلِــكَ الذُنــوبَ ويتجَــاوزُ عَنهــا، والتّوبــَةُ تكــونُ 
بالإقــاعِ مِــن الذَنــبِ، والنَّــدمِ علــَى مَــا فــَاتَ، والعَزيمــةِ فــي المُســتقبَلِ علــَى ألاَّ يعــودَ 

إليــهِ.
ــا ثــُمَّ  ــرَابِ الَأرْضِ خَطاَيَ ــي بِقُ ــوْ أتَـيَـتَْنِ ــنَ آدَمَ، إِنَّــكَ لَ ــا ابْ ــى: )ي - قــولُ اللَّــهِ تَعالَ
لَقِيتَنِي لَ تُشْــرِكُ بي شَــيـئًْا لأتَـيَـتُْكَ بِقُرابِهَا مَغْفِرَةً( الشــركُ باللهِ عزَّ وجلَّ هوَ الذنبُ 
الــّذي لا يغفِــرُهُ اللــهُ، وكلُّ ذنــبٍ دونَ الشَّــركِ فهــوَ تحــتَ مَشــيئَةِ اللــهِ، إنْ شَــاءَ عفَــا 
بــَهُ وأدخَلــَهُ النَّــارَ، ولكنَّــهُ لا يُخلَّــد فيهَــا خُلــودَ  عَــن صَاحبــِهِ ولــم يعُذبــْهُ، وإنْ شَــاءَ عذَّ

ــارِ، بــلْ لا بــدَّ أنْ يُخــرَجَ مِنهَــا ويدخُــلَ الجنَّــةَ، كمَــا قــالَ اللــهُ عــزَّ وجــلَّ: ﴿يز  الكُفَّ
بخبم﴾، فــي آيتَيــنِ مِــن سُــورةَِ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم 

النَّسَــاءِ، وفــي هَــذا الحَدِيــثِ بيَــانُ أنَّ الذُنــوبَ ولــَو بـلََغــتْ فــي الكَثــرَةِ مَــا بـلََغــتْ، فــإنَّ 
اللــهَ يتجَــاوزُ عَنهَــا، بِشَــرطِ كَــونِ العَبــدِ مُخلِصــاً عِبَادَتــهُ للــهِ، سَــلِيماً مِــن الإشْــرَاكِ بــهِ.

- مِمَّا يُستفَادُ مِن الحَدِيثِ:
1- سِعَةُ فَضلِ اللهِ عزَّ وجلَّ ومَغفِرَةِ ذُنوبِ عِبَادِهِ.

2- مِن أسبَابِ مَغفِرَةِ الذُنوبِ دُعَاءُ اللهِ ورجَاؤهُ مِن غَيرِ يأَسٍ.
3- فَضــلُ الاســتِغفَارِ مَــع التَّوبــَةِ، وأنَّ اللــهً يغفِــرُ لِلمُســتَغفِرِ ذُنوبــَهُ ولــَو بـلََغــتْ 

فــي الكَثــرَةِ مَــا بـلََغــتْ.
4- أنَّ الشّــركَ باللــهِ هــوَ الذَنــبُ الّــذِي لا يغُفَــرُ، وأنَّ مَــا سِــوَاهُ تحــتَ مَشــيئَةِ 

اللــهِ.
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5- فَضلُ الإخلاصِ، وأنَّ اللهَ يُكفِّرُ بهِ الذُنوبَ.

***
وبهَــذَا نَكــونُ قــَد أتممنَــا شَــرحَ مَتــنِ الأربعَيــنَ النـوََويَّــةِ، وذَلــِكَ فــي صَبيحَــةِ يــَومِ 
الإثنَيــنِ 18/ 8/ 1443ه - 21/ 2022/3م، وأَخيــراً أَســأَلُ اللــهَ بمَنِّــهِ وكَرَمِــهِ 
أنْ يـبُــَارِكَ فيــهِ كمَــا بــَاركَ فــي أَصلِــهِ، وأَنْ يجعَلــَهُ شَــفيعاً لــِي ولَوالــِدَيَّ وأَهلِــي وذُريَّتــي 

وطُلّبــي وكُلُّ مَــنْ قــَـرَأهُ ودَرسَــهُ ودَرَّسَــهُ ونشَــرَهُ، إنَّــهُ وَلــيُّ ذَلــِكَ والقَــادِرُ علَيــهِ.
وصلَّى اللهُ وسلَّمَ علَى نبينَا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ أجمَعِينَ. 

كتبه
أبو الحارث

عمر بن سالم بن عبد الله باوزير العباسي
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